ِو 
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وس انود ماس 
بر انه الحم الرحيم 


( لَفَمْدَهالرِى خَقَالصَمَوتٍوَالارْصَ وَجَمامت وَالتوركْمَالدَِ 
كمَرُوابرَيمَيقيوَت ) العام ما كان وما هو كان وما سيكون الذى : 
( إِنَمَآأمَرَِ راد سكا َنَيفُولَدَكُسكونُ ) عالذى ( دما 
وكام اكاك الف نحن متسل عَئَدونَ . + وَمْرَاملدكدَلَا 
وله نح الأول والآيَةوآةالحْكَمْءَإِويْسَمُيَ ) » الذى دل على وحدانيته 
فى إلهيته أجناس البات » وأبان عليه لخليقته مافيها من [حكام الخاوقات , وأظهر 
قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات » وأرشد إلى فعله بستته تنوع 
الأحوال الختلفات , وأهدى برحمته لعباده نعمه التى لا خصها إلا ربالسموات» 
وأعل حكمته البالنة دلائل حده وثنائه الذى ستحقه من جبيع الحالات , لاعصى 
العباد ثناء عليه بل هو كا أثنى عب نفسه لما له من الأسماء والصفات » وهو: 
المنعوت بنعوت الكال وصفات الجلال الى لا بائله فيها ثوء من الموجودات » 
وهو : القدوس السلام المتئزه أن يمائله ثئ فى نعوت الكال» أو يلحقه ثئ 
من الآفات » فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيرا . ( الِْعَلهِمْْكَ 
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لسوت وَالْارَضٍ وَلرسَحِذْولدَاولمْ يكن لَمُسَرِبك فِالْمكِ وَحَقَكُلَ قير ) . 


أرسل الرسل ميشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس عل الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزاً حكما » مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما حبه النفوس 
ونراه نعها ؛ ومنذرين لمن عصام باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذاباً ألما ؛ 
وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولو كره 
المشركون . ؟! قال تعالى : ( يكام مولب وَأعْمَوأسَِسَإْيمَا تعْمَُونَ 
لم »* وَإِدَحَذ دايح مانن ) : وجعل لكل هنهم شرعة 
ومنهاجاً ليستقيموا إليه ولا بغوا عنه اعوجاجاً . 

وختمبم بمحمد صلل الله عليه سل أفضل الأولين والآخرين » وطقوة 
رب العالمين » الشاهد البشير النذير الحادى السراج الممير الذى أخرج به الناس 
من الظلدات إلى النورء وهداهم إلى صراط العزيز اميد . ( آنَادى هُمَاففب 
لسوت وَمَاالْرْضٍْوَوَئْلٌ يلكي يِنْعَدَابٍِنَدِيدٍ ) ٠.‏ بعثه بأفضل 
المناهج والشرع ‏ وأحبط به أصناف الكفر والبدع , وأنزل عليه أفضل الكتب 
والأنباء » وجعله مهيمناً على مابين بديه من كتب السماء . 


وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنكر ويؤمنون بالله » يوفون سبعين أمة هم خيرها وأ كرمبا على الله . هو شهيد 
عليهم وم شهداء على الناس فى الدنيا والأخرة بما أسبغه عليهم من النعم البباطنة ؤ 
والظاهرة ؛ وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذلم ببق بعده نى يبين مابدل من 
الرسالة وأ ككل لم ديهم وأتم عليهم نعمه ورضى لم الإسلام دنا » وأظهره على 
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الدي نكله إظها را بالنصرة والمكين وإظهاراً بالحجة والتبيين » وجعل فيهمعلماءثم 
ورثة الأساء يقومون مقامهم فى تبليغ ما أنزل من الكتاب » وطائفة منصورة 
لايذالون ظاهرين على الح قلا.يضرم منخالفهم ولامن خذلهم إلى حي نالحساب . 

وحفظ لم الذكر الذى أنزله من الكتاب المكنون 5 قال تعالى : 
( إِنَاححَنكَالدََهََمَكَفِطُنَ ). فلايقع فىكتابهم م التحريف 
والبديلكا وقع من أصحاب التوراة والإبجيل . 

وخصهم بالرواية والإسناد الذى بميز به بين الصدق والكذب الجهابذة 
التقاد ء وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدو له أهل العم والدين ؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لندوم بهم النعمة 
على الأمة » ويظهر بهم النور من الظلمة » وبحى ببم دين الله الذى بعث به 
رسوله » وبين الله بهم للناس سيله » فأفضل الخلق أتبعهم لهذا التى الكريم 
الممعوت فى قوله تعالى : ( لَعَد كم رَسُوات ينأش عَرزِيرٌ عليه 
مَاعَنِشرْحَرضل عَلبَصكُم اموت روت بَصِدٌ 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحدهلا شريك له : رب العالمين » وإله المرسلين» 
وماك يوم الدن : 

وأشيد أن حمداً عبده ورسوله أزسلة إلى اللناس أجمعين : أرسله والناس 
من الكفر والجول والضلال فى أقبح خيبة وأسو| حال . فلم يذل صلى الله عليه 
وسم يحهد فى تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمافقين » حتى 
طلعت شمس الإبمان » وأدبر ليل البيتان » وعز جند الرحمن , وذل حزب 
الشيطان: وظهر نور الفرقان» واشهرت تلاوة القرآن , وأعلن بدعوة الأذان. 
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واستنار بنور الله أهل البوادى والبلدان » وقامت حجة الله على الإنس والجان , 
لماقام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتا بعين 
لهم بإحسان» صلاة يرضى بها الملك الدريان وس تسلما مقروءا بالرضوان . 

أما بعد : فإنه لاسعادة للعباد » ولا بجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله (وَسَن 
الْمَورْالمظِيمْ  *‏ وَمَ ين ص اللَهَوَرَسُولهوَيَتَصَدَ حْدُودميْدَضِلَة كارا يدا فيه وَل 
عد كييرتك ) قظاظ الله ورسوة فطل العا اق عله :دور ءوميشئر 
النجاة الذى عنه لا بحور. 

فإن الله خلق الخلق لعبادته م قال تعالى : ( وَمَاَلَتَتلْلَْوَالإِنىَِك 
لَتبْدُونَ ). وإما تعبدم بطاعته وطاعة رسوله » فلا عبادة إلااما هو 
واجب أو مستحب فى دين الله ؛ وما سوى ذلك فضلال عنسييله . ولهذا قال 
صلى الله عليه وس : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجاه فى 
الصحيحين » وقال : صلى الله عليه وس فى حديث العرباض بن سارية الذى رواه 
أهل السنن وصمحه الترمذى « إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً 
فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى مسكوا بها وعضوا عليها 
بالتواجذ» وإبا كم ومحدنات الآمور فإنكل بدعة ضلالة» . وف الحديث الصحيح 
الذى رواه مس وغيره أنهكان يقول فى خطبته « خير الكلا مكلام الله وخير 
المدى هدى عمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واناعه فى نحو من أربعين موضعاً من 
القرآن » كقوله تعالى : ( مَنَيْطِعَالنَسُولَكَمَدَآَطَاءَاتََ )» وقوله تعالى: 


3 


دج - 


( وَمَآَسَلنَاوَسُول لا لاع بإذن الولو تعد للم وآشَهُم بحاو 
َأسْسَعْمَرَ له وََسْسَعْص مَل مالو لوا هايحم » مَل ورَيْكَكامؤموْت 
صَيْليمًا ) "2٠.‏ وقوله تعالى : ( هلعا سهَوَاسوك-وَْءلوَاوْنَلَليهْثُ 
لكر ) ٠‏ وقال تعالى : ( قر كز وهات بون يبك اند بنيزل ؤي ) . 
فجعل محبة العبد اربه موجبة لانباع الرسول» وجعل متابعة الرسول سيا لحبة الله 
عبده 2 وقدقال تعالى : ( وَكَدَلِكَأوْس]كَرُوعَايِ نمكت تدَرى مَاالْككث 
امن ولك نَتَهُورَانجدِى ومن ِننَمنْعِبَاوِكَا ) . فا أوحاه الله إليه يبدى الله 
به من يشماء من عباده » كا أنه صبلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كا قال 
تعالى : ( رينِسَلتُ وَنَآرْعلَعيوََإمِتَديثْضََوْحَدَتَتت ) . وقال 


تعالى : ( هدج كميت) 
2 مي سس جح ساس دم راي سب ل ماش تسا 0 5 
مرب أَتَبَع رضُوائة سبل الل وَيُخْرِجَهُم يِنَالظلمت ِلك الور بإذنةء 


2 لمعو لس ب عر ثم 0 وو 6 21 
لو نور وكتب مبيكت * يبهدىبداله 


وَيَهْدِيهِدٌ إِلَصرَط مُسَتَقِيوٍ ). 

فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان » والريح من الخسران 
والدى من الضلال» والنجاة من الوبال » والغى من الرشادء والريغ من السداد» 
وأهل الجنة من أهل النار » والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله علييم 
من النييين والصديقين والشهداء والصاحين» منسييل المغضوب عليهم والضالين. 

فالتفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه مها إلى الطعام والشراب , 
فان هذا إذا فات حصل الموت فى الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذابٍ . 

خق على كل أحد بذل جبده واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته » إذ 


هذا طريق النجاة من العذاب الآليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك 
الرواية والتقل . إذلا يكو من ذلك مجرد العقل . بل 5 أن نور العين لايرى 
إلا مع ظهور نور قدامه , فكذلك نور العقل لا يبتدى إلا إذا طاعت عليه مس 
الرسالة . فلبذاكان تبليغ الدين من أعظم فرائضن الإسلام . وكان معرقة ما أهر 
الله به رسوله واجبا على جميع الأنام . 

والله سبحانه بعث مدا بالكتاب والسنة » وبهما أثم على أمته المنة . قال 
تعالى : ( وَلِأِْمَْمَوعَلَوْوَكَلٌَْ توت + كَآرَسَلَافِحُمْ سُولَاننَكُمْ 
تفلك روصع الْكِنَب وَاطْسسصَة ميسكم مالم تكو ألو 
* كَاذْدْوف دم وَأمْكُرُو ا وَلَاَكْمْرونْ ) . وقال تعالى : ( لَقَدَمَنَالَهُ عَكَ 
لْمؤْمنِن د بحت فوح سانيم يَفوأعلمْ يليه وركيم وَيمَلَمُهُ ملكتب 
وَالْحِكْمَة ). وقال تعالى : ( وذ 5و يعْمَتَالَوِعَلي وَمَاأرَلَعَليم ملكتب 
لمكن ةولق ).نوفا تقال 8-3 يكن الاي لامي شا 


عَم ايهو كيم وَيولَمهْالْكنْبوَلَفَِة ٠.)‏ وقال تعالى عن الخليل : 
( رَيَنَاوَابْصَت ويه موسولا عنم تالح ءَإيتِكَ وَيُمَلَمْه ْالْكنَبَ وَلْكمَهوَيرَكْهِمَ ) . 
وقال تعالى : ( وَاَدْكْرْ انف يُوْتِكُنَ إن تأنه وَلْفِْسَكمَةَ ). 
وقد قال غير واحد من العلياء : منهم يحى بن ألى كثير وقتادة والشافعى وغيرهم 
(الحكمة ): هى السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى فى بيوتبن من 
الكتاب والحكمة , والكتاب : القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يلوه 
هو السنة. 

وقد جاء عن النى صبى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث ألى رافع 
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وأفى تعلبة وغيرهما أنه قال : « لا ألفين أحدك متكثاً على أريكته ,أتيه الأمر من 
أمرى ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول يتنا وينم القرآن فا وجدنا فيه من 
حلال استحالناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإلى أوتيت الكتاب ومثله 
معه » . وفى رواية « ألا وإنه مثل الكتاب » . 

ولما كان القرأن متميزاً بنفسه لما خصه الله به من الإيحاز الذى باين به 
كلام الناس م قال تعالى : ( قل لَينِاجَسَمَعَ تالس وَالْجِنُعكَأنبأَنوأبِمِمْلِمُدًَا 
عرق لابو نملو وَلوكات يتصق تون طييا” )::. :وكان منقولا بالتواار ب 
لم يطمع أحد فى تغيير ثىء من ألفاظه وحروفه ؛ ولكن طمع الشيطان أن 
يدخل التحريف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل » وطمع أن يدخل فى 
الأحاديث من النقص والازدياد مايض لبه بعض العباد . 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد , أهل المدى والسداد ؛ فدحروا حرب 
الشيطان » وفرقوا بين الاق واليتان » واتدبوا لحفظ السنة ومعانى القرآن 
من الزيادة فى ذلك والنقصان . 

وقامكل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلدين - مقام أهل الفقه 
الذين فقهوا معانى القرآن والحديث - بدفع ماوقع فى ذلك من الخطأ فى القديم 
والحديث » وكان من ذلك الظاهر الجل : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ 
ومنه الخ الذى يسوغ فيه الاجتباد للعلياء العدول . 

وقام علداء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد » فسافروا فى ذلك إلى 
البلاد » ومجروا فيه لذيذ الرقاد» وفارقوا الأموال والأولاد, وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد ؛ وصبروا فيه على النوائب ؛ وقنعوا منالدنيا بزاد الرااكب» 
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وهم فى ذلك من الحكايات المشبورة » والقصص المأثورة » ما هو عند أهله 
معلوم ؛ ولمن طلب معرقته معروف مرسوم , بتوسد أحدثم الراب وبركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصعاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب ٠‏ ومقاساة الأهوال الصعاب » أمى حببه الله لهم وحلاه ليحفظ 
بذلك دين الله . كا جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق » 
ويتحملون فيه أمورآ مؤلة بحصل فى الطريق » وكا حبّب إلى أهل القتال : 
الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين لهدى المهتدين » ويظهر 
به المدى ودين الم » الذى بعث به رسوله ولوكره المشركون . 

ف نكان مخلصاً فى أعمال الدين يعملها لله : كان من أولياء الله المتقين , أهل 
لنعم المقم . كاقل قعل ١:‏ الات ويم لادخوث عون ولام خرؤت 
ال ءام أوَسكَار رتوت + لمْرات فِالْحَبَؤة داوف الْأْرَةَلَابديلٌ 
كناف لكك هْوَالو لضي ). 

وقد فسر النى صل الله عليه وسل اليشرى فى الدنيا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثانى: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصاح ؛ أو ترى له . فقيل يارسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن . 
وقال البراء بن عازب : سئل النى صلى الله عليه وسلم عن قوله لحم البثشرى فى 
الحماة الدنيا ققال : « هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح , أو ترى له » . 

والقائمون بحفظ العم المودوث عن رسول الله صلى الله عليه وس الرّان » 
الحافظون له من الزيادة والنتقصان » م من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه 
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المفلحين . بل لحم مزرية على غيرم من أهل الإبمان والأعمال الصالحات . كا قال 
تعالى : ( َال ءامنا مَك وَالَدِنَأوثاالْوِلردرَحَتٍ ). قال ابن عباس: 
يرفع الله" 0 

وعم الإسناد والروايةئما خص القه به أمة مد صلى الله عليه وس » وجعله 
سلا إلى الدراية . فأهل الكتاب لا إسناد لم يأثرون به المنقولات » وهكذا 
لمبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات » وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه 
الله » أهل الإسلام والسنة » يفرقورن به بين الصحيح والسقم . 
والمعوج والقوم . 


إسناد » وعليها مى ديهم الاعماد « وم لا يعرفون فيا الحق من الباطل 3 
ولا الحالى من العاطل . 


وأما هذه الأمة المرحومة , وأصحاب هذه الأمة المعصومة : فإن أهل العم 
منهم والدين مم من أملثم على يقين » فظهر لهم الصدق من المين ,ا يظهر الصبح 
لذى عينين . عصمبهم الله أن يجحمعوا على خطأ فى دين الله معقول أو منقول » 
وأمرم إذا تناذعوا فى شىء أن يردوه إلى الله والرسولك قال تعالى : ( كاي 
نممو يعوا هيعو سول ولي لأتمريتؤرفان كتف فسن و مرمُوم لولم 
ونون باه َالو الح دَلِكَ حي وَأحْسَنٌ تويلا ). 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحك لم يكن إلا حقاً » وإذا اجتمع أهل 


الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقاً ٠‏ ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال » على مطاوبهم بالجلى والخق ما يعرف به من هو بهذا الام حى » 
والله تعالى يلهمبم الصواب فى هذه القضية »كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية ؛ 
وكا عرف ذلك بالتجربة الوجودية ؛ فإن الله كتب فى قلوبهم الإيمان » وأيدم 
بروح منه » لما صدقوا فى موالاة الله ورسوله ؛ ومعاداة من عدل عنه . قال 
قعالى  :‏ ( لَاجحَدَوَمَائوْمو ب باه ولو الآ رِيُوَآدو تمن حَادَللهَورسْ ولول 
مكااء هخ رشق أ إخنئز ممتي زلبك كتين ميم الإيكن 
َأتَدَهُميرُجٍيَنَةُ ). 

وأهل العم لمأثور عن الرسول كل : أعظم الناس قياماً ببذه الأصول لا تأخذ 
أحدهم فى الله لومة لاثم ولا يصدم عن سيول لله العظاكم ه؛ بل يتكلم أحدهم 
بالق الذى عليه , ويتكلم فى أحب الناس إليهء عملا بقوله تعالى: ( يماد 
امنأكو ومن اليس سه آله وَلوَعكَأَنشْيِكٌ أوالودَيِوَالَوَيينَ إن يك غَدِي 
قفر ماني كاه تت نولمو أن تو وا إن تلز | لؤقر مشر او لمكا يا مار 
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حا )) وقوله تعالى: ( يكأما اديس -ءامنوا موف اهَومِيَئِنَه شبد الْقِسَِ 
ايج ميك كنوع لاصو أأغد وه كرب تفط وتوا لَك أله 

وهم من التعديل والتجري » والتضعيف والتصحيح ؛ من السعى المشكورء 
والعمل المبرور : ماكان من أسباب حفظ الدين ؛ وصياتته عن إحداث المفارين» 
وم فى ذلك على درجات : منهم المقتصر على محرد النقل والرواية » ومنهم أهل 
المعرفة بالحديث والدراية » ومنهم أهل الفقه فيه » والمعرفة بمعاننه . 


٠ 


وقد أمس النى صلى الله عليه وسل الامة أن يبلغ عنه من شهد من غاب » 
ودعا للمسلغين بالدعاء المستجاب » فقال فى الحديث الصحيسح : « بلغوا عنى 
ولوآية؛ وحديوا عن بى إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار » . وقال أيضاً فى خطبته فى حجة الوداع : « الا ليبلغ الشاهد 
الغائب » فرب مبلّعْ أوعى من سامع ٠‏ . 

وقال أيضاً : « نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فيلغه إلى من لم يسمعه , 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل 
عليين قلب مس : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمى ء ولزوم جماعة 
المسليين ؛ ؤإن دعوممم نحيط من ورائهم » . وف هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه 
وإن ل يكن فقيهاً » ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ , لما أعطى 
المبلغون من النضرة ‏ وطذا قال سفيان بن عبينة : لا حد أحداً من أهلالحديث 
إلاوف وجهه نضرة ؛ لدعوة النى صلى الله عليه وس يقال : نضر » ونضر» 
والفتتم أفصم . 

ول يذل أهل العم فى القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال 
الشافعى رضى الله عنه : إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأ رأيت رجلا 
من أصحاب النى صلى الله عليه وس ؛ وإإما قال الشافعى هذا : لانهم فى مقام 
الصحابة من تبليغ حديث النى صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعى أيضأ أهل 
الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا اه . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 


قاعرة في الماع والفرق 
وسبب ذلك ونتيجتته 


قال الله قعالى : ( سَرَحَلكْممنَلدنِمَاوَصَوْيه وْعَاوَالد ىَأوِحَبَكَا إِليَكَ 
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وَمَاوَصَيْسَابوِِرسِمَوَمُوس وعبس أَنََقِملدِنَ وَلَانتمرفْفِيهِ ) . 

أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا , والذى أوحاه إلى حمد ككل . 
. وما وصى به الثلاثة المذكورين . وهؤلاء مم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميئاق 
فى قوله : ( وَإدْأعدَاينَ ليَنَمِسَهَهُموَسكَوَِوْح وام ومو وعسى 
نعم ). وقوله: ( مَهَصَْيه واوا ىَآوْحَبَعاإلتَكَوَمَاوَصَينابه ) . 
خاء فى حق مد باسم الذى وبلفظ الابحاء ٠‏ وف سار الرسل بلفظ 
| الوصية] . 

“م قال : ( أَدْأَقِمَْلتيسَ ). وهذا تفسير الوصية» و ( أن ) : المفسرة 
الى تأنى بعد فعل من معى القول لا من لفظه . ك فى قوله : ( تُمَاإليَكَ 
ايع ). ( وَلْفَدَوَصنَا بدن أووالككبَ مِنمَنيِكُمَ وَإِيَا متايه ) 
والمعنى قلنالحم : اتقوا الله . فكذلك قوله : ( أَدَأَقِمَلدِينَ ) فى معنى قال : 
لك من الددين ما وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ٠‏ فالشروع 
لناهو الموصى به والموحى ٠‏ وهو : ( أَتَمُوالتينَ ) . فأقيموا الدين مفسر 
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المشروع لنا الموصى به الرسل » والموحى إلى مد كل , فقد يقال : الضمير فى 
أقيموا عاند إلينا . ويقال هو عابد إلى المرسل . ويقال هو عائد إلى الجمييع : 
وهذا أحسن . ونظيره : أمنك بما أمرت به زيدا أن أطع الله . ووصيتكم 
ما وصيت بى فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من ( ما ) أى شرع 
لم( أآْأقبئؤ ) . وعلى الثانى : شرع ( ما ) خاطهم . ( آَقبرا ) فهو بدل 
أيضأ » وذكر ماقيل للاولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به ( آَئا ) . 

فلنا خاطب ببذه الجاعة بعد الإخبار بأنها مقولة للا ء ومقولة 
لم : عم أن الضمير عائد إلى الطائفتين جميعاً . وهذا أصم إن شاء الله . 
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا , فإن الذى شرع لنا : هو 
الذنى وصى به الرسل » وهو الامر بإقامة الدين والنهبى عن التفرق فيه ؛ 
ولكن التردد فى أن الضمير تناولم لفظه ؛ وقد عل أنه قيل لنا مثله أو بالعكس ؛ 
أو تناولنا جيعاً . 

وإذا كارن الله قد أمر الأولين » والآخرين ؛ بأن يقيموا الددن , ولا 
يتفرقوا فيه » وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصى به نوحاً» والذى أوحاه إلى 
حمد كه .0 فحتمل شيئين : 
أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى حمد ينه .يدخل فيه شريعته التى تختص بنا ؛ 
فإن جمبع مابعث به مد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه » من الأول 
والفروع ؛ بخلاف بوح وغيره من الرسل ؛ فإبما شرع لنا من الدين ماوصوأ به ؛ 
من إقامة الدين » ونرك التفرق فبه . والدين الذى اتفقوا عليه : هو الاصول . 
فتضمن الكلام أشياء :+ 


أحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك : وهو الإسلام والإيمان العام » 
والدين الختص بنا ؛ وهو الإسلام » والإبمان الخاص . 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدينكله المشثئرك , والختص» ونبأنا عن 
التفرق فيه . 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشكرك , ونباهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : ( وَالدَِأوَحَبْمَإِليِكَ ) بين قوله : ( مَاوَضَُّ 
ِدوْعًا )وقوله:( وَمَاوَصَبَْابهءِرسِمَوَمُوسَئْوَعِيسََ ) أفادذلك. 
ثم قال بعد ذلك:( مَمَالْمرهالَامْبتوِمَاجَءَهْمْليِلمنيايتهع ) ؛ 

تأخير أنتفرقهم إنماكان بعد مجىء العم ء الذى بين لم 
مايتقون ‏ فإن الله ماكان ليضل قوماً بمد إذ هداهم حتى بين للم ما يتقون. 
وأخبر أنهم ماتفرقوا إلا بنيا » والبثى مخاوزة الحد غ 5 قال اين عبر" : 
الكبر والحسد ؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتباد ليس فيه علم » ولا قصد به 
البنى » كتنازع العلماء السائغ » والبغى إما تضييع للحق ؛ وإما تعد للحد ؛ فهو 
إما رك واجب » وإما فعل حرم ؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا كم قال عن أهل الكتاب : ( وم ال مَاوَإإنَاصرَئ لهذا 
مِيِكَمَهُمَ كَسَس أ حَطَائَئَاك كروبو ناته الْعَدَاوَه وَالبَقْصَآء إِلَ يو الِْيمَةِ) 
فأخبر أن نسيانهم حظأ مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به 
كان سيا لإغراء العداوة والبغضاء ينهم » وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلبا 
نحده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها » وكثير من فروعه ؛ مر أهل 


الأصول والفروع » ومثلسا نبجده بين العلماء » وبين العباد ؛ ممن يغلب عليه 
الموسوية » أو العيسوية » حتى ببق فيهم شبه من الأمتين اللتين قالتكل واحدة: 
ليست الآخرى على ثىء . كا نجد المتفقه المنمسك من الدين بالأمال الظاهرة, 
والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة » كل منهما بن طريقة الآخر » وربدعى 
أنه يس من أهل الدين » أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين ؛ فتقع 
يبنبما العداوة واليغضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القاب » وأمر بطهارة البدن ‏ وكلا الطهارتين 
من الدين الذى أمر الله به وأوجه ٠‏ قال تعالى: ( مَايْرِبِدْامَهُ لِيَجَصَلَ 
عَِمَحكُم من حَرَج وَلكويرِيد هركم وَلِبْعَعَمْمَتَمْعَلِح ) وقال : ( فِيدِيجَاكٌ 
جوت ليلم روا وكقيث لفرت )وقل : ( ,ِوَفدَيث اينيك 


4 


تيت )وول : ( خُدْي نولم َك ور فْوبكهميَا ) وقال : 
( أله ادن مير لاد سه روبك ) فقال : ( إَِمَاالْمْمْروْن نحن ) 
وقال: ( إِتَّمَا مر دَأَئ هيدهب عنحكم ارحس أهلابيت بطر تظهيًا ). 

فنجد كثيراً من المتفقهة » والمتعبدة إماهته طهارة البدن فقط » ويزيد 
فيها على المشروع ؛ اهماما » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ؛ إيحاباً: 
أو استحباباً ٠‏ ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونيحد كثيراً من المتصوفة : 
والمتفقرة ‏ إ[ما همته طهارة القلب فقط ؛ حتى يزيد فيا على المشروع اهتاماً » 
وعملا ؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به [يحاباً » أو استحبايا . 

فالاولون يخرجون إلى الوسومة المذمومة فى كثرة صب الماء » وتتجيس 
ماليس بنجس » واجتناب ما لايشرع اجتنابه مع اشستمال قلوبهم على أنواع من 
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الحسد والكبر » والغل لإخواهم » وفى ذلك مشاببة بينة للييود . 

والأخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة » فيبالغفون فى سلامة الباطن حى 
يحعاوا الجبل بما نبجب معرفته ‏ من الششر ‏ الذى يحب انقاؤه - من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشرالمنبى عنه, وبين سلامة 
القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بهاء هم مع هذا الجبل والغفلة قد لا يحتنيون 
النجاسات » ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى . 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ ما ذكروا به والبغى الذى هو 
بجحاوزة الحد : إما تفريطا وتضبيعا للحق » وإما عدواءا وفعلا للظل . والبى 
ثارة يكون من بعضهم على بعض » ونارة يكون فى حقوق الله ؛ وهما متلازمان 
و هذا قال : (يَنيَابتهُمَ )» فإنكل طائفة بنت على الأخرى » فم تعرف حقبا 
الذى بأيديهاء ولم تكف عن العدوان عليها . 

وقال تعالى : ( وَمَانََئَىَاَلَدِنَأوجواا لكك بإ لَامِنْ بَعَدِمَاجَآءَنمعْاليينَهُ ) وقال تعالى : 


ب 


عع مي و مدع دوعس سه مجوم هه 00 لو ل سل ل سس رصح سس سد 6ه سر 
(كدَالنَا سأمَهَوسدَمِسَتَ يتن مسري وَمُنذِ رن وأنزل معهمالكتبيا لحن بحم 
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نهم ). وقال قعا ى : ( وَلَمَدْءئسَابتِسرَِبلَالْكِتب وَللكر ابر ) الأية وقال 
و 00 


تعالى فى موسى بن عمران مثل ذلك وقال : ( ولا تَكُونوا لذن تَعَرَفوا واَحتَلفوأم يد 


00 براضم ءمشيرهر ع 00 8 > مج لا يدر لي ل سم وو + لسع وو سوس 
بين أَلتَاس فيما احتلموافيه وَمَاأْحَمَلَفَ يهلا الَذينَ أونوه مِنْبَعَدٍ مَاجَآء ته الست بعيأ 


اهالت ) وقال : ( إِنَالدَ عدم كاثأشيَما لَسَسَمِتهُمَفِعَىَءِ ) وقال : 
مهارو مد عاك بخ سرح سا را وي ص ل ال م الل 0 586 
( ََقَمْوَجهَكَ للدت حَنمِمَافِطرَ تالت قط رَالنَاسَ علي لَابَديلَِسَلقٍ أنه ذل لزت 
ع ولء. و ا 


و سد اخ 21م 20 د 7 سد ب > لدب مسد واه 
العم ولككرى أحكك زر التّاس لايعلمون * مسن إليهِ واتقوه وأقيموا الصَلوة ولاتكونواأ 


دروم 
مجرءه ٍِ زه م 6 عرس سس 02 ساك 2 ل م 
مر > النشر كين »* م ناليس فرفوا ديسَهُم وَحكانأسْيعا لجرب يِمَالَدهْم فَرِحُونَ ( 


لملد 


لآن المشركي نكلمنهم يعبد إطا يهواه .كا قال فىالابة الاولى: ( كَبرَعَكَأَلْمُتْرِكِينَ 
مَاَدعُوهُمَِليَهِ) وقال : (ينأيها اسل واي نالطبب عملأ اقيم تَعملوَ لم 
« وإ كمركا نالو + متصلعوتر شي را لحز يلديم 
َب 

فظهر أن سبب الاجماع والألفة جمع الدين » والعمل بدكله : وهو عبادة 
لله وحده لا شريك لهم أمر به باطناء وظاهرا . 

وسبب الفرقة : ترك حظ مما أمر العبد به : والبغى بهم . 

وننيجة الجماعة : رحمة الله » ورضوانه ؛ وصاوانه: وسعادة الدنيا والآخرة» 
وبياض الوجوه . 

وننيجة الفرقة : عذاب الله ؛ ولعنته » وسواد الوجوه» وبراءة الرسول كل 
منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة » فإمهم إذا اجتمعوا كانوا 
مطيعين لله بذلك مرحومين» فلا نكون طاعة الله ورحمته : بفعل لم يأم الله 
به » من اعتقاد » أو قول » أو عمل » فلوكان القول ؛ أو العمل » الذى اجتمعوا 
عليه لم يأمى الله به» لم يكن ذلك طاعة لله ٠‏ ولاسيا ارحمته ؛ وقد احتبج بذلك 
أبو بكر عبد العزيز فى أول « التنبيه » نبه على هذه اللكتة . 


1١/ 


وقال تََ 
, 

قال صلى الله عليه وس فى الحديث المشهور فى السئن من رواية فقيبى 
الصحابة : عبد الله بن مسعود , وزيد بن ابت ٠‏ ثلاث لا يغل عليين قلب مس 
اخلاص العمل لله » ومناصعة ولاة الأمر واروم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتمهم 
حيط من ورائهم وفى حديث أنى هريرة امحفوظ  :‏ إن الله يرضى لكر ثلا”ا : 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن تعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقوا: 
وأن تناسحوا من ولاه الله أمرك » . 

فقّد جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث ؛ إخلاص العمل لله ومناصمة 
أولى الم ولزوم جماعة المسلمين » وهذه الثلاث مجمع أصول الدين وقواعده 
وجمع الحقوق الى لله ولعباده » و تنتظم مصالح الدنيا والآخرة . 

وبان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله وحق لعباده » لق الله أن نعبده 
ولا نشرك به شيثاً م جاء لفظه فى أحد الحديثين ؛ وهذا معنى إخلاص العمل 
لله »كا جاء فى الحديث الآخر . وحقوق العباد قسمان : خاص وعام ؛ أما الخاص 
ففثل برَكل إنسان والديه ؛ وحق زوجته » وجاره ؛ فهذه من فروع الدين ؛ لأن 
المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ؛ ولأن مصاحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية ‏ لقوق الرعأة منا دهم ؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعهم ؛ فإن مصلحهم لاثم إلا باجماعبم » وم لايجتمعون 
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على ضلالة ؛ بل مصلحة ديهم ودنيام فى اجماعبم واعتصامهم بحبل الله جيعا ؛ 
فبذه الحصال بجمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مس عن ممم الدارى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « الدرن النصيحة الدين الاصيحة الدين النصيحة » 
قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين وعامتهم ». 

فالنصبح لله ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لاشريك 
له ؛ والنصيحة لأمة المسليين وعامتهم هى مناصمة ولاة الآمر وازوم جماعتهم , 
فإن لزوم جماعهم هى نصيحهم العامة » وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم 
بعينه » فهذه يمكن بعضبا ويتعذر استيعابها على سيل التعيين . 


18 


وفال سبع ابرسمرم قر س الا ر و عم : 
تاملاكم 


امد لله رب العالمين » وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له » وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وس تسلما . 

وبعد : فبذه قاعدة جليلة فى توحبد الله » وإخلاص الوجه والعمل له؛ عبادة 
ا قال الله تعالى : ( هُلِاللْهُرَمكَالْمكِ موق المللك مكمه ويَنِعٌ 
مكعم َكَمَاةوَمِرُمَقَةوَجُِلُ مََكقَآك ) الآبة . وقال تعالى : ( وَمَايَكُم 
َمالصُرَُِلَييحتَرُونَ ) . وقال تعالى : (وَإِنْيْمْسَسَكَ 


أله بِضْرٍ كاف آههإلَاهْووإ يط رعو يد ) . وقال تعالى 
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من نعمةفمن اللو ن مإ 


فى الآية الأاخرى ا ا مرَْسكَاشِفَ هدهو وات يِرِدكَ 
حي رِفلارادَلِمَضْلِهِ ( . وقال تعالى : ( ياك كدوك مبتفوة ) . وقال تعالى : 
( تأعبده وَتَوكَل ءَلَيْه يه ) . وقال تعالى : (عَلِدِئكْتْوَإِِيويبُ ). وقال تعالى : 
) شيع وماق التوت رماوالا ادك وَلهالْحَندٌ مَمْوعلكل تن ْوِقديرٌ ) . 
وقال تعالى 00 هكلملا َه وَاسَتَغْفْ رد يك وَللْمُؤميينَوَالْمُوْينتِ ) . 
وقال تعالى : (فُلْأفَءَيسممَاكَنْعُونَ من دون أَنَهنْ ادف أسَمبِصرِهَلْ هُيَكيْفَتٌ 
صروة 0 تِهِ) الآية . وقال تعالى : ( قر 


5-4 4 
وه 
#2 2 


- صد 
0 ع ل مه سى|) ا سظل 0 20-0100 ا 
ادعواا لت زعم مُندونٍ أسهلايملحكوت مثقال ذرة و .السَملواتٍ ولافى الارض 


مه 


حب وو 35 رم كو م ْئباقِ252 راس ساس وص اي س تر دس ٍّ مه م 14 
وَمَاطُمَفِيهمَمِن شرك وَمَالمرمتجم منظهيرٍ * وَلَالفَعالشَمْعَدعندَمةإلَالِمّنْ أو له ) 


ساراس + مو وومس د د دوجم رو اك + سه ص دل ل سس لل 2 2 
وقال تعالى : ( قل ادعوا لذن رَحْمْسُمْن دونو فلا كثف الصْرَِع دك ولا ًا 


هه ما 


أ 4 
سه صم يا و سح ل سا سح ل سه لو سس سس لور 


5 سه 00 7مس ومس 44 
* أوْليك دين يدعو ,ينعو ب إل ريه مالو سياه أممم أفرب ويَرُونَ يَحَمَتَهويكَافوت 
سس صو م 1 5 28 ا 000 عدخت ...ع اس بم مر لين أ 
عذابه إِنَعَذَاب رَيْكَكانَحَدُورًا ) وقال تعالى : ( وَلَامَرْعَ مَمَأسَهإلَهَاءحرَ لالهلا 
وخغروة 50 7 08 - مر م ومح 2 0 00 78 3 5 014 ب 
هوكل سَىْءِ هالِك إلا وجه هله لْلدَر وله نْجَعُونَ ) . وقال تعالى : ( وَبَوكَلْ 


04 
عر سس بحت سل ب هت 


عَلَاَلْس اذى لايموثُ وَسَي محمد وكها به دنوب عَادِو حيرا * الْدِىَخَلقَ 
اَمَو وا لالص انيما ) الآحة .وال تعالى 1 وك روا اشوا هن 
له ادن حتفاء وَيَقِيمُوا ا لصَلَرة وَيْوْنوا بكر ) الآبة .2 ونظائر هذاف القرآن 
كثير » وكذلك فى الأحاديث . وكذ لك فىإجاع الأمة لاسما أهل العم والإعان 
مهم » إن هذا عندمم قطب رحى الدين؟ هو الواقع . 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلبا مقدمة . 

وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل عخاوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما يتفعه » ودفع مايضره » والمنفعة الحى هى من جنس النعم واللذة ؛ 


والمضرة هى من جنس الألم والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين : - 
أحدهما : هو المطلوب المقصود امحبوب الذى ينتفع ويلتذ به. 
والثاى : هو المعين الموصل الحصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
المكروه : وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أريعة أشياء  :‏ 
أحدها : أمر هو محبوب مطلوب الوجود . 
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والثانى : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثالك: الوسلة [ل حضول المطلوب المحوب. 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه» فهذه الأزبعة الأمور ضرورية للعبد 
بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها ؛ وأما ماليس بحى فالكلام فبه 
على و جه آخر 1 

إذا تين ذلك فبيان ماذ كرته من وجوه: ‏ 

أحدها : أن الله تمالى هو الذى بحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب ؛ وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع 
المكروه ؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الاربعة دون ماسواه؛ وهذا معنى قوله: 
( يد مَبِدُوَيَكَ نَنْتَعتٌ ) فإن العبودية تتضمن المقصود المطاوب ؛ لكن 
على أ كل الوجوه؛ والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب ؛ فالأول من 
معنى الألو هة . 

والثاى من معنى الربوبية ؛ إذالإله : هو الذى يله فيعبد محبة وإنابة 
وإجلالا و كراماً والرب : هو الذى يرلى عبده فيعطيه خلقه ثم يبديه إلى جبيع 
أخوالههق العادة وغيزهاء وكذاك وله نال > تو وكات ورتايت )1 
وقوله:( هَعْبْدَهوَتَوَكَلْعَلَيَهِ ) . وقوله : ( عَلَكَوَكاوَإلتكََبسَاوَإليِكَ 
لْتَصِيرٌ ). وقوله تعالى : ( وَتوكَلْ علَالْسَآلءلَايِموت وَسَيَمْحَنَدِهِ ). 
وقوله تعالى : ( عَلَيَهِدَكَتَْإله ساب )» وقوله : ( وَبَسَلْإلهبِيلًا * رَبُ 
ْوَل مهولا ) فهذه سبعة مواضع تننظ هذين الأصلين 
الجامعين . 


بف 


الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادنه الجامعة لمعرفته والإنابة إليهء 
وحبته والإخلاص له فبذ كره تطمئن قلومهم ؛ وبرؤاته فى الآخرة تقّر عب وهم 
ولاثىء يعطيهم فى الآخرة أحب إلهم مرن النظر إليه ؛ ولا ثثىء يعطيهم 
فى الدنيا أعظر من الإيمان به . 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إباه وتأههم كاجتهم وأعظ فى خلقه لم وربوييته 
إياثم ؛ فإن ذلك هو الغاية اللقصودة لحم وبذلك يصيرون عاملين متحركين » 
ولا صلاح لم ولا فلاح ب ولا نيم ولالذة ؛ بدون ذلك بحال . بل من 
أعرض عن ذكر ربه إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولحذاكان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وهذا 
كانت لا إله إلا الله أحسن المسنات ؛ وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله ؛ 
رأسن الاصر:: 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخاق» وقرره أهل الكلام ؛ فلا يك 
وحدهء بل هو من الحجة علهم » وهذا معنى مايروى : « يا ابن آدم » خلققت 
كل شىء لك وخلقتك لى » فبحق عليك آلا تشتغل بها خلقته لك, عما 
خلقتك له . 

واعل أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا 5 فى 
الحديث الصحيم » الذى رواه معاذ عن النى صلى الله عليه وس لم أنه قال : 
« أندرى ماحق الله على عباده ؟ قال قلت : الله ورس وله أعلٍ . قال : حق الله 
عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعاوا 
ذلك ؟ . قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقهم آلا يعذبهم » . 


رف 


وهو يحب ذلك » ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله » ويفرح بتوبة من عاد 
إله ؛ ما أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد يبنت بعض معنى محبة الله 
ذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمان به » ويتنعم بالتوجه إليه ؛ 
إلا اله سبحانه ؛ ومن عبد غير الله وإن أحبه و<صل له به مودة فى الحياة الدنيا 
ونوع من الاذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم 

( مسإ إلَاكدَرَئَفسبَحنَبو المت عنصن ) 

ذإن قوامهما بأن تأله الإله الاق فلوكان فهما آلة غير الله لم يكن إطاً حأ ؛ 
إذ الله لا سمى له ولا مثل له ؛ فكانت نفسد لانتفاء مابه صلاحها هذا من جهة 
الإالحية . 

وأما من جهة الربوبية فثىء آخر ؛ ؟! نقرره فى موضعه . 

واعل أن فقر العبد إلى الله أن يعمد الله لا يشرك به شيئاً » ليس له نظير 
فيقاس به ؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ؛ 
وبدهما فروق كثيرة . 

ذإن حقيقة العبد قلبه وروحه » وهى لا صلاح لما إلا بإلهبا الله الذنى 
لا إله إلا هو : فلا تطمئن ف الدنيا إلا يذكره : وهى كادحة إليه كدحا 
فلاقيته ولا بد ها من لقائه » ولاصلاح لا إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك » بل ينتقل من 
نوع إلى نوع » ومن تفص إلى تشخص » ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الأحوال» 
وتارة أخرى يكون ذلك الذى يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد 
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يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

وأما إلهه فلا بد له منه فىكل حال وكل وقت ء وأما كان فهو معه ؛ ولهذ| 
قال إمامنا ( إبراهيم ) الخليل صلى الله عليه وسلم (لَاأُحِثُالآفلييت) . وكان 
أعظم آبة فى القرآن الكريم : ( أَنََكإِكَمََِاهُمَ الْسَالْمَيوُمُ ) . وقد بسطت 
لواحو قدرف اع » وبينا أنه الداكم الباق الذى لا .زول 
ولا يعدم , ولا يفنى بوجه من الوجوه ٠‏ 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإمارس باللّه وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كا عليه أهل الإمان » وا دل عليه القرآن ؛ 
لام يقول من يعتقد من أهل الكلام وحوم : إن عبادته تكليف ومشقة !. 
وخالان مقضوؤا القك وه الأان والاعمان + أولا حل لوعن 
بالأجرة كا يقوله المعتزلة وغيرهم ب َإنه ون كان فى الأعمال الصامة ما هو على 
خلاف هوى النفس - والله سبحانه يأجر العبد على الأتمال المأمور با مع 
ل ا ل 1 خنسا 5 1177 
صلل الله عليه وسلٍ لعائشة : أجرك دراك - ليس ذلك هو المقصود 
الأول بالأمى الشرعى » ونا وقع خمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها , 
وهذا بسر فى هوضعه . 

ولهذا لم يجى فى الكتاب والسنة وكلام الساف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصالم: أنه تكليف كا يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقبه؛ وإتماجاء 
ذكر التكليف فى موضع النى ؛ كقوله : ( لَاتُكَلْث أمَدتَنْسَا ِلَاوْسعها ) . 
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( لَتَكَلدْإِلاسَكَ ) ١‏ كيين دسم ِلَامَةَاتَهَا ) أى وإن وقعفى 
الأمى تكليف ب فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً » 
مع أن غالبها قرة العيون وسرور القاوب ؛ ولذات الأرواح وكال النعيم » وذلك 
لإرادة وجه الله والإنابة إليه » وذكره وبوجه الوجه إليه» فهو الإ له الحق الذى 
تطمئن إليه القلوب » ولا يقومغيره مقامه فى ذلك أبداً . قال الله تعالى : (هَعَبدَهُ 
وَاَعطرْلدَيهء هَلْتعَلّوْلَْسَييًا ؟) فهذا أصل . 

( الأصل الثانى) : التعم فى الدار الآخرة أيضاً مثل النظر إليه لاك يزعم 
طائفة من أهل الكلام ونحوم» أنه لانعم ولا لذة إلا بالنخلوق : من المأ كول 
والمشروب والمنكوح وو ذلك » بل اللذة والنعم التام فى حظهم من الخالق 
سب-انه وتعالى »كا فى الدعاء المأُور : ( اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك , 
والشموق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة , ولا فتنة مضلة . رواه النسالى . وغيره 
وفى صحيح « مسل » وغيره ؛ عن « صهيب » عن أننى صل الله عليه وسلم » 
قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ؛ إن لك عند الله موعداً 
بزابك أن بتع كوو فتزارن ماهو ؟! ألم يييض وجوهنا , ويدخلنا الجنة : 
وبجرنا من النار؟ ! قال : فكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه ‏ سبحانه . فا 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه , وهو الزيادة . 

فبين النى صلى الله عليه وسل : أنهم معكال تنعمهم با أعطام الله فى الجنة 
لم يعطهم شيئاً أحب إلييم من النظر إليه ؛ وإنما يكون أحب إلِهم لأن تتعمهم 
وتاذذهم به أعظم من التتعم والتاذذ بغيره . فإن اللذة تتبع الشعور با حبوب » 
فكلا كان الثىء أحب إلى الإنسانكان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم . 


ها 


ودوى أن يوم المعة يوم المزيد ٠‏ وهو يوم المعة من أيام الآخرة . وفى 
الأحاديث والآثار ما يصدق هذا ء قال الله تعالى فى حق الكفار : ( كَلكيَبٍ 
عدبي ميويْذِلحْجْووْنَ »* ممَنَئ ساسم ). فعذاب الحجاب أعظم 
أنو اع العذاب . ولذة النظر إلى وجبه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من 
سائر امخلوقات مقام حظهم منه تعالى . 

وهذان الأصلان ثابتان فى الكتاب والسنة ؛ وعلييما أهل العلم والإيمان 
يتكلم فهما مشايخ الصوفية العارفون ؛ وعليهما أهل السنة والماعة ؛ وعوام 
الآمة ؛ وذلك من فطرة الله التى فطر الناس علا . 

وقد يحتجون على من ينكرها باللصوص والأثارثارة ؛ وبالذوق والوجد 
أخرى - إذا أنكر اللذة ‏ فإن ذوقها ووجدها ينق إنكارها . وقد يحتجون 
بالقياس فى الأمثال تارة ؛ وهى الاقيسة العقلية . 

الوجه الثالث : أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ؛ ولا عطاء 
ولا ملع ؛ ولا هدى ولاضلال ؛ ولانصر ولا خذلان ؛ ولاخفض ولارفع ؛ 
ولاعز ولا ذل؛ بل ربه هو الذى خلقه ورزقه ؛ وبصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه ؛ فأذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره ؛ وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه 
سواه ؛ وأما العبد فلا بنفعه ولا ريضره إلا بإذن الله ؛ وهذا الوجه أظهر للعامة 
من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أ كثر مم الأول؛ لكن إذا ندبر 
اللييب طريقة القرآن ؛ وجد أن الّه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول . 

فهذا الوجه يقتضى ؛ التوكل علٍ الله » والاستعانة به. ودعاءه . ومسألته» 


دون ما سواه . ويقتضى أأرضاً : محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده 2 وإسباغ 


يفا 


نعمه عليه ؛ وحاجة العبد إليه فى هذه النعم » ولكن إذا عب دوه وأحبوه ؛ 
ونوكلوا عليه من هذا الوجه ؛ دخلوا فى الوجه الأول ؛ ونظيره فى الدنيا من 
نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ؛ فجعل يدعو الله ويتضرع إليه 
حتى فتسم له من لذة مناجاته ماكان أحب إليه من تلك الحاجة التى قصدها أولا ؛ 
ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه . 

والقرأن تماوء من ذ كر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه » ومن ذكر 
نهائه عليهم ؛ ومن ذكر ما وعدم فى الآخرة من صنوف النعم واللذات وليس 
عند الحلوق شثىء من هذا ؛ فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له وححبته 
على إحسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد عاسوى الله مضرة عليه ؛ إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته فى عبادة الله ؛ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ؛ 


و 


ضره وأهلكه ؛ وكذلك من النكاح واللباس ؛ وإن أحب شيا حباً ناما بحيث 
خالله فلا بد أن يسأمه ؛ أو يفارقه . وفى الأثر المأنور : أحبب ماشئّت فانك 
مفارقه . واعمل ماشئّت فانك ملاقبه . وكن م شئت فك ندين ندان . 

واعم أذكل من أحب شيا لخير الله فلا بد أن ريضره محبوبه ؛ ويكون 
ذلك سياً لعذابه ؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهي والفضة ولا فقوا 
فى سيل الله بمثل لاأحده كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهرمته . يقول : 
أناكنرك . أنا مالك . 

وكذلك نظائر هذا فى الحديث : يقول الله يوم القيامة : ( يا ابن آدم ؛ 
أليس عدلا منى أن أولىكل رجل منكاما كان يتولاه فى الدنيا؟) : وأصل التولى 
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الحب ؛ فكل من أحب شيئاً دون الله ولاه الله يوم القيامة ماتولاه ؛ وأصلاه 
جهنم وساءت مصيراً ؛ فن أحب شيأ لغير اله فالضرر حاصل له إن وجد؛ 
أو فقد ب ذإن فقد عذب بالفراق وتألم ؛ وإن وجد فإنه يحصل له من الالم أكثر 
ما حصل له من اللذة ؛ وهذا أمى معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ وكل من أحب 
شيئاً دون الله لغير اله فإن مضرته أ كثر من منفعته ؛ فصارت الخلوقات وبالا 
عليه إلا : ما كان لله وف الله ؛ ذإنهمئال وجمال للعد ؛ وهذا معنى مايروى عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنيا ملعونة ملعون مافببا ؛ إلا ذكر النّه وما 
والاه » . رواه الأرمذى ؛ وغيره. 

الوجه الخامس : أن اعتتاده على الخلوق وتوكاه عليه يوجب الضرر من 
جهته ؛ فإنه بخذل من تلك الجهة ؛ وهو أيضأ معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ 
مأ علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ؛ ولا استنصر بغير 
الله إلا خذل . وقد قال الله تعالى : ( وَأَتَدُواْمنَ دوت ألَوَالِهَةٌ ليواهم 
عر * كَلَاسَبَكْفْرُوديَادعم ون عَلَمَضِدًا ). 

وهذان الوجهان ف الخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى الخلوق ؛ فلا 
قآل : ( إِيكَ دوك مَْتَعِيت ) كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعاتته . 
ركان قاض ماهو ايو الا كدان ان واه مقت هات ود 

الوجه السادس : أن الله سبحانه فنى . ميد . كريم . واجبد ٠‏ رحم ؛ فهو 
سبحانه محسن إلى عبده مع غناه عنه ب يريد به الخير ويكشف عنه الضر ؛ لالجلب 
منفعة إليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحمة وإحسانا ؛ والعباد لايتصور 
أن يعملوا إلا لحظوظهم ؛ فأ كبر ماعندم للعبد أن يحبوه ويعظموه ؛ ويجابوا 


لح 


له منفعة وبدفعوا عنه مضرة ما . وإن كان ذلك أيضاً من انيسير الله تعالى فإنهم 
لايفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا ل يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه ماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا 
الأنساء والاولباء طلبوا لقاءم فهم بحبون المتع برؤيهم ه؛ وسصاع كلامهم ؛ 
ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته ؛ أو جاله أوكرمه ؛ فهو 
يحب أن ينال حظه من تلك الحبة ؛ ولولا التذاذه ,بالا أحبه ؛ وإن جلبوا له 
مافعة دمة أو مال ؛ أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو - ولو بالدعاء أو 
الثناء ‏ فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله ؛ فأّجناد الملوك ؛ وعبيد 
المالك ؛ وأجراء الصانع ؛ وأعوان الرئيس ؛ كام إنما يسعون فى نيل أغراضهم 
به ؛ لا يعرج أ كثرم على قصد منفعة الخدوم ؛ إلا أن يكون قد عم وأدب من 
جبة أخرى ؛ فيدخل ذلك فى الجبة الدينية ؛ أو يكون فيها طبع عدل ؛ وإحسان 
من باب المكافأة والرحمة , .. وإلا فالمقصود ,القصد الأول هو منفعة نفسه ؛ 
وهذا من حكمة الله التى أقام بها مصالم خلقه ؛ وقسم ينهم معيشتهم فى الياة 
الدنيا , ورفع بعضهم فوق بعءض درجات , : ليتخذ بعضهم بعءضأ عفرا . 

إذا بين هذا ظ أن الخلوق لا يقصد منفعتك بالتقصد الأول ؛ بل إنما بقصد 
منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذالم يراع العدل ؛ فإذا 
دعوته ؛ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه . 

والرب سبحانه يريدك لك , ولمنفعتك بك ؛ لا لينتفع بك . وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ؛ فلاحظة هذا الوجه منعك أن ترجو الخاوق أو 
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تطلب منه منفعة لك , فإنه لاير بد ذلك بالقصد الأول ,كا أنه لا يقدر عليه . ولا 
يحملنك هذا على جفوة الناس ؛ وثرك الاحسان إليهم ؛ واحمال الأذى منهم ؛ 
بل أحسن إليهم لله لا لرجاجم ؛ وكا لا نخفهم فلا ترجهم ؛ وخف الله فى الناس 
ولا مخف الناس ف الله ؛ وارج الله فى الناس ولا ترج الناس ف الله ؛ وكن من 
قال الله فيه : ( وَسَيجَئََ التق * الْدِىيْوْقَمَالميقَ * وَمَالِنَمرعندمين 
عوجر + إِلَاليَدمَبْرَي لفق ) ٠‏ وقال فيه : ( إمَاطسوون اهدسجب 
7" 

الوجه السابع : أنغالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإنكان ذلك 
ضرراً عليك ؛ فإن صاحب الحاجة أعبى لايعرف إلا قضاءها . 

الوجه الثامن : أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض ؛ فإن 
الخلق لا يقدرون على دفعبا إلا بإذن الله ؛ ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لحم 
فى ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجتّهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمى قد 
كتبه الله لك ؛ ولو اجتمهدوا أن .يضرو كلم يضروك إلا بأمى قدكتبه الله عليك ؛ 
فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ؛ ولا يضرونك إلا بإذن الله ؛ فلا تعلق 


و 

بهم رجاءك . 
قال الله تعالى : ( أَمَنْهَدَالرد هوج لَميضْرمٌ 
من دو ناليمَنَ إِنَِلْكفِرونَ إلا عور 9 أمَنهَدَاألَِيررفكدِنَ ل را 


وول لخر 


فِعنوٍ ونفورٍ ) . والنصر يتضمن دفع الضرر ؛ والرذق تتضمن حصول الممفعة 


نض 


الاق شال ١‏ (نقة تذوارك عاذ ا تت ع الت تسود دخو انتم 
يدَحَف ). وقال قع#اى :( ألم من لهم حَرَاءااخءَ نوكل 
عَِْرَْعَامَلمَ ) . وقال الخليل عليه السلام : ( رَبَُجْمَلْعَدَابَاءإَِاررقَ أهْلَه. 
مِيَالَرَتٍ ) الابة . وقال النتى صلى الله عليه وسلِم :« هل ترزقون وتنصرون 


إلا بضعة انم 6: بدع اهم وصلاتهم وإخلاصهم ؟ . 


نض 


صطل 
جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ؛ ولا قادر علما ؛ ولا 
ميد لها يا ينبغى ؛ فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالماً بمصلحتك ؛ ولا 
قادرا عليها ؛ ولا مربدا لها ؛ والله - سبحانه -هو الذى يعلم ولا تعلم ؛ ويقدر 
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضله العظم , يا فى حديث الاستخارة : « اللهم إنى 
أستخيرك بعلبك ؛ وأستقدرك بقدرتك ؛ وأسألك من فضاك العظم ؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » . 


رذن 


#وسحسيينل 

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث 
حساس متحرك بالإرادة » بلكل حى فهو كذلك له عل وعمل بإرادته . 
والإدادة هى المشيئة والاختيار ؛ ولا بد فى العمل الإرادى الاختيارى من مراد 
وهو المطاوب » ولا يحصل المراد إلا بأسباب » ووسائل تحصله » فإن حصل 
بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ؛ وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره ؛ 
وإنكان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالألات ونحو ذلك » فلا بد 
لكل حى من إرادة » ولا بد لكل مرريد من عون يححصل به ممأده . 

فصار العبد يجبولا على أن يقصد شيئاً ويريده ؛ ويستعين بشىء ويعتمد 
عليه فى تحصيل مراده هذا أمر حم لازم ضرورى فى حقكل إنسارن >ده 
فى نفسه . لكن المراد والمستعان على قسمين : 
منه مأ يراد لغيره . ومنه مايراد لافسه . والمستعان : منه ماهو المستعان لنفسه » 
ومنه ماهو تبع للمستعان وآ لة له » فن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب » فهو 
الذى يذل له الطالب ويحبه » وهو الإله المقصود , ومنه مايراد لغيره» وهو 
بحيث يكون المراد هو ذللك الغير » فبذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون 
هو الغابة الى يعتمد عليه العبد ؛ ويتوكل عايه ؛ ويعتضد به ؛ ليس عنده فوقه 
ةق الامشاء مما بكرن يدا لذره». زرلا الضاء مع القلية و واكان 
مع المالك ‏ والألات مع الصائع . 


داق 


فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس ؛ وجدم لاينفكون عن 
هذين الأمرين : لابد للنفس من شىء تطممن إليه وتتتهى إليه محبتها ؛ وهو إلهها . 
ولا بدا من ثىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطاوبها هو مستعائها , سواء 
كان ذلك هو الله أو غيره وإذاً فقد يكون عاماً وهو الكفر » كن عبد غير الله 
مطلقاً. وسأل غير الله مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين 
يطلبون منهم الحاجات » ويفزعون إليهم فى النوائب . 

وقد يكون خاداً فى المسابين : مثل : من غلب عليه حب المال؛ أو حب 
شخص » أو حب الرياسة ؛ حتى صار عبد ذلك ٠‏ كا قال صلى الله عليه وس : 
« نعس عبد الدرهم ! تعس عبد الدينار ! تعس عبد الخيصة ! تعس عبد الميلة ! : 
إن أعطى دضى » وإرن منع سخط ! تعس وانتك سو إذا شيك فلا اتتقش » 
وكذلك من غلب عليه الثقة يجحاهه وماله ؛ بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء 
ونحوثمء أو خادمه من الأعوان والاجناد ونحوم » أو أصدقائه أو أمواله, هى 
التى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية » فبو معتمد عليها ومستعين يمأ 
والمستعان هو مدعو ومسوّول. 

وماأ كثر ما تستازم العبادة الاستعانة » فن اعتمد عليه القلب فى رذقه 
ونصره ونفعه وضره ؛ خضع له وذل ,واتقاد واحبه من هذه الجبة وإنلم بحبه 
لذاته لكن قد يغلب عليه الال حى حبه لذاته » ويشى مقصوهده منه ؛ م 
ييصيب كثيرا من يحب المسال أو بحب من يحصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه القلى وأراده وقصده ؛ فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا 


استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه , كاستشعار المحب قدرة اموب على وصله 
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فإذا أستشعر قدرته على حصيل مطلوبه استعانه ؛ وإلا فلا فالاقسام ثلانة فقد 
يكو نحبوباً غير مستعان» وقديكون مستعا ناغير حبوب ؛ وقد يجتمع فيهالامران . 

ذإذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من متتهى يطلبه هو إلبه » 
ومنمى ,يطلب منه هو مستعانه , - وذلك هو صمده الذى يصمد إليه فى استعانته 
وعبادته - تبن أن قوله : ( يَدَبَبدريَ مَنْتَييثْ ) كلام جامع حيط أولا 
وآخرا لا يخرج عنه ثىء فصارت الأقسام أربعة . 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلا - فالشرك فى هذه الامة 
أخنى من دييب الفل . 

وإما أن يعبده ويستعين غيره » مث لكثير من أهل الدين » يتقصدون طاعة 
الله ورسوله وعبادته وحده لاشريك له؛ وتخضع قلوهم من يستشعرون نصرم ؛ 
ودذقهم » وهداينهم » من جبته : من الملوك والاغنياء والمشايخ . 

وإما أن يستعينه ‏ وإن عبد غيره- مثل كثير من ذوى الأحوال ؛ 
وذوئ القتة وذوى :الناظان الناطن أو الفلا <واهل الكغدفت واتاتيرء 
الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه ؛ لكن مقصودم غير 
ما أم الله به ورسوله ؛ وغير اتباع دينه وشريعته التى بعث الله با رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ب ولا يستعينون إلا به ؛ وهذا 
القسم الرباعى قد ذكرفما بعد أيضا ؛ لكنه نارة يكون بحسب العبادة والاستعانة 
ونارة يكون بحسب المستعان , فبنا هو بحسب المعبود والمستعان , لبيان أنه لايد 
لكل عبد من معبود مستعان » وفما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس 
فها على أربعة أقسام . ٠‏ 


فنا 


وقال شيخ الاسلام : - 
صمل 
فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه :فلا يعمل إلا له , 
ولا يرجى إلا هو ٠‏ هو سبحانه الذى ابتدأك بخاقك والإنعام عايك , فسن 
قدرنه عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا ؛ وما فعل بك لا يقدر 
عليه غيره . ثم إذا احتجت إليه فى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى يأى 
ل ا م 


ل صم دمج ح جر ام . رو هه 
) مالف 16 دصرم من دو ن ألمإ نِ الْكفرون لاف غرور أمنهذا 


ا م َأَفِعيرٍ وَنفُور ) . 
وهو سبحأنه ينعم عليك , وريحسن إليك بنفسه ؛ فإن ذلك موجب ماتسمى 
به ؛ ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحم ؛ الودود الجيد ؛ وهو قادر 
بنفسه , وقدرته من لوازم ذاته » وكذاك رحته وعلبه حكن إلا يخا : 
خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغنى عن العالمين (وَمَنَسَك راسك لتَقْسِهِ 
وَمنْكف رون رق عد 6 )1( وتاك شخ تر لك 
وَل كفن عَدَالتَرِيدٌ * وكالموسإن كرا نموم في رض جِيعًا 


وفى الحديث الصحييح الإلمى : « ياعبادى لو أن أولم وآخر 1 وإنسكم 


يذنا 


وجنكم كانوا على أخر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شبئاً : 
ولوكانوا على أتق قلب رجل واحد منك مازاد ذلك فى ملكى شيأ ؛ ولوقاموا 
فى صعيد واحد فسألوق فأعطرت كل واحد مسألته ما نقص ذلك نما عندى 
شيثاً » إلى آخر الحديث . 

فالرب سبحابه غنى بنفسه , وما يستحقه من صفات الكال ثابت له بنفسه. 
واجب له من لوازم نفسه , لا يفتقر فى ثىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من 
كاله : كل ففعل ؛ وإحسانه وجوده من كله , لا يفعل شرئاً لحاجة إلى غيره 
بوجه من الوجوه ؛ بل كلءأ يرريده فعله ب فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه بالغ 
أمره ؛ فكلا يطلب فهو بملغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد , ولايعوقه 
أحد ‏ لا يحتاج فى ثثىء من أموره إلى معين , وما له من الخاوقين ظهير ؛ وليس 
فول هن الثال. 
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ضصضصطل 

والعبد كلا كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه , 
وأعزله ؛ وأعظم لقدره ؛ فأسعد الخاق : أعظمهم عبودية لله . وأما الحاو قف 
قيل : احتج إلى هن شئت تسكن أسيره » واستغن عمن شت تكن نظيره » 
وأحسن إلى من شئْت تكن أميره ؛ ولقد صدق القائل : - 

بين التذلل والتدلل نقطة2 فى رضها تتحير الاتهام 

ذاك اقذلل شرك فنهم يافتى بالخلف "" 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الخلق : إذا لم يحتج إليهم بوجه من 
الوجوه؛ فإن أحسنت إلهم مع الاستغناء عنهم : كنت أعظم ما يكون عندهم, 
ومى احتجت إلهم ولو فى شربة ماء ‏ نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم » 
وهذا من حكمة الله ورحمته , ليكون الدينكله لله » ولا بشرك به ثىء . 

ولهذا قال حاتم الأصم : لما سئل فيم السلامة من الناس ؟ قال : أن كن 
شيئك لهم مبذولا ونكون من شيهم آيساً ٠‏ لكن إن كنت معوضاً لمم عن 
ذلك وكانو | محتاجين . فإن تعادلت الحاجتان تساو يتم كالمتبايعين ليس لأحدهما 
فضل عبل الآخر ء وإنكانوا إليك أحوج خضعوا لك . 

فالرب سبحانه : أ كرم مانكون عليه أحوجمانكون إليه . وأفقرمانكون 
)١(‏ هكذا الاصل. 


م 


إليه . والخلق : أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم , لا:.مكلهم محتاجون 
فى أنفسبم » فهم لا يعلمون حوابحك » ولا يبتدون إلى مصلحتك » بل ثم جهلة 
بمصالم أنفسهم » فكيف مبتدون إلى مصلحة غيرهم ؟! فإنهم لايقدرون علها , 
ولا يريدون من جهة أنفسهم . فلا علم ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى يعم 
مصالحك ويقدر علييا ؛ وير يدها رحمة منه وفضلا » وذلك صفته من جهة 
نفسه , لاثىء آخر جعله يدا راحماً , بل رحمته من لوازم نفسه , فإنه كتب 
على نفسه الرحمة , ورحمته وسع تكل شىء , والخل قكلهم محتاجون , لا يفعلون 
شيئاً إلا الحاجتهم ومصلحتهم , وهذا هو الواجب عليهم والم-كمة . ولا ينبغى 
لهم إلا ذلك لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته الى هى مصاحة , لا لما 
يظنه مصلحة وليس كذاك . فهم ثلانة أصناف : 

ظالم . وعادل. ومحسن . 

فالظالم : الذى يأخذ منك مالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه ,2 أو ينفع 
نفسه بضررك . 

والعادل : لمكا .كالبايع لا لك ولا علي ككل به يقوم الوجود » وكل 
منهما حتاج إلى صاحبه »كالروجين , والمتبايعين , والشريكين . ' 

والنحسن الذى بحسن لا لعوض يناله منك . فهذا إنما عمل لحاجته 
مله وهو اتفاعه بالاحسان ٠.‏ وما صل له بذاك ما به نفسه مق 
الأجر ء أو طلب مدح - الخلق , وتعظيمهم , أو التقرب إليك , إلى غير ذلك . 

وبكل حال : ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع . وسائر الخلق , 
إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك , واتتفاعهم بك » إما بطريق 
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المعاوضة , لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والروجين محتاج إلى 
الأخر , والسيد محتاج إلى بماليكه وهم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى 
الجند والجند محتاجون إليهم » وعلى هذا بنى أم العالم » وإما بطريق الإحسان 
منك إليهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أ كرموك لنفسك. فهم إما بحبونك 
ويكرمونك لما بحص ل لم بننفسك من الكرامة ‏ فلو قد وليت ولوا عنك 
وتركوك فهم فى الحقيقة إنما يحبون أنفسهم . وأغراضهم . 

فهؤلاءكلهم من الماوك إلى من دونهم بجد أحدم سيدا مطاعاً وهو فى 
الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الام 
بحسب الأحوال» ومتى كنت محتاجا إإييم » نقص الب والإكرام والتعظم 
بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 

والرب تعالى : يمتنع أن يكون الخاوق مكافياً له أومتفضلا عليه , ولهذاكان 
النى صلى الله عليه وسل يقول إذا رفعت ما كدته : « الج لله حمدأ كثيراً طيراً 
مباركا فيه غير مكنى ولامكفور ولا مودع ولا مستغى عنه ربنا» رواه البخارى 
من حديث أنى أمامة بل ولا يال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده 
لاشريك له فى ذلك ؛ بل ما بالخلق كاهم من نعمة فن الله ؛ وسعادة العبد فىكال 
افتقاره إلى الله , واحتياجه إليه » وأن يشبد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه , 
أى بموجب عله ذلك . فإن الإنسان قد يفتقرو لا يعلم مثل أن يدهن ال 
ولايعلء بل يظنه باقياً ذإذا عل بذها بدصار له حال آخرء فك ذلك الخل قكلهم فقراء 
إلى الله » لكن أهل الكفر والنفاق فى جبل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره 
والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره» وهؤلاءهم عباد الله . 
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فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذنات . وفقره من أوازم ذاته , يمتشع 
أن يكون إلا فقيراً إلى خالقه » وليس أحد غنياً بنفسه إلا الله وحده , فهو 
الصمد الغنى عما سواه » وكل ما سواه فقير إليه . فالعبد فقير إلى الله من جبة 
ربو ييته ومن جبة إهيته ما قد بسط هذا فى مواضع . 

والإفسان يذنب دائماً فهوفقير مذنب , وربه تعالى يرحمه ويغفر له . وهو 
الغفور الرحم » فلولا رحمته وإحسانه : لما وجد خير أصلاء لاف الدنيا ولانى 
الآخرة » ولولا مغفرته لما وق العبد شر ذنوبه » وهو محتاج داتما إلى حصول 
النعمة » ودفع الضر والشر ولا حص ل النعمة إلا برحمته » ولا يندفع الشر 
إلابمغفرته» فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد . م قال تعالى : ( مَآآَصَابِكَمِنَ 
حو ونين خبدين مكوون تنك ©) وللراذاليقاضة نا نوه العية 
من المصائب وبا مسنات : ما يسرهمن النعم .5 قال: ( وَيَكَوَسَهُم يلْحْسَتَدتٍ 
وََلسَّيِعَاتِ ) فالنعم والرحمة والخي ركاه من الله فضلا وجودا ؛ من غير أن يكون 
لاحد من جبة نفسه عليه حق » وإ نكان تعالى عليه <ق لعباده , فذلك الاق هو 
أحقه على نفسه » وليس ذلك من جبة اللخاوق » بل من جبة الله » كا قد بسط 
هذا فى مواضع . 

والمصائب : بسبب ذتوب العباد وكسبهم .كا قال: ( وأ ساعن 
مُصبسة ضِمَا بت يديك وَيَعَفُوا ضكر ). 

والنعم » وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثييه عليها : فهو سبحانه 
المنعم بالعبد وبطاعته ونوابه عليها » فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله 
علا علاها »م قال الخليل : ( الى حَلَقَى فَهُوَجَينِ ) وقال : ( وَاَجَعَْنَامْسْلِمَينِ 
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لك ) وقال : ( أَجَعَلَمَقِي مَآَلصَّلَرَْ ) وقال : ( وَحَعَلْنَاهَمْأَيسَةَيهَدُوت 
رت ل ا 5 
مقم الصلاة . وقال : ( وَلكنَسهحَببَ لمن وَوَيتمُ ف مويك ) البة : قال فى 
آخرها : ( صْلايَنَئَةوَمَمَةٌ ). 

وفى صحيح أنى داود وابن حبان : « اهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلبات 
إلى النور » واجعانا شا كرين لنعمتك مثنين بها عليك » قابليها » وأتممها علينا » 
وفى الفاحة : ( أفيئ صِرَطَانْتَقِمَ ) وف الدعاء الذى رواه الطبرانىعن ابن 
عباس قال: مادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة:« اللهم إنك تسمع 
كلاى ؛ وبرى مكافى » وتعلم سرى وعلانييى ٠‏ ولايخن عليك شىء من أمرى , 
أنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » الوجل المشفق» المقر بذنبه » أسألك 
مسئلة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير » من خضعت لك رقبته » وذل لك جسده » ورغم لك أنفه , 
اللبم لا بجعلى بدعائلك رب شقياً وكن فى رؤوفا رحما باخير المسئولين : 
وباخير المعطين » . 

وافظ العبد فى القرآن : يتناول من عبد الله , فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده . كا قال : ( إِنَّعبَادِى لِيْسَكَ عَلمِحَ سُنْطدقٌ ) وأما قوله (إِلَامَِ 
مَك منَلْقَاونَ ) فالاستثثاء فيه منقطع , كا قاله أكثر المفسرين والعلماء , 
وقوله : ( عَنِكَاْرب اق ) ( وَعا يمال ينود عاض هويا ) 
( وَدْمُْصَْدَناداوْءَ )و( مْمَاشبَيَتمآث )( وساف ) 


( دمر دَآبرِمَوَِنْحَوَوَيْوتَ )( هَوَسدَاصدامَنْعبَادئآ ) ( سْبْحَنَ 
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لِعَأسْرَيِمَبَدِه ) ( إِنَهَكن عَبَدَاشَكويَا ) ( وَإِدِكُنم رب يِنَا لعل 
عب ) ( كعدو ماوق ) ( وَلَدمَعدادَهُهْ ) ( يََرَدَارّى 
ََلَالْوانَعَلَعَبَدهِ ) . وحوهذا كثير. وقد يطلق افظ العبد على المخلوقا تكلبا , 
كقوله : ( إِنَالدنَ تَعْوْ من وو لَه عبَادَمَئَالُكُمْ ) ( أفَحَي باد مقرو 
نيدو أعِيَادِى ين دوف أويآة ) . قد يقال فىهذا : إن المراد به الملائك , 
والآنبياء , إذاكان قد نبى عن اتخاذهم أولياء : فخيرهم بطريق الآولى. فقد قال : 
( إدكرمف السَمَوت وَالار ضٍإِلَاَءقَالتمعَبَدًا ). 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه مس فى الدجال : « فيوحى الله إلى المسبيح 
أن لى عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » وهذا كقوله : ( بََنَامَيكْمْبَادالَ  )‏ 
فو ء لم يكونوا مطيعين لله ؛ لكنهم معبدون ٠»‏ مذللون . مقبورون » يجرى 
علهم قدره . 

وقد يكون كونهم عبيداً : هو اعرافهم بالصانع وخضوعبم له وإ نكانوا 
كفاراً .كقوله : ( وَمَابوْمنْأحَرَهْم تلاوت تُتْرينَ ) وقوله : ( إِلَآءاقٍ 
ليَمِعبَدَا ) أى ذليلا خاضعاً . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلاكذلك, 
وإنما الاستكبار عن عبادة اللهكان فى الدنيا , 5 قال : () لعَدَأْخصَام وَعَدَهُم عدا * 
كلهم إديَْْالْقيمَوِهَرَا )2 فذكر بعدها أنه يأتى منفردا كقوله ( وَلتَد 
حَنْتُمُوافدئ كَا كلتم أوَلمَرَوَ ) وال : ( وَلهكسَكمَ مف التسموات وَالْارض 
طَوَعَاوَكَرَهًا ) ١‏ وَنَهسَمْدْسْفِالَموَتوَالاَرْضٍطوْعَارَكَهَا 2١‏ ) 
الآبة . وقال : ( بَللَهمَاقْالسَموَت وَالأرْضَكلَمَسَدئنَ )فليس المراد 
بذلك بجرد كونبم مخلوقين مدبرين مقبورين بحت المثشيئة والقدرة فإن هذا 
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لا يقال طوعاً وكرهاً فإن الطوع والكره إنما يكون ما يفعله الفا عل طوعاً وكرهاً , 
فأما ما لا فعل له فيه : فلا يقال له ساجد أو قانت ٠‏ بل ولا مسل » بل ابيع 
مقرون بالصانع بفطرتمم » وم خاضعون مستسلون » قاتتون مضطرون 
من وجوه . 

منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها : دعاقم إياه عند الاضطرار . 
ومنهأ : خضوعبم واستسلامهم لما يحرى علهم من أقداره ومشيئته ومنيا: 
انقيادهم لكثير بما أمر به فىكل ثثىء » فإن سائر البشر لايمكنون العبد من مراده 
بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذى يكرهه , وهو مما أمر الله به وعصيائهم له 
فى بعض ما أمر به وإنكان هو التوحيد - لابمنع كونهم قائتين خاضعين , 
مستسلمي نكر هأ » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرث » فإنهم خاضعون 
للدين الذى بعث به رسله » وإن كانوا بعصونه فى أمور . 

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا » وكذلك لما يقدره من المصائب » فإنه 
يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً , فهو مس لله طوعا خاضع له 
طوعاً ٠‏ والسجود مقصوده الخضوع » وسجودكل ثىء بحس به » سجوداً 
يناسبه ويتضمن الخضوع للرب . 

وأما فقر الحلوقات إلى الله : بمعنى حاجتها كلبا إليه » وأنه لا وجود لما ولا 
ثىء من صفاته| » وأفعالها إلا به . فذا : أول درجات الافتقارء وهو افتقارها 
إلى دبوبيته لحاء وخلقه وإتقانه » وببذا الاعتبار كانت مملوكة له » وله سبحانه 
الملك والمد. 

وهذا معلوم عندكل من آمن باللّه ورسله الإيمان الواجب ؛ فالحدوث 


م 


وليل افتقار الأشياء إلممحدثها » وكذلك حاجاتما إلى محدثما بعد إحداثه ها : دليل 
افتقارها ذان الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . 

والصواب : أن الأنشياء مفتقرة إلى الالق لذ واتما لا لأمر آخر جعلها 
مفتقرة إليه » بل فقرها لازم لها لابمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» 5 أن 
غنى الرب وصف لازم له لامك أن يكون غير غنى » فهو غنى بنفسه لاا بوصف 
جعله غناً » وفقّر الأشياء إلى الخالق وصف لما » وهى معدومة ودهى موجودة 
فإذا كانت معدومة فقيل عر مطر يناظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان 
معناه : أنه لايوجد إلا ,الخالق هذا قول اجمهور من نظار المسلدين وغيرمم . 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل , وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات 
وسجودها وتسيحبا وقنوتما : أمر زائد على هذا عند عامة المسلبين من السلف 
وجبور الخلف . 

ولكن طائفة ندعى أن افتقارها » وخضوعبا : وخلقها » وجريان المشيئة 
عليها : هو تسبيحبها وقنوتما » وإ نكان ذلك امنا الحال» ولكونبا دلالة شاهدة 
الخالق جل جلاله . وقل للأرض من جر أنمارها » وغرس أتبمارهاء وأخرج 
نبامه| وتمارها » فإنلم تحبك حواراً وإلا أجابمّك اعتباراً » وهذا يقوله الغزالل 
وغيره» وهو أحد الوجوه التى ذكرها أبو بكر بن الأثبارى فى قوله : ( ُِرَل. 
َنْب ) قال :كل مخلوق قانت له باش ردنعته فيه وأجرى أحكامه عليه » فذلك 
دليل على ذله لربه » وهو الذى ذكره الرجاج فى قوله : ( وَلَهمآسَكمْمَنْف 
لوت الآ ) قال : إسلام الكل خضوعبم لنفاذ أمره فى جبليم » 
لايقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليبا ؛ وهذا المعنى ميم » لكن الصواب 


اك 


الذى عليه جمبور علءاء السلف والخلف : أن القنوت » والاستسلام» والنسييح 
أمر زائد على ذلك , وهذا كقول بعضهم : إن جود الكاره وذله وانقياده لا 
ريده الله منه من عافية ومرض وغن وفقر . وكا قال بعضهم فى قوله : ( ون 
يَنْمَقْءإلَاشْيْعرو ) . قال : تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك 
تسبيحاً من غيره , والصواب أن لها تسبيحاً وجوداً حسما . 

. والمقصود أن فقر الخخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له : أمر 
فطرى فطر الله عليه عباده . يا أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات . 
كا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع . وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة 
القياس الشمولى؛ والقشيلى » فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صيخ بلفظ 
الشسمول» >الأشكال الماطقية , أو صيغ بلفظ القثيل , وبين أن الجامع هو علة 
الحم ويلزم بوت الحك أيها وجد . وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين 
ف غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العم بأن الحدث لابد له من محدث هو علم فطرى » 
ضرورى ف المعينات الجزئية » وأبلغ نما هو فى القضية الكلية » ذإن الكليات : 
إما تصي ركليات فى العقل بعد استقرار جزئياتها فى الوجود , و كذلك عامة 
القضايا الكلية ؛ الى يحعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفاسفة أصول عللهم ؛ 
كقرم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لايجتمعانولا يرتفعان , والاشياء 
المساوية لثىء واحد متساوية ونحو ذلك. فإنه أ ىكلى تصوره الإنسان ع أنه 
أعظ من جزئيه , وإن ل تخطر له القضية الكلية يا يعم أن بدن الإنسان بعضه 
أ كثر من بعض وأن الدرثم أ كبر من بءضه . وأن المدينة أ كثر من بعضبا 


او 


وأن الجبل أ كبر من بعضه » وكذاك النقيضان وهما : الوجود والعدم » فإن 
العبد إذا تصور وجود أى شىء كان وعدمه : عم أن ذلك الثىء لا يكون 
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لايخلاو من الوجود والعدم » وهو يقضى 
بالجزئيات المعينة » وإن لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولما كان القياس الكلى فائدته أم مطلق لا معين : كان إثبات الصانع 
بطريق اليات هو الواجب .كا نزل به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وإن 
كانت الطريقة القياسية صححة » لكن ذائدتها ناقصة » والقرآن إذا استعمل فى 
اليات الإلهيات : استعمل قياس الأولى لا القياس الذى يدل على المشترك » 
فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب الى لا كال فيها . فالبارى 
تعالى أولى بتنزي,ه عن ذلك » وما ثبت لللخلوق من الكمال الذى لا نقص فيه 
كالحياة » والعلم » والقدرة : الخالق أولى بذلك منه » فانخاوقا تكبا آبات 
الخالق » والفرق بين الابة وبين القياس : أن الابة تقدل على عين المطلوب 
الذى هى آبة وعلامة عليه » فكل مخلوق فبو دليل . وآية على الخالق نفسه.”م 
قد بسطناه فى مواضع . 

ثم الفطر عرف الخالق بدون هذه الات ٠‏ فإنها قد فطرت على ذلك » 
ولول نكن تعرفه بدون هذه الات : م تعلم أن هذه الابية له فإن كومها آآية 
له ودلالة عليه : مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد قصور 
المسعى قبل ذلك » وعرف أن هذا اسم له » فكذلك كون هذا دليلا على هذا 
يقتضى تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له » فلا بد فى ذلك 
أن يعم أنه مستازم للمداول » فلو لم يكن المدلول متصوراً لم يعلم أنه دليل عليه ؛ 


م 


فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لكن قد لا يكون 
الإنسان عاماً بالإضافة » ولاكونه دللا » فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف 
أنه مستازم له » والناس يعلون أن هذه المخلوقات آبيات ودلائل للخالق , فلا بد 
أن يكونوا يعرفونه ؛ حى يعلموا أن هذه دلائل مستازمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هى التى جاء بها القرآن : 
واتفق العقل والشرع » وتلازم الرأى والسمع . 

والمافلسف ةكاين سينا والرازى ومن اتبعه ما » قلوا : إن طريق إثباته 
الاستدلال عليه بالممكنات » وإن الممكن لا بد له من واجب » قالوا : والوجود 
إما واجب وإما مكن » والممكن لا بد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب على 
التقديرين ؛ وهذه المقالة أحدتها ابن سينا » وركها من كلام المكلمين وكلام 
سلفه ؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم وحدث » وقسمه هو إلى واجب 
وبمكن » وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا ؛ بل زعم أنه مكن . وهذا التقسم 
م يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ, وأنه خالف سلفه 
وجمبور العقلاء وغيرم » وقد يبنا فى مواضع أن القدم » ووجوب الوجود » 
متلا زمان عند عامة العقلاء » الأولين والآأخرين » ولم يعرف عن طائفة منهم 
أذاع فى ذلك » إلا ما أحدنه هؤلاء فإنا نشد حدوث موجودا تكثيرة » حدثت 
بعد أن 1 تكن , ونشبد عدمبا بعد أن كانت » وما كان معدوماً أو سيكون 
معدوماً لا بكون واجب الوجود » ولا قدهاً أزلاً . 

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود : فليس فى دليلهم أنه 
مغاير للسموات والأقلاك » وهذا مما بين تباقهم فيه الغزالى وغيره » لكن 


:8 


عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا . آنه مركن" وال اي لا يكو مركا : 
هذا عيدمم . 

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة . وما زال النظار يبينون فساد هذا 
القولكل بحسبه .م بين الغزالى فساده بحسبه . 

وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان: فيقال للموجود 
بنفسه الذى لا يقبل العدم فتكون الذات واجبة والصفات واجبة » ويقال 
الموجود بنفسه والقائم بنفسه » فتكون الذات واجبة دون الصفات » ويقال 
مبدع الممكنات . وهى المخاوقات ٠‏ والمبدع لما هو الخالق » فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات » والذات مجردة عن الصفات لم مخلق » 
والصفات مجردة عن الذات لم نخاق » ولى_ذا صار من سار خلفهم من بدعى 
التحقيق والعرفان » إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق » كا قد بسط 
القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا : الكلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كال افتقاره إلى ربه 
واحتباجه إليه » أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه » ويتصف معه بموجب ذلك من 
الذل والخضوع والخشوع » وإلا فالخل قكلهم محتاجون » لكن يظن أحدم نوع 
استغناء فيطغى .م قال تعالى : ( عَلَآإنَالْإضَوَلْطي » آدراهاستنق ) وقال : 

وَإِدَامَمَاعلَالسَنٍ أَعْرَضَ وَيََجَانِهوَإدَامَسَّهُالشَّرَّدُودْصةٍ ريض ) وفى الاية 


الأخرى : ( كان يؤساً ) . 


صل 

والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله فبرجو الله فهم ولا ترجوثم فى 
لله » وتخافه فهم ولاتخافهم فى الله ؛ وسن إليهم رجاء واب الله لا لمكافاتهم » 
وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم . كا جاء فى الأثر : « ارج الله فى الناس 
ولاترج الناس فى الله وخف الله فى الناس ولا مخف الناس ف الله » أى : 
لاتفعل شياً من أنواع العبادات والقرب لأجلبم » لارجاء مدحهم ولا 
خوفاً من ذمهم » بل ارج الله ولا تخفهم فى الله فما تأنى وما تذر بل افصل 
ما أمرت به وإنكرهوه. وف الحديث : « إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس 
بسخط الله أو نذمهم على مالم يؤتك الله » فإن اليقين يضمن اليقين فى القيام 
بأمى الله وما وعد الله أهل طاعته » ويتضمن القين بقدر الله وخلقه وتدييره» 
فإذا أرضيئهم بسخط الله لم تكن موقنا : لا بوعده ولا برزقه ء فإنه نما يحمل 
الإنسان على ذلك > إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا : فيترك القيام فيهم بأم 
الله ؛ لمأ يرجوه منهم . وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإنك إذا أرضيت الله : نصرك , ورزقك 
وكفاك مؤتهم , فإرضامم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لحم وذلك 
من ضعف البقين . 


وإذا لم يقدر لك ما تظن أمهم يفعلونه معك : فالأمم فى ذلك إلى الله لالحم , 


ه١‎ 


فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن » فإذا ذمتهم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف 
بقينك , فلا خفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جبة تفسك وهواك ؛ لكن من 
حمده الله ورسوله كه فهو الحمود » ومن ذمه الله ورسوله كك فهو المذموم . 

ولما قال بعض وفد بى تيم : يا مد أعطنى فإن م دى ذين وإنذى 
شين . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ذاك الله عز وجل » . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروى ألما رفعته إلى النى صلى الله عليه وس : 
« من أرضى الله سخط الناس كفاه مؤنة الناس » ومن أرضى الناس سخط 
الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف: « من أرضى 
الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس . ومن أرضىالناس بسخط 
لَه عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ المأثور عنها » وهذا من أعظم الفقه 
فى الدين » والمرفوع أحق وأصدق , فإن من أرضى الله بسخطبمكان قد اتقاه : 
وكان عبده الصالح والله يتولى الصالمين » وه وكاف عبده ( وَمَْينَقَالَهيجْحَلَهُ 
عا * وَيَرََْهينَحتِتْكَايحْيِث ) . فلله يكفيه مؤنة الناس بلاريب » 
وأما كون النا سكلهم يرضون عنه : فقد لا بحصل ذلك . لكن .رضون عنه 
إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لم العاقبة » ومن أرضى الناس بسخط الله 
م يغنوا عنه من الله شيا » كالظالم الذى يعض على ,بده يقول : ( يَِتَاتَحَدْتُ 
لول سيلا * بأد كَانَادِكا ) وأما كونحامده ينقلب ذاماً : 
فهذا يتقع كثيراً » ويحصل ف العاقبة , فإن العاقبة للتقوى , لابحصل ابتداء عند 
أهوامم وهو سبحانه أعم ١‏ 

فالتوحيد ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده 


يدك 


لا يشرك به شيئاً كان موحداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء 
له؛ والخوف منه » فهذا بخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم ) 
وترك العدوان عليهم : بخلص به العبد من ظلمهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة 
ربه واجتناب معصيته : يخلص العد من ظل نفسه وقد قال تعالى فى الحديث 
القدسى : « قسمت الصلاة بيبى وبين عبدى نصفين » . فالاصفان يعود تفعبما إلى 
العبد . و فى الديث الذى رواه الطبران فى الدعاء : « ياعبادى : إنما هى أربع 
واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة ينى وبينك . وواحدة ينك وبين خلق 
ذالتى لى : تعبدنى لاتشرك فى شيئأ . والتى لك : عملك أجزيك به أحوج ماتكون 
إليه . والتى ينى ويينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والى ينك وبين خلق : 
فأت إلهم ما حب أن يأنوه إليك»” والله يحب النصفين . 

وبحب أن يعبدوه . وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداءة هو من فضله 
وإحسانه . وهو وسيلة إلى ذلك ا جب وب . وهو إنما بحبه لكونه طريقاً إلى 
عبادنه » والعبد يطلب ما يحتاج أولا » وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقم , و_بذلك يصل إلى العبادة . فبو يطلب ما يحتاج إليه 
أولا لتوسل به إلى بون الرت : الذى فه مغادته :..وكذلك قوله + « غلك 
أجزيك به أحوج ما تكون إليه » فإنه حب الثواب الذى هو جزاء العمل , 
ذالعبد إنما يعمل لنفسه » ( لَهَآمَكسَبتْوَعَلِاءَاكْتََتَ ) ثم إذا طلب 
العبادة : فإنما يطلا من حيث هىنافعة له . محصلة لسعادته » محصنة له من عذاب 
ربه فلا يطلب العبد قط إلا مافيه حظ له وإنكان الرب يحب ذلك فهو يطلبه 
من حيث هو ملام له فن عبد الله لا يشرك به شيئاً : أحبه وأثابه » فيحصل 
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للعبد مايحبه من النعم تبعا نحبوب الرب » وهذا كالبائع والمشترى , البائع يريد 
من المشترى أولا المن » ومن لوازم ذلك : إرادة تسلم المبيع » والمشترى يريد 
السلعة » ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء العن . 

فالرب نح بأن بحب . ومنلوازم ذلك: أن تحب من لاحصل العبادة إلا به 
والعبد يحب مايحتاج إليه ويتتفع به ومن لوازءذلك ؛ محبته لعبادة الله فن عبدالته 
وأحسن إلى الناس, فهذا قالم يحقوق الله وحق عباد اللّه » فى إخلاص الدين له . 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغيرذللك لم يكن محسنا إلهم لله . ومن 
خاف الله فهم ولم يخفهم فى التّهكان حسناً إلى الخاق وإلى نفسه » فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطهم حقبم ويكف عن ظلمهم » ومن خافهم ولم يخف الله فهذا 
ظالم لنفسه وهم » حيث خاف غير الله ورجاه » لأنه إذا خافهم دون الله احتاج 
أن يدفع شرم عنه بكل وجه ء إما بمداهتتهم ومراءاتهم » وإما مقابتهم بثىء 
أعظم من شرم أو مثله » وإذا رجاهم لم بقم فهم حمق الله » وهو إذا لل يخف الله 
فهو مختار للعدوان علهم » فإن طبع النفس الظل لمن لا.يظلمها فكيف ين ,يظلببا؟ 
فنجد هذا الضرب كثير الخوف من الاق كثير الظلم إذا قدر مبين ذليل إذا قبر» 
فهو يخاف الناس بحسب ماعنده من ذلك » وهذا مما يوقع الفين بين الناس . 

وكذلك إذا رجاه فهم لايعطونه مايرجوه منهم , فلابد أن يغضهم فيظلهم 
إذا لم يكن خائفاً من الله عز وجل » وهذا موجودكثير فى الناس » بجديم يخا 
بعضهم بعضا وي رجو بعضهم بعضأ » وكل من هؤ ء ينظلم من الآخر ء ويطلب 
ا » ظال مون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا 
غيره » ظالمون لأنفسهم » فإن هذا من الذئوب الى تعذب النفس ببا وعليها » 
وهو يحر إلى فعل المعاصى الختصة , كالشرك والرنا » فإن الإنسان إذا ل بخف 
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من الله اتبع هواه؛ ولا سما إذا كان طالباً مالم يحصل له ؛ فإن نفسه تبق طالبة 
لما تستريح به وندفع به الغم والحزن عنها ء وليس عندها من ذ كر الله وعبادته 
ماتسعريح إليه وبه ؛ فيستريم إلى ال حرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات 
وقول الزور » وذ كر ماجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء 
وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى . 

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه . ودفع مايضره ٠‏ ونفسه 
مرربدة دائماً » ولا بد لها من مراد يكون غاية مطاوبها لتسكن إليه وتطمئن به 
وليس ذلك إلا لله وحده ؛ فلا تطمين القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس 
إلا إليه » و ( لََكدَضمَاء اهاسنا ) فكل مألوه سواه بحصل به الفساد, 
ولا يحصل صلاح القاوب إلا بعادة الله ؤحده لاشريك له . 

فإذا لم تكن القاوب مخلصة لنّه الدين : عبدت غيره ؛ من الالحة الى يدها 
أ كثر الناس ما رضوه لأنفسهم , فأشركت بالله بعبادة غيره » واستعائته , تعبد 
غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به ؛ فبالعبادة 
له تستغنى عن معبود آخر » وبالاستعانة به قستغنى عن الاستعانة بالخلق , 
وإذالم يكن العبد كذلك : كان مذنياً حتاجاً » وإنماغناه فى طاعة ربه ‏ وهذا 
حال الإنسان ؛ فإنه فقير محتاج » وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ 
فإنه الذى يسدى مغافره” » ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه . قال تعالى : 
( مَأعأَتمَلاإِلَم ايدو وَأسَتَغْفْرَادَ يِل ) فالتوححد يقوى العبد ويستغنى . 
ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابه » ( وَمَاكتأنَهُمُعَدْبَهُم وهم يَسْتَغْرُونَ ) فلا .زول فقر العسد وفاقته 
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إلا بالتوحيد ؛ فإنه لابد له منه » وإذا لم يحصل لهل يزل فقيراً محتاجاً معذباً 
فى طلب مالم يحصل له . والله تعالى : ( لَايمفِرٌامْْرَدَيعِ ) وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار : حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبه » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

والعبد مفتقر دام إلى التوكل عل الله والاستعانة به؛ كا هو مفتقر 
إلى عبادته ؛ فلا بد أن يشبد دااً فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبوداً له 
وأن بكون معيناً له ؛ فلا حول ولا قوة إلا باللّه , ولا ملجأ من الله إلا إليه . 
قال تعالى : ( تقطن وكوي ) أى يخوفك بأوليائه . هذا هو 
الصواب الذى عليه الجمبور ؛ كائن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . 
قال ابن الأنبارى : والذى نختاره فى الآية : يخوفكم أولياءه . تقول العرب 
أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال ؛ فيحذفون المفعول الأول . 

قلت : وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولاءه تخويفاً مطلقاً , ليس له فى 
تخويف ناس بناس ضرورة ؛ لخذفى الأول لأنه ليس مقصوداً . 

وقال بعض المفسرين : يخوف أولاءه المنافقين » والأول أظبر ؛ لأتها 
أزلت بسبب تخويفهم من الكفار ؛ فى إما نزلت فيمن خوف المؤمئين من 
الناس . وقد قال : ( نحو ثْوَيَءمكلاتََاهوْهَمَ ) الضمير عاد إلى أولياء 
الشبيطان ؛ الذين قال فيهم : (كأَحْسَوْهُمَ) قبلباء والذى قال الثانى : فسرها من جبة 
المعنى » وهو أن الشيطان ما يخوف أولياءه ؛ لأن سلطانه عليهم ؛ فهو يدخل 
عليهم اخاوف دائما »و إنكانوا ذوى عدد وعدد ء وأما المؤمنون فهم متوكاون 


على الله لايخونهم الكفار: أو أنهم أرادوا المفعول الأول 5 أى خوف 
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المنافقين أولياءه » وهو يخوف الكفارء كا يخوف المافقين ؛ ولو أريد أنه 
يحعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ؛ وهو قوله : ( كلا تََافوهُمَ ) . 

وأيضاً فإنه يعد أولياءه وينهم ؛ ولكن الكفار : يلق الله فى قلويهم 
الرعب من المؤمنين . والشيطان لا يختار ذلك . قال تعالى : ( لَرَأسَدرَمَةٌ 
فِصُدُورهِميَنَاهَِ )وقال:( سَألْقى ف مَل باد َكمَرُو ارب ) ؛ ولكن 
الزين [ قالوا ] ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظبروا 
الإسلام ومم يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين ؛ وإنما يخاف من الكفار 
المناققون بتخويف الشسيطان لم 5 قال تعالى : ( ولكتهم كوميشرفوت ) 
وقال : ( فَإِدَاجَاءالَوَثُ ) الية . فكلا القولين صميح من حيث المعنى ؛ لكن 
لفظ أوليائه مم الذين يحعلهم الثسيطان مخوفين لا خائفين . كا دل عليه السياق , 
وإذا جعلهم مخوفين فإما يخافهم من خوفه الشسيطان منهم . 

فدلت الآبة على أرن الشيطان يحجعل أولياءه مخوفين » ويجعل ناساً 
خائفين منهم . 

ودلت الابة على أن المؤمن لايحوز له أن يخاف أولساء الشيطان؛ ولا 
يخاف الناس كا قال : ( مَلَاتَحَمَواالكاس وَخَئَن ) نفو الله أمر به وخوف 
أولياء الشيطان نبى عنه . قال تعالى : ( يتكَاكْن تيك حّد اليرت 
ظَكَموأته فَكَاححْسَوهُموأحْتَوَنٍ ١‏ )ذنهى عن خشية الظالم وأمربخشيته » وقال: 
( اي يرسك تِآفهوَطْمَوبدْولْمَوَْكسدَ لان ) وقال : 
( وَإِتَىَكَارْمَبُون ) . 
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كلام ساقط لايحوز ؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا ؛ 
فإن من لايخاى الله أذل من أن يخاف » فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان ؛ 
فالخوف منه قد نهى الله عنه > وإذا قبل قد يوَذينى قبل : إتما بؤذيك بتسليط 
لله له » وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه ٠‏ فالأمر لله ؛ وإنما يسلط عيل العبد 
بذنوبه » وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكات عليه كفاك ش ركلشرء ولم يسلطه 
عليك * فإنه قال : ( وَمَرييرَكوْعَكَائَِمَهوَسَنَبُةُ ) ' وتسليطه يكون بسبب 
ذنويك وخوفك منه ٠‏ فإذا خفت الله وتيت من ذبو بك واستغفرته لم يسلط 
عليك > كا قال : ( وَمَاكَأنَهمعَرْبَهُم وَهْمْيسْتَغْفرونَ ). ظ 

وفى الأثار : ٠‏ يقول اله : أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك > قلوب 
الوك ونواصها ببدى » فن أطاعنى جعلت قاوب الملوك عليه رحمة » ومن 
عصان جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ؛ ولكن توبوا 
إل وأطيعون أعطفهم عليكم » . 

ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال ( أَلَمَآأَصبتَكُم مُصِيبَة ) 
الآبة وال : ( ويَنَيْنِبيَكبَلَ مَعَم رِتَوْمَكرٌ ) الآيات - وال كرون 
يقرؤون قاتل- والريبون الكثير عند جماهير السلف والخلف : هم الجماعات 
الكثيرة » قال ابن مسعود وابن عباس فى رواية عنه والفراء : ألوف كثيرة 
وقال ابن عماس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جماعات كثيرة وقرئ بالاركات 
الثلاث فى الراء ‏ فعلى هذه القراءة فالريبون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا 
وما ضعفوا . وأما على قراءة أنى عمرو وغيره قفيها وجهان :- 

أحدهما : يوافق الأول أى الريبون يقتاون فا وهنوا ء أى: ما وهن من بقى 


4ه 


مهم » لقتل كثير منهم أى: ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدومم , 
بل قاموا بأمس الله فى القتال حتى أدالهم الله عليهم وصار تكلمة الله هى العليا . 

والثانى : أن النى صلى اله عليه وس قتل معه ربيون كثير فا وهن من بقى 
منهم لقتل البى صلى الله عليه وسلم . وهذا يناسب صرخ الشسيطان أن مدا 
قد قل ٠»‏ لكن هذا لا يناسب لفظ الآية » فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة 
ما وهنوا ؛ ولو أريد أن النى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيربم بل 
تقليلهم هو المناسب لا ؛ ذإذا كثروا لم يكن فى مدحبم بذلك عبرة . 

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة ‏ فإنهم .يوم أحد قليلون والعدو 
أضعافهم » فيقولون ولم يبنوا ؛ لهم ألوف ونحن قليلون . 

وأنضا شوله: ( عَنَيَدَنَيَ ) يقتض كثرة ذلك + وهذا لا بعر 
أن أنيياءكثيرين قتاوا فى الجباد . 

وأيضأ فقتضى أن المقتولين مع كل واحد مهم رييون كثير . وهذا 
م يوجد ؛ فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون » ومومى وأنيياء 
بى إسرائيل لم يقتلوا فى الغزو ؛ بل ولا يعرف نى قتل فى جهاد » فكيف يكون 
هذا كثيراً ويكون جشه كثيراً ؟! 

واللته سبحانه أنكر على من ينقاب سواءكان النى مقتولا أو ميتا» فلم يذمهم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب » وهذا تلاها 
الصديق رضى الله عنه بعد مونه صلى الله عليه وسم فكأن لم يسمعوها 
قبل ذلك . 

نم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن منكان قبل كانوا يقاتلون فيقتل منهم 
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خلق كثير . وهم لا يهنون» فيكون ذكر الكرة مناسبا أن من قتل مع الأنبياء 
كثير » وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن » فا وهنوا وإ نكانوا كثيرين 
ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم » ولم يقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقابهم فلوكان 
المراد أن نبهم قتل لقال فانقلبوا على أعقاءهم » لأنه هو الذى أنكره إذا مات 
التى أو قتل » فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل ؛ والوهن 
ولعيو اق كا ان لمر لين ا مطاذة اشر ورطنا نال : 
(َمَاوَهَمُواِمَآصَابهُمَ) إلح. ولم يقل : فا وهنوا لقتل النى » ولو قتل وهم أحياء 
لذكر مايناسب ذلك. وم يقل : ( هَمَاوَمَمُوالِمَآأَصَابَهُمْ فس لاش ) » ومعلوم أنما 
يصيب فى سييل الله فى عامة الغزوات لا يكون قتل نى . 

وأيضاً فكون النى قاتل معه أو قتل معه ربيو نكثير : لا يستلرم أن يكون 
النى معهم فى الغزاة » بلكل من اتبع النى وقاتل على دينه فقد قاتل معه » وكذلك 
كل من قتل على دينه فقد قتل معه » وهذا الذى فبم الصحابة ؛ فإن أعظم قتالهم 
كن بعد وفاته صلى الله عليه وس * حّى فتحوا البلاد شاماً ب ومصراً ؛ 
وعراقاً ؛ وينا ؛ وعرباً ؛ ويجماً ب وروماً ؛ ومغرباً ؛ ومشرقاً ؛ وحيئئذ فظبر 
كيرة من قتل معه > فإن الذين قاتلوا وأصيوا وهم عل دين الآنيياء كثيرون , 
ويكون فى هذه الأية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنهمكلهم يقاتاون 
مع النى صلى الله عليه وسلم على دينه ؛ وإن كان قد مات © والصحابة الذين 
يغزون فى السرايا والنى ليس معبم : كانوا معه يقاتلون وهم داخلون فى قوله : 
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وعد نامف 1لا ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً 
للنطاع اظراً إليه . 

وقد قبل فى: (دييون) هنا : إنهم العلماء» فلساجعل هؤ لاء هذا كلفظ الربانى » 
وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلبم المربو بين . والأول أصح من وجوه :- 

أحدها : أن الربانين عين الأحبار وثم الذين يربون الناس , وهم مهم 
ف دنهم : ولا يكون هؤلاء إلا قليلا . 

الثاى : أن الأمى بالجباد والصبر لا يختص بهم » وأصحاب الأنيياء لى يكونوا 
كلهم دبانيين وإنكانوا قد أعطوا علبا ومعهم الخوف من الله عز وجل . 

الثالث : أن استعال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة . 

الرابع : أن استهمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة ؛ بل المعروف 
فها هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة 
( رف ) بالكسر ء وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرئ 
بالضم ء فعلم أنما لغات . 

الخامس : أن الله تعالى يأمى بالصبر والثبات كل من يأمره بالجباد » سواء 
كان من الر بانيين أو ل يكن . 

النادسى:- أنه لا مناسية فى خصيص هؤلاء بالذكر » وإما المناسب ذكرم 
ف مثل قوله : ( كوَلاينَْهُمْارَييو ب وَالْتَحبَارُ ) الآبة. وفى قوله : ( وَلكن 

نارين ) فهناك ذكرهم به مناسباً . 

السابع : قيل : إن الرباى منسوب إلى الرب » فزيادة الألف والنون 

كاللحيانن وقيل إلى نرييته الناس » وقيل إلى ربان السفينة > وهذا أصح ؛ فإِن 
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الأصل عدم الزيادة فى النسبة » لأمهم منسوبون إلى الثر ببة » وهذه تختص بهم » 
وأما نستهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذاك ؛ بل كل عبد له فهو منسوب 
إليه » إما نسبة عموم أو خصوص ول يسم الله أولياءه المثقين ربانيين » ولاسمى 
به رسله وأنيياءه » فإن الربانى من يرب الناس » كم يرب الربانى السفيئة ؛ ولهذا 
كان الربانيون يذمون تارة » ويمدحون أخرى * ولوكانوا منسوبين إلى الرب 
م يذموا قط > وهذا هو الوجه الثامن : 

أنه إن جعلت مدحاً فقد ذموا فى مواضع * وإن لم تكن مدحا 
م يكن لحم خاصة يمتازون بها من جبة المدح ٠‏ وإذا كان منسوبا إلى رباى 
السفينة بطل قول من يجعل الربانى منسوباً إلى الرب » فنسبة الرييين إلى الرب 
أولى باللطلان . | 

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منبوبون إلى الرب : فلا ندل النسبة على أنهم 
ا ٠‏ وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من 
عبدالله وحدملايشرك به شيئا فهومتأله عارف بالله. والصحابةكلهم كذلك» ولم 
يسموا ربانين ولا رببين » وإنما جاء أن ابن ال+نفية قال لما مات ابن عباس : 
اليوم مات ربانى هذه الأمة » وذلك لكونه يؤدبهم بمسا آناه الله من العلم ؛ 
والخلفاء أفضل منهم ' ولم يسموا ربانيين » وإن كانوا ثم الربانيين » وقال 
إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ ولهذا قال مجاهد : ثم الذين يربون الناس 
بصغار العم قبل كباره » فبم أهل الأمم والنبى » والإخبار يدخل فيه من أخبر 
بالعم ودواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمء أو ينه » وذلك هو المنقول 
عن السلف ف الرباى » نقل عن على قال « ثم الذين يغذون الناس بالمكمة 
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ويربونهم عليها » وعن ابن عباس قال : « مم الفقباء المعلبون » . 

قلت : أهل الأمر والنهى ثم الفقباء المعدون. وقال قتادة وعطاء : هم الفقباء 
العلداء الحكماء . قال ابن قتبية : واحدهم ربالى وهم العلماء المعلمون . قال أبو عبيد : 
احينن الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب 
لا تعرف الربانيين . 

قلت : اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحها ؛ 
ولكن العرب فى جاهليئهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لأنهم لم يكونوا على شريعة 


منزلة من الله عرز وجل . 
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وقال شيخ الإسلام رحمه الى :- 


ضصطمل 


قال الله تعالى : ) هن آلصِرَطَ لتقم صِرَطَأينَ ممت عَلَهِ تْهمعمر 
لْمَمْسُوبٍ عَلَهِدْ وكا آضَالِنَ ). 

وقد صم عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « اليبود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون ». 

وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع ؛ مثل قوله تعالى : ( قُلَْلأنيتكم 
رمن ذلك مَوْبدعن أنه نْلَصََهألموعَضست عََيَه ( وقوله : ) آمو يِعَصَ بعل عَضَبٍ ( 
وقوله : ( وَبَآءو يِعَصَبيَنَالَه وَضّرِ بت عَكِعُالْمَسَكْنَةٌ ). وقال فى التصارى : 
) تسق لالزاوان وي الل الا ارا مر عر ركد صقار 
مِنقَبَلُ وَأَصَصَلُوا كر رومن موا المكمل ( .وقال : ( يتأهلَ؟لكتب 
اعدف ونح وَلَاتَفُووأ علَ آم إلا لْسنَإنَما لْمَِيِحعِسَى ينمرح رَسُوفُ 
0 وضككه ايه ' 1 0 0 من 
0 لك بتسطوسب * ٠‏ اك ايساق 
كته أزبساباء ين هو أله وَالْمَسِيعَ بك مَرَْيمَ وَمَآأْمِوَُإلَايَجَدْدُوَا 
إِلَنهاوسدَا لَكإلَهَ لاهو سْبْحَسَمحَئَاهْءَ رحطكوت ). وقال تعالى : ( مَاكانَ 
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4 5-4 ل ا 000 ررم 0 000 
ِأَنَيُؤْمِيَه مها 25 ش م دب ره 


ولك 00 0 يِمَاكنَسم َدَرَسُونَ * وَلَايأْمرَكمْ تدوأ 

ألكهكة وَاليّيحنَ 00 وقال تعالى : ( فَلِادعوأالرنَ 

لشو شمن يت يَمَلك »كَشْفَ الصرِعدَكُم وَلَاححوِيلًا # بكرن : يدعو تلغوت 
باه فب ونون رحمته:ويكافوت عَدَابهإنعَدَاب رَيْكَكنَ حَدُورًا ) . 


0 سبحانه : أن نسأله ىكل صلاة أن هدنا الضراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين , والشهداء ؛ والصالحين , 
المغايرين لللغضوب عليهم وللضالين : كان ذلك مما يبين أن العد يخاف عليه 
أن ينحرف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك كا أخبر به النى صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : « لتسلكن سان من كان قبل حذو القذة بالقذة ؛ حتى 
لودخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله : اليود والنصارى ؟ قال : 
« فن ؟ » وهو حديث يح . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم : ففيه 
شبه من الهود » ومن انحرف من العباد : ففيه شبه من الاصارى » كا يرى 
فى أحوال منحرفة أهل العلم : من تحريف الكل عن مواضعه » وقسوة القاوب , 
والبخل بالعلم » والكير وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم » وغير ذلك . 
وكا يرى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلوفى الانبياء والصالحين , 
والابتداع فى العبادات , من الرهبانية والصور والأصوات . 

و لهذا قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « لا تطرونى يا أطرت النصارى 
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عيسى بن مربم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ولحذا حقق الله له نمت 
العودية فى أر فع مقاماته حيث قال : ( مْبَحَسَالَرِىَْرَئْيِمَبَدديِكَا ) . 
وقال تعالى : ( َأَوَحَإلَصَبدِو ماوق ) . وقال تعالى : ( وَأنَهلاكامعبد أله يدَعوهُ 
ْنَا ) . ولهذا يشرع فى التشبد و فى سائر الخطب المشروعة ؛ 
طب المع و الأعياد» وخطب الحاجات عند التكاح وغيره ؛ 
أن نقول : أشبد أن لا إله الا الله وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . 

وكان رسول الله صلى اله عليه وسلم يحقق عبوديته ؛ لكلا تقع الأمة فيا 
وقعت فيه النصارى فى المسيح ؛ من دعوى الألوهية»؛ حتى قال له رجل : 
ماشاء الله وشئت . فقال : « أجعلتى لنّه ند ؟ بل ماشاء الله وحده » . وقال 
أيضاً لأصحابه : « لانقولوا ماشاء الله وشاء مد » بل قولوا ماشاء الله ثم شاء 
عمد » وقال : « لاتتخذوا قبرى عيداً وصلوا على حيث ما كتتم فإن صلاتم 
تبلغنى . وقال: « اللهم لاتجعل قبرى وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيامهم مساجد» وقال : « إن منكان قبل كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون 
فى الأنبياء والأئمة من أهل الييت الألوهية » وطائفة من جهال المتصوفة 
يعتقدون نحو ذلك فى الأننياء والصالمين ؛ فن نوه فى نبينا أو غيره من الأنبياء 
شيئاً من الألوهية والربوبية ؛ فهو من جنس النصارى وإبما حقوق الأنوساء 
ماجاء به الكتاب والسئة عنهم . قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل :( وَءَامَنثُم 
سل وَعَرَرْمُوهم وَأورَضَعمْللَهكَرَضًا حَسكا لَكَيردسكْْ سيكايك 
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ودس جَنتٍ جرِى تيه" الْأَتْهَرٌ ) والتعزير : النصر والتوقير والتأبيد . 
وقال تعالى : ( يلتك سَِهِدَاوْمرَاوَنَذِيرَا * لصوا لهِورَسُولو 


سه سر ودم-ة و 


وتعوّرده وَنوفِرُوهُ ) ٠‏ فمذافى حو الرسول , ثم قال فى حق الله تعالى : 
(وَشَعَخوه كرولا ) . وقال تعال (وَيَحْمَق وَسِستَكل سنو ضككيا 
ِلَدِنَينعونَ ويُؤوت الركَردوا ولد لهم يناي ومين »* الْدنَيَتَّيعُوتَ الرسُو1 الب 
لأ الْدِى يدو 540و يَاعِندَهُمٌ ف التَوْرسْةَ وَأ آلْإنم [ِيَأْمَرْهُمالْمَمَرُو ف وَيْْهُمْ 
ع الششحكر وجل لهم لطبت وَبرَمعهِمالحتِيتَمَيصَعْ عَنه إ 0 
كانت عليز تاليرت ءامؤابو وَحَرَروةو سر وأتبموا اوأر : 

هِمَالْمَيْيِحَت ) . وقال تعالى : ( فرْإِنْ كسم لا دك لَه و ك2 


7 دم رد و سا عه لا 


وير ) (٠‏ عل أسو الاوك -وِ اليب الكفينَ ) . 
وقال تعالى : ( إِنَألَهَوَمَكصكَيَهيصَلُونَ َعلَالتبَيَ يكام أل ءَامَمواص لكيه 
يما ) . 
وقال تعالى : ( كَلَنَكَانَءَابَا: ووأ سوك وإحواتك اوعفر د مول 
أفعرفْسْموها جره كَسَوَنكسَادهَا رسكن وريه أوءِ من 
وَجهَادٍ فِسَسِل فَرَبسُوأ ) . 

وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن . وقال : 
( يادي نأ منوأ سبوا يِه ولرسُول 5125 لِمَايحِيكْمَ )وةالتعالى: 
) ا مَضِمَا سج رَينهُرْنُم لا يدوأ انهم 
حَيجاقِمَافْتَ يساما ) وقال تعالى : ( مسد ران جالفنعن مرو 


د مسبم نهم عَدَابُ لير ) وقال تعالى : ( إِتَماك نكرل المؤْمن اموا 


مره مر 26 7 


!َس رسو ين نم ينوطعا وْلتيكَ همَالْمَْفْلِحنَ * ومن يطِواسَهَ 


3 


لمعو 071 ا 


وَرَسُولهُوك سَألَهوَيَتَفهِ ولك مْالفريْنَ ) عل الطاعة لله والرسول ؛ وجعل 
المشية والتقوى لله وحده .5 قال : ( وَإِتَىَكَارمَبُون ). 
وقال : ( وَإِتَعَكَائعنِ ) وقال : ( ملا تَحَسّوا لاس وَآحْسَونِ ) . 
وقال : ( إِنَالدسبَايُِونَإِنَمَاَايِعُو اَي دْأئَهفَوَقَأيدِييمَ )! وقال تعالى : 
( لماص الول ينص كدُءَآبَْضِكْ بَنْضنا ) وقال تعالى : ( ألَيرَكَ 
ألْمُؤْي ين نشي وأنوده متهم ) . 

وقال صلى الله عليه وس : «لايؤمن أحدم حى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . وقال له عمر : والله بارسول الله لأنتك أحب 
إلى من كل أحد إلا من نفسى ؛ فقال : « لا ياعمر ؛ حتى أكون أحب إليك من 
تك 4فقال فاك أحن إل من شن قال :الآ باغ 

فقد بين الله فىكتابه حقوق الرسول صل اللّه عليه وسلم من الطاعة له, 
وحبته ؛ وتعزيره ؛ وتوقيره ؛ ونصره ؛ وبحكيمه ؛ والرضى بحكمه ؛ والتسام 
له ؛ واتباعه والصلاة والتسلم عليه ؛ وتقدبمه على النفس والأهل والمال ؛ 
ورد مايتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ( مَنْيطِعلرَسُولَفََدْأَطَاءَأَهَ )) ومبايعته 


ع د ا 


مبايعته فقال : ( إِنَالدسَيْبَايموئَدَ ايبيمان ) وقرن بين اسمه واسمه 
فى الحمبة فقال : ( لمي َإِتَصكْميَاتَوِورَسُوهِ ) . وف الأذى فقال : 
( إِدَاَبوَ أَنوَيسْويَكُ ) وفى الطاعة والمعصية فقال: ( وَمَن يِعاللَه 
وََسَْةٌ ). ( َك يَعْصٍأَنَهوَرَسُوكَهُ ) » وف الرضافقال : ( وَلَموسُول. 
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عن أَدَيْرْسُُ ) فهذا وحوه هو الذى يستحقه رسول الله كلك بأنى هو وأى . 
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وكارك أيد- هك ) ( بيد سد ويد متهت ) . (وََآرَا| 


فأما العبادة والاستعانة فته وحده لا شريك لهي قال : ( 
: 


ص دأنَحْتَقَآَ ) وقد جمع ينهمافى مواضع كقوله : ( مَعْبْدهُوَتكَلَ 
عليه ).. وقوله :( وَيَتَكَلْ َلَالسيْالرى لَايمُوث وَسَيمْحَنده ) . وقوله : 
وكذاك التوكل ؟ قال : ( وَطلَاَمَهِمَتكلالْموَكُونَ ‏ ) وقال : 
( فُلَفرَءسْمَاتَدَعُونَ من دون أَلَّهِنأرادق ألَمبِصْرَهَلْ ميسنت صُرْوةِ وراد 
عَم هَل هك منك ثبعي وى ايك للتوكنَ ) وقال : 
( اْسَكَالَ هملاس يداس مَدَجَمَعَال وهم عَرَادَهِْيسََاءََالوأحَسَينَ َه 


كك الكيل )+ 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة 4 أو دعاء المسئلة والامتتهانة 4 
قال تعالى : ( وَأَنَالْمَسَحِرَ ناد ومع لهذا + وَأَنَهِ1داعبَ داه يدعْوهكادوأ 
و ل لع اس 1< رسسيوي ع وان ررب سان 02000 ب 5 رصم بو ومد 
وها * فإِتَآآدمور ألما ) وقال تعالى : ( كدعو لله 
و 4 


لصيس لَهالرَنَ لور الْكيْرُونَ ) وقال : ( مَلائدْمعَ ءاخر 


0 


( كاماد يدعي لوصوو وَجَهَهُ 
وذم الذين يدعوناملائكة والأنيياء وغيرم فقال: ( ظلِاعوالدنَ وعَمَشر 
5 و بز 2« سا م در ع لظم دس 2 00 58 0120 4 
من دونو فلا ل شم لعي >4 وَلَاحَوِيلًا * وليك الَدِنَ يدعو ينفو إل 


ده وماس ا 0 يس صو 000 
ريهمالوسيلة أمهم أقرب ويْريُونَ رحمته.وضا قورت عذابه: إن عذابريك نمحدورا 


)روى 
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والمسيح م2 وعزيرأ ء فقال ألله : هؤلاء الذين تدعونهم يخافون, الله 2 
ووتعونة قوق إله م خادونة أثتم » وبرجوبه » وتتقربون إليه . وقال 


قعالى : (. وَإدَاتسس الة وَاليترسَرسَتَدطةإلَكَة ‏ ) وقال:: ( أتوييت 


بعد 


ل ع الو ع > ود ددع 


الْمضْبطيَإداد06 وَيَكُشفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ لآ الْارْضْ وله تََئَّوَ ) ؟ 
وقال : ( وَالينَ لمعنه إِهَاءاحرَلتدو لس الت ساحن 
ولابزفيت ). 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته واستعاتته فى القرآن : كثير 
جدا ؛ بل هو قلب الإيمان ؛ وأول الإسلام وآخره . كا قال اللنى صلى الله عليه 
وس : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله » وأن حمدا 
رسول الله » وقال: « إنى لأعل كلة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لما روحا » وقال: « من كان آخ ركلامه لا إله إلا الله : وجمت له الجنة » وهو 
قلب الدين والإبمان » وساثر الأعمالكالجوارح له . وقول النى صلى الله عليه 
وس : إما الأممال باكنات © وما لكل امرعة :ما ثوى © فن كانت عمرته 
إلى الله ورسوله : فهجرته إلى الله ورسوله . ومنكانت مجرته إلى دنيا يصيبها ؛ 
أو امرأة يتدوجها : فبجرته إلى ما هاجر إليه » فبين بهذا أن النية عمل القاب 
وهى أصل العمل ٠‏ وإخلاص الدين لله » وعبادة الله وحده » ومتابعة 
الرسول كل فما جاء به » هو شهادة أنلا إله إلا اللّه» وأن مدا عبده ورسوله. 

ولحذا أنكرنا على الشبيخ يحى الصرصرى : ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول كله من الاستغانة به»مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستتجد . 


ونحوذ لك . 


وكذلك ما شعله كثير من الناس » من استنجاد الصالحين والمتشبوين بهم ؛ 
والاستعانة بهم أحياء وأموانا 2( فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة » 
وبينت للناس التوحيد » ونفع الله بذلك ماشاء الله من الخاصة والعامة . 

وهو دين الإسلام العام »“ الذى بعث الله به جبيع الرسل ٠‏ كا قال تعالى : 
( ردقن كل ولاك لتنوالئه مدخت ) وقال : ( وبآ 

رَسَلَْام َلك من يسول إِلَافْ ليه لَه إلَاأنَأممْمْدُون ) وقال؛( وَبَكَلْمَنَ 
لان مك رسآ أجَعلَامِن دون لسن ءَالِهَدٌيْمْبَدُويَ 2 ) وقال: ( ايارسل 
ليما مودعم * وَِدََذئفمَدوَدَةوَناريُ 


4 
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تون )وقال:( سَرَعَ كم منَالدنِمَاوَصَوْيِهوَْاءَالىَأَوْحَنِنَا إِليَكَوَمَاوَصَيَابوء 


ايم ومُومئ وسو لين ولَالفرَواف هِكرَعِلَالْمْمْرِكِينَمَلَنَعُوَهْمَإلِكَهِ ) 
وقال: ( وَمَاحَلْفَتُْلْنَوَالْإن إلا يدون ). 

وقال النى صلى الله عليه وس لمعاذ بن جبل : يا معاذ أتدرى ما حق الله 
على عباده ؟ قلت الله ورسوله أعل . قال : 0 حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » وقال 
لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بأسّه » . 

ويدخل فى العبادة الشية والإناية 2 والإسلام 0 والتوبة © كا قال 
قعالى : ( اليس ينرسك تالووَْسَوتمولايْسَوْنََإلَالهَ ) وقال: ( قلا 
تَحَسّوأ لاس وَأحْسَّوْنٍ ) وقال : ( إِتَمَإسَمْرْسسدَأَطَوَسَنْءَام َبِألَه 
ْو لآضِر وَأنَامَالصَلْءوَمَانَ لكر وَلريحْسَإِلَانَهَ ) وقال الخليل : 
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يس ع 00 02 هسمي سس سجس له ار آذ هه 86 ء ةق يس 
) أخاف ما نشردو تيو إلا أن يساء رن سَيِْسَاوَسِمَ رق حكل شىء عِلْما أفلا 


فى 


ديك هر به سس ع 6س جر لسع سا رج تر سس نر أذ ا د ل 

تتذكرون 3# وحكيف أخاف ما أشرحكت ولا تخافوت نكم أش ركتم الله ما زل 

رصع وى ود 20/11 ع هده 00 ج عد 1 0 م 2 سس ع دي سك وسما 

بوءعيحكم سلطنافاى لفن بن أحوَيا لام نإ نكنم تَعَلَمُوَ * ألَذِنَ ءَامنْوأ وك بلسو 
رء دو د 


ا ل ل 230 507 
إيمدتهم يظ ل أَؤْلكيك شَمَالَامنُ وهم مَهِسَدُونَ ). وقال : ( ألانكاجلوت هَومانَكمْوَأ 


يمَتَهُدَ )إلى قوله : ( أحَنْتوتهْذْ مهي عسوم ثؤمنيت 


-_ 
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( وَإِتََكَاَْنِ ) وقال: ( ومن يِطِعالورَسُوهوحْسَالْهَوَيتَقَِ )وقال نوح: 
( أَيَاعَجُدُوا أَمَهَوَاتَفوموَأَظِعُونِ ). لعل العبادة والتقوى لله » وجعل له أن 
يطاع .5 قال تعالى : ( وَمَآأوَسَلْتَامِنِوَسُولٍ لابلا بدن الله ) . وكذلك 
قالت الرسل مثل نوح » وهود , وصالم » وشعيب » ولوط وغيرهم : ( فَاتَفُا 
ارط كو )لجعلوا التتقوى له » وجعاوا لم أن يطاعوا. وكذلك فى مواضع 
كثيرة جدا من الق رآن : ( اتقوا الله ) ( اتقوا الله ) . ( وَلَفَدَوَصَيَْاالَدنَ بلكب 
حت وتاك اناك )1 

.  كلذكو‎ 

وقال :( عَي همك ْوَوْيْبُ ) وقال: ( وَلسرلكَريكوآنْيئوالة ) 


جد بو مكو 


وقال عن إبرأهيم 11 ِدَالَلمَرَيُهُء سل َالَ أُسْلَمَت ل تَالْمَلَمِينَ ) . وقالت 

بلقيس :( وَأْتلَنتْمم مسر تسن ) وقال: ( وَمَنْ أَحْسَوديسَاِمَنَ 
سْلمَوَجَهَهِوَهَْخَيسٌ وتسم هيم يدا ) وقال : ( بوم ْأسلَوَمَهَهُ 
فير قل كه عدر )فقا ( ونا لاشعيكا )وات 
وَعَسِلَصَكلِسا نهيب لأ متها ) وقال : ( مَتُوبوأ1َبَاريكُم ) 

( نوودَائَهوسَدضضُوًا )». والاستغفار : ( سْتَعْفواَك إنَهَسَغَنَ ) 


)١(‏ بياض بالأصل 


فى 


) ونان تفقوا منود َيه هي ). والاسترزاق والاستتصار ١‏ 3 ف صلاة 
ل 0 حير 


الاستسقاء, سقاء » والقنوت على الاعداء » قال 1 فابتغوأعِندَالَه اررق واعبدُوة 


وَأَشْكْرُوأْلَهُ ) وقال : ( إيَضْرْحْلنَهُ دعَب لَكُم نخد كم مس دالَرِىء نكم ينا 
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بَعَدِه وَعَلَألَه هَل 0 َكل لوك لِالْمُؤْمِيُوْنَ ' والاس تنا" َك قال ) ور فاستجابت 


0 


كف ]ام وخا شقان لز اك وو ا 


تا رداك 4 و0 0 0 1001 2 والإستعاذة ”ا 
قال:( هَلْأعوديرَتَالْمَكقِ )و( 5ُلْأَعُوديرَبَائاس )وقال: 


( وَل تَأعوذِيةَ نهم انين * وَاَعْوديك ري أَديحصْرون ) . 
وقال : ( وَدَاقَتَالنَ ) الآبة. وتفويض الأمركا قال مؤمن آل فرعون: 
( وَأَفْيِضُأَمَرِ ِل أَلَهإِ هبص رباد 

وفى الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى عله اللنى صلى الله عليه وسلم 
أن يقال عند المنام : « اللهم إنى أسلءت نفسى إليك , ووجهت وجبى إليك : 
وفوضت أمرى إليك كه واطات ا 

وقال: ( والدرية الِْبَافر لزني ا ل و اه 0 
سَفِيُ ).وقال )١(:‏ 17 0 
ستول ضما لحم من ده ود من ولي ولاسلّفيع ) فالو 2 الذى بتول أمرك كله 
والشفيع الذى يكون شافعاً فيه أى عو 1 ؛ فليس أعبد دون الله من ولى"' 
يستقل ولا ظهير معين وقال : ( موسق لطر لشكاوك لذن لخد تاتف 
كيحي رٍفلَارَادَلِتَضْلِهِ )» وقال:( لالت يروك فَلامَنِيكَ 
لام لَآدَينْبتَيو 2 ) . وقال : ( أوٍاحَ دومحو نآكْوِشْقَمَاء موه كَاوا 


مَعيك لها ومابمينت 


انف 


مد 


ذه 44 21 5 سن الع مع ع لا له 0 0-7 02 روح م 
بعلن ميا لَايعَقَلُوَ * ل يَنَوالَمدعَه جمِيعا لَه ملك سمت وَالأرْضٍ ( ظ 


8 
وم 


0-2 صيدل 
٠ 15‏ ل رخس لل مه وس سي الل 2 
وقال 0 ) قلا عو لذت زعمممُندون أنه لاي تلكوت وثقال ذرة ف لسَّمِلوَاتِو 


5-١ 
مي ب و م هر‎ 


لاني ا ض وما فسان سْرَكِومَالممجم من ظهير * لات عالَفَعَةُعندَمهإلَالِمَنَ 
وقال : ( م ءَاالدِى يَمْمَمَمم لبذي ) وقال : ( وَكصِ مَك لسوت لاني 

فالعمادة والاستعانة وما يدخل فى ذلك من الدعاء ؛ والاستغاثة , والخشية ؛ 
والرجاء ؛ والإنابة ؛ والتوكل ؛ والتوبة ؛ والاستغفار : كل هذا لله وحده 
لاشريك له ؛ فالعادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوييته» والله 
رب العالمين لا إله إلا هو » ولارب لناغيرهء لامإك ولا نى ولا غيره ؛ 
بل أ كبر الكيائر الإشراك بالله وأرت# تجعل له ندا وهو خلقك ؛ والشرك 
أن تجعل لغيره شركا أى نصيباً فى عبادتك ؛ ونوكلك ؛ واستعاتتك ؛ "ا قال 
من قال : ( مَاتَْدُهْمْ لوآ هلي ) وك قال تعالى : ( وَمَائر مَعَكُم 


م سر سر سرح 


شُتَعَا كرا نَيَعن ايَمَفِكُم مُرَكوا ) وكا قال : ( أ عومدو نلوسْمْعاءَ 
لوكو حكاالايَمْلكوْنَ َبْعَاَلَايمَقَت ) ؟ وكا قال : ( مَاليندونه مول 
ولامَفيع ) . 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائما مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها التى هى 
عبادة بنفسها ؛ من السجود ؛ والركوع ؛ والتسييح , والدعاء ؛ والقراءة ؛ 
والقيام ؛ لايصلح إلا لله وحده. 


ولا يحوز أنيتنفل على طريقالعبادة إلا ننه وحده؛ لا لشمس ؛ ولا لقمر 


>” 


ولالملك ؛ ولا لنى ؛ ولا صالح ؛ ولا لقبر نى ؛ ولا صالح ‏ هذا فى جميع ملل 
الأنياء » وقد ذكر ذلك فى شريعتنا حتى مبى أن يتنفل على وجه التحية 
والإكر ام للمخلوقات ؛ ولهذا نهى النى صلى الله عليه وسلٍ معاذا أن يسجد له. 
وقال : « ل وكنت أمراً أحداً أن سجد لأحد لأمرت الزوجة أن نسجد اروجها 
من عظم حقه عليها » ٠‏ ونبى عن الانحناء فى التحية , ومباهم أن يقوموا خلفه 
فى الصلاة وهو قاعد . 

وكذلك الركاة العامة » من الصدقا ت كلها والخاصة , لايتصدق إلا لله » 
كا قال تعالى : ( وَمَالِخُمَرِعِنْدَهمِن يعمو جرئ + لايم وَجورَيوا لفل ) وقال : 
( إَِاسسَووام ). 320 وَمَكَلُ لذن يُنْفِفو, نعو ب أمَوالهم أبِيِضَآء مَرَصَصَا تله 
وَكمِئَاِ نشم ) وقال : ( ولي ركو يدوت وي داه ولك هُمْ 
لْمُصْعِمُتَ ) . فلا يجوز فمل ذلك على طريق الدين لالملك؛ ولا 
لشمس , ولا لقمر ؛ ولا لنى ؛ ولا لصالم » كم يفعل بعض السوال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان » يقسمون بأشياء : إما من الأنبياء وما من الصحابة وإما 
من الصالحين » كا يقال : بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى 
والشيخ جاليد . 

وكذلك المج لايحج إلا إلى بيت الله » فلا يطاف إلا به» ولا بحاق 
الرأس إلا به ؛ ولا يوقف إلا بفنائه , لايفعل ذلك بنى ؛ ولا صالح ؛ ولا بقبر 
نى ؛ ولا صالح ؛ ولا بوئن ؛ وكذلك الصيام لاإيصام عبادة إلا لله , فلا يصام 
لاجل الكواكن: والفيمين :والقمر + ولا القبور الأنناء:والمنالحين 
ونحو ذلك . 
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وهذا كله تفصيل الشبادتين : اللتين هما أصل الدين شهادة أن لا له إلا الله 
وشهادة أن مدا عبده ورسوله » والإله من يستحق أن يأله العباد. وريدخل فيه 
حبه وخوفه, فا كان من نوابع الألوهية فهو حق محض لله » وما كان من 
أمور الرسالة فهو <ق الرسول . 


ولما كان أصل الدين الشبادتين : كانت هذه الأمة الشبداء ولحا وصف 
الشبادة » والقسيسون لهم العادة بلا 5هادة ؛ و لهذا قالوا : ( تَبَمَآءَامَكَايِمَآآَرَتَ 
اتبستا ليسول امع الكهييت ) ؛ وطذا كان الحققون على أن الشهادتين 
أول واجبات الدن , ا عليه خلص أهل السنة وذكره منطور المسمعاق 
والشيخ عبد القادر وغيرهما ؛ وجعله أصل الشرك ؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد 
التى هى أصل الدين ؛ م فعله قدماء المتفاسفة ؛ الذين شرعوا من الدين مالم 


يأذن به الله . 


ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة الى بعث الله بمسا جمدا 
صلى الله عليه وس ؛ إلى القدر المشمرك الذى فيه مشسابرة الصابئين ,أو النصارى؛ 
أو الييود ؛ وهو القياس الفاسد , المشابه لقياس الذين قالوا : ( إتَمَاالْسَيْممتَلُ 
ازيل) فيريدون أن يحعلوا السماع جنساً واح دا » والملة جنسا واحداآً ؛ 
ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه » ولا بين المأمور به والمنبى عنه . فالسماع 
الشرعى الدينى سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وحبيره .ا قال صلى الله 
عليه وس ودوك القر ان راحو انك ٠‏ وقال أبو مومى : لوعلمت أنك تستمع 
لحبرته لك نحبيرا . والصور؛ والازواج ؛ والسرارى التى أباحها الله تعالى . 


فى 


والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له ( فوت امتهم وَيدْكَرَ 
ني أنفة شي دده اندر ةالآسَلٍ » يال ). 

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقم ؛ مخالفة أحاب الجحم ؛ 
وينهى أن يشبه الأ الدينى الشرعى بالطيعى البدعى ؛ لما بننهما من القدر 
المشعرك كالصوت الحسن » ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر 
المي ؛ كروف القرآن ؛ فيصهر امجموع من المشثرك » والمميز هو 
الدين النافع . 


/ا/ا 


وقال_ رحمة ألللن- 
00-7 
في أن لا يسأل العبد الا اللّى 


قال الله تعالى : ( وَِدَاهفْتََاْصَتِ » وَِكَدَيْكَهرَهَب ) قال النى صلل 
الله عليه وس لان عباس : « إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله» . 
وف الترمذى : « ليسأل أحدك ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع , 
فإنه إن لم ييسره لم يتيسر » وفى الصحيم » أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين 
بأيعهم معه : «لا تسألوا الناس شيئاً » فكان سوط أحدم يسقط من يله : 
فلا يقول لأحد ناولنى إياه» وفى الصحيح فى حديث السبعين ألفا » الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب : « ثم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ؛ 
ولابتطيرون » والاسترقاء طلب الرقية » وهو نوع من السؤال . 

وأطافيف الاتى عن مسألة النائن الأموال كقيزة كقولة +++ لعل 
المسألة إلا لثلانة » وقوله : « لأن يأخذ أحدك حبله » الحديث ؛ وقوله «لاتزال 
المسألة بأحدم ... » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه ... » وأمثال ذلك . 
وقوله : « من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس : لم قسد فاقته » الحديث . 


فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم : فليس من هذا الباب ؛ لآن الخبر 
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لا ينقص الجواب من عله بل ينداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : « هلا سألوا إذلم يعلموا ؟ فإن شفاء العى السؤال» ! ولكن 
من المسائل ما ينهى عنه .كا قال تعالى : ( لاتكتواعناقية ) الآية . وكنريه 
عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 
وأما سؤله لغيره أن بدغو له : فقد قال النى صلى الله عليه وسلم لعمر 

«لاتنسنا من دعائك » وقال : «إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثل مايقول . 
ثم صلوا على فإنه من صبل على مرة صلى الله عليه عشمرا ء ثم سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد ! فن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة» . وقد يقال فى هذا : 
هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أ كثر 
مما لوكان الدعاء لأنفسهم »5 قال للذى قال : أجعل صلا كلها عليك ؟ فقال : 
« إذَا كفيك الله ما أهيك من أص دنياك وآخرتك » فطلبه منهم الدعاء له : 
لمصلحتهم » كسائر أمره إياهم مسا أمس به وذلك لمافى ذلك من المصلسة لحم , 
فإنه قد صم عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة : 
إلا وكل الله به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله» . 


فى 


صمل 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع ‏ لاعلى الهوى والابتداع » فإن 
الإسلام مبنى على أصلين : 

أحدهما : أن نعبد الله وحده لا شريك له . 

والثانى : أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وس » 
لا يده بالأهواء والبدع ء قال الله تعالى : ( تُرَجَملتَكَعَكَسَرِسَةينَ 
الدع رتَابَحهَاءَكَاَكَنَ عوَآَالنَ اسمن » إِمَم يفاص ك يدانه سينا ) الاية. 
وقال تعالى: ( أَمَلهْمشَْصرًا كَرَعُوألَهُم يِنَالدِينِ مَالْمْيَأْسِ هلله ). 

فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم » من 
واجب ومستحب , لا نعبده بالأمور المبتدعة « يا ثبت فى السئن من حديث 
« العر باض بن سارية » قال « الترمذى » : حديث حسن حي . وفى « مس » 
أنهكان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله ؛ وخير الحدى هدى مد صبى 
الله عليه وسل » وشر الأمور حدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده» فلا .يصلى إلا لله » ولا.يصوم إلا لله » 


م٠‎ 


ولا يحج إلا بيت الله » ولا يتوكل إلا على الله ء ولا يخاف إلا الله ولا ينذر 
إلالله؛ ولا يحلف إلا بالله . وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن الله نهاك أن تحلفوا بآباكم » فر كان حالفا فليحلف بالله 
أو ليصمت » . وف السئن : « من حلف بغير الله فقد أشرك » وعن ابن مسعود 
« لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » لأن الخلف 
بغير الله شرك , والحلف باللّه بوحيد . وتوحيد معه كذب ؛ خير من شرك معه 
صدق ؛ ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك ٠‏ م قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا » وقرأ قوله 
قعالى : ( ومن شرك بال مْكَاتَمَاخرّص السّمَا فسَخطفهالطير أو تهوىي د ارح فمَكَانٍ 
سَحِقِ )وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك, فكيف الناذر لغير الله ؟. 

والنذر أعظم من الحلف وهذا لونذر لغير الله فلا يحب الوفاء به ؛ باتفاق 
المسلبين . مثل أن ينذر لغير الله صلاة ؛ أو صوما ؛ أو حجا ؛ أوعمرة ؛ 
0 

ولو حلف ليفعلن شيئا » لم يحب عليه أن يفعله » قيل يجوز له أن يكفر 
عن اثبين بولا يفعل انحلوف عليه » ما قال النى صلى الله عليه وسلم :« من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير » وليكفر عزن ينه » 
وقد ثبت فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم : أنه مبى عن النذر 
وقال : (إنه لايأق بخير » وإنما يستخرج به من البخيل) فإذا كان النذر 
لابأق بخير فكيف بالنذر للبخلوق ؟ ولكن النذر لله يحب الوفاء به إذا كان 
فى طاعة » وإذا كان معصية لم بجر الوفاء باتفاق العلساء» وإنما تنازعوا 


م4١‎ 


هل فيه بدل , أو كفارة بمين , أم لا؟ لما رواه البخارى فى صحيحه ؛ عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن در 
أن يعصى الله فلا بعصه » . 

فن ظن أن النذر للمخلوقين يحلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فبو 
من الضالين » كالذين يظنون أن عبادة احلوقين بحلب طم منفعة , أو تدفع 
عبهم هضرة . 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل للم الشياطين ؛ وقد تخاطبهم بكلام » وقد 
تحمل أحدم فى الحواء , وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة . وقد تأتيه بنفقة 
أو طعام ؛ أوكسوة ؛ أو غير ذلك» كما جرى مشل ذلك لعباد الأصنام 
من العرب وغير العرب» وهذا كثير . موجود ف هذا الزمان ؛ وغير هذا 
الزمان , للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة » إما بعبادة غير الله » 
وإما بعبادة لم يششرعها الله . 

وهؤلاء إذا أظهر أحدم شيا خارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا 
شيطانياً » أو محالا برتانياً خواصهم تقترن بهم الشياطين ,كا يقع لبعض العقلاء 
منهم » وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء ؛ لكن لاتقئرن بهم الثسياطين إلاامع نوع 
من البدعة » إما كفر » وإما فسق ٠‏ وإما جهل ,,ااشرع . فإن الشيطان قصده 
إغواء بحسب قدرته , فإن قدر على أن يجعلهم كفاراً جعلهم كفاراً وإن لم يقدر 
إلا على جعلهم فساقاً ٠‏ أوعصاة , وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم » 
ببدعة يرتكبوما يخالفون با الشريعة الى بعث الله بها رسوله صيل الله عليه 
وس فيتتفع منهم بذلك . ! ! 


5م 


وهذا قال المة : لو رأتم الرجل يطير فى الهواء أو يمثى على الماء , فلا 
تذتروا به » حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والهى ‏ ولهذا يوجد كثير من الناس 
يطير فى الهواء ونكون الشياطين هى التى تحمله , لا يكون من كرامات أولياء 
الله المتقين . 

ومن هؤلا : من بحمله الشبيطان إلى عرفات فيقف مع الناس , ثم يحماه 
فيرده إلى مدينته تلك الليلة ٠‏ ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله . 
ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا » وإن اعتقد أن هذا طاعة وو::: 
إليه ؛ فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قئل » لأن الحج الذى أمر الله به ورسوله 
لابد فيه من الإحرام » والوقوف بعرفة » ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك 
طواف الإفاضة > فإنه ركن لايتم الحج إلا به ؛ بل عليه أن يقف بمزدلفة » ويرمى 
امار ويطوف للوداع , وعليه اجتناب المحظورات » والإحرام من الميقات . 
إلى غير ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضاهم الشيطان يحملهم 
فى الحواء » تحمل أحدم إليابه ؛ فيقف يعرفة ويرجع من تاك الليلة . حى يرى 
فى اليوم الواحد يبلده ويرى بعرفة . 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة , فيراه من يعرفه واقفا . 
فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة ! . فإذا قال له ذلك الشيخ أن لم أذهب العام 
إلى عرفة ؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ » وإنما هو شيطان تمثل 
على صوربه ؛ ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا ء وهى أحوال شيطانية » قال تعالى : 
( وَمَدِيَعشعَن ِو ْاتَمَنَنقضْهْمَيطاكَهَْدُوَنٌ ). وذكر الرحمن 


هو الذكر الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : ( إِتَاهحمْكرلنَ 


م 


لزكْرَوَإنَلمْكفِظُيَ ) وقال تعالى : ( وَإمَابَستكُم مق هُدَى - إلى قوله - 
كدكَ مَك ءيَكَاسبَاودكَائوشسن ) و نسيانها هو ترك الإيمان 
والعمل بها ؛ وإن حفظ حروفها » قال ابن عباس : ٠‏ تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه » أن لا يضل ف الدنيا » ولا يشق فى الآخرة » وقرأ 
هذه الآية فن اتبع ما بعث الله به رسوله مدا صل الله عليه وسلم 
من الكتاب والكية هداه الله وأسعده؛ ومن أعرض عن ذلك ضل وشق » 
وأضله الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين يكون سيه الإيمان » فإن 
هذه حال أو ليائه . قال قعالم : ( لكات أو آم لاحتو ل عه دْوَلاهْمحَرَوت » الت 
َمهأتَكَاوايَئَئُت ) وتكون فنعمة لله على عبده المؤمن فى دينه ودنيأه » 
فتكون الحجة فى الدين والحاجة فى الدنيا لليؤمنين » مثل ماكانت معجزات نينا 
مد صلى الله عليه وس : كانت الحجة فى الدين والحاجة للسلين » مثل 
البركة الى تحصل ف الطعام والشراب ؛ كنبع الماء من بين أصابعه . ومثل 
نزول المطر بالاستسقاء » ومشل قبر الكفار وشفاء المريض بالدعاء » 
ومثل الأخبار الصادقة » والنافعة بما غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء 
لا تكذب قط. 

وأما أحاب الأحوال الشيطانية » فهم من جنس الكبان » يكذيون تارة 
ويصدقون أخرى . ولا بدفى أعمالهم من عخالفة للأى . قال تعالى : ( مل 
يلاتن * َع وير ) الآيتين. 

ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائئث من النجاسات والأقذار؛ 


م 


التى تحبها الشياطين ؛ ومرتكبا الفواحش ‏ أو ظالما اناس فى أنفسهم 
وأموالهم » وغير ذلك والله تعالى قد حرم : ( الْموحِسمَاظهرَسبَمَابِطنَوَالِام 
اَي لحي وآ رياس ) الارية . 

وأولياء الله مم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » ورك المحظور , 
والصبر على المقدور » وهذه جلة لها بسط طويل لا ينسع له هذا المكان. 
والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 
صل عامع 

قد كتبت فما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد » وآخر مسودة الفقه : 
أن جماع الحسنات العدل , وجماع السيئات الظم ؛. وهذا أصل جامع عظم . 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الاق لعبادته » فهذا هو المقصود المطلوب 
جميع الحسنات ,وهو إخلاص الدي نكله لله » وما لم يحصل فيههذا المقصود : فليس 
حسنة مطلقة مستوجمة لثواب الله فى الآخرة ؛ وإنكان حسنة من بعض الوجوه 
له ثواب فى الدنيا » وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة ؛ ووضع 
الثىء فى غير موضعه : فهو ظم . 

ولهذا جمع يما سبحانه فى قوله ةر هل أمرَرَقَبالْقِسَول وَأقي موأ وجوه عند 
حكن تيو رات ويك 11و )قنه الأنى مور الأعراف العثماء 
على أصول الدين » والاعتصام بالكتاب » وذم الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات » أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم » 
كإبليس » ومخالنى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب 
من أه ل الكتاب ؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب» 
ومن خالف الدين الم قكلهكالكفار بالأنبياء ؛ أو يعضهككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع سبحانه فى هذه السورة وى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين 


فى نوعين . 


1م 


أحدهما أمى بمالم يأمى الله بهكالشرك ونبى عمال ينه الله عنه كتحريم 
الطيبات فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

والثانى نحرم لالم بحرمه الله . 

وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار : عن النى كلى 
لله عليه وسلم : عن الله تعالى : « إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين , 
خرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا» . 

ولهذاكان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب على 
النصارى ومن ضاهام من منحرفة المتعبدة » والمتصوفة ٠‏ وابتداع التحرمات 
الباطلة هو الغالب على الييود ومن ضاهامم من منحرفة المتفقبة » بل أصول دين 
الليود فيه آصار وأغلال من التحريمات ؛ ولهذا قال هم المسيح : ( وَلِمُِرَّكَكُم 
بَعْضَ الى خُرّمَءَلِنَحكُم ) وأصل دين التصارى فيه تأله بألفاظ متشامبة » وأفعال 
جملة » فالذين فى لوهم ذيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله : 
قررته فى غير هذا الموضع : بأن توحيد الله الذى هوإخلاص الدين له , والعدل 
الذى نفعله تحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك » فإن إخلاص الدين لله أصل 
العدل »م أن الشرك بالله ظم عظيم . 


/ام 


وثال سْع ابرسيرم :- 


اعم رحمك الله أن الشرك ,الله أعظم ذنب عصى الله به . قال الله تعالى : 
إِنَّألَه لايسْهِرآ ممْرةيويَنْوْمَافونَ دَِكَلِمَنيعَآة ١‏ ) وفى الصحيحين 
أنه صلل الله عليه وسلم سئل : أى الذنب أعظم ؟ ٠‏ قال : « أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك » !! . والند المثل . قال تعالى : ( فَلَايحَمَلُوأيَنَدَادا ءآسم تعَلَمُونَ ) . 
وقال قصالى : ( وَبَمَلآدَدالَرَع سبدو" تاهنص 
أَلثَارٍ ) . قن جعل لله ند| من خلقه فم| يستحقه عز وجل من الإلمية والربو ببة 
فقد كفر بإجماع الأمة . 


5 


فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته : لأنه المألوه المعود , الذى تألهه 
القاوب وترغب إليه » وتفزع إليه عند الشدائد » وما سواه فهو مفتقر مقبور 
بالعبودية » فكيف يصلح أن يكون إلا !؟ . قال التهتعالى : ( وَجَعَلُوالمنْعبَادِوء 
لانتس لكَترئينٌ ) وقال تمالى : ( إِنكُْمَننٍ اتوت 
َال ضٍِلَاَءاقَالسَمرَعِبَدًا ). وقال الله تعالى : ( لَن يكف الْمَسِيحُ أنيكوت 
بدا كا ألَملتيَكة كنمو ) . وقال قعالى : ( وَلَاجْموامَمإِلَهاءاحرَاقَ 


ل مَنَدَدَرمِينٌ ) . وقال تصالى : ( مُرْإِنَْمر تن رَامَهمخِصَالَلرِنَ ) . 


- 


84 


فالله ‏ سبحانه ‏ هو المستق أن يعبد لذاته . قال تعالى : ( الْكَنَدسرت 
الحكييت ) فذكر (المد) بالألف واللام التى تقتضى الاستغراق جميع الحامد , 
فدل على أن امدكاه لله , "م حصره فى قوله : (إِيكَ تيك مَْتَعِيتٌ ) .فهذا 
تفصيل لقوله :( انَكَدد َرَت الكتييت ) . فهذا ,يدل على أنه لا معبود إلا الله 
وأنه لا يسدق أن فد أحد سواه ٠‏ فقوله : ( إَِكَ تَبْدُ ) إشارة إلى عبادته 
ما اقتضته إلهيته : من الحبة » والخوف » والرجاء ؛ والأمم » والنهى . ( وَإِيكَ 
َنْتَعثَ) [شارة إلى ما اقنضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض والنسليم» لأن 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ هو المالك » وفيه أيضامعنىالر بو بيةوالإصلاح» والمالك 
الذى يتصرف ف ماكر م يشاء . 
فإذا ظهر للعبد من سر الر بو بية أن الملك والتديي ركاه بيد الله تعاالى » 

قال تعالى : ( مَرَدَاددالكَءَهْوعككتدْويِيرٌ ) : فلا يرى 
عا ع اؤلة عون اج ولا عر كام ولا مكورات نولا اتنا .ولا ييطاة: 
ولا خفضا . ولا رفعا » إلا والله - سبحانه وتعالى - فاعله . وخالقه , 
وقابضه . وباسسطه ء ورافعه . وخافضه » فذا الشبود هو سر الكلمات 
الكونيات . ٠‏ . وهو عم صفة الربوبية . والأول هو عم صفة الإلهية وهو 
كشف سر الكلات التكليفيات . 

فالتحقيق بالأعس والهى ؛ وانحبة والخوف والرجاء ؛ يكون عن كشف علم 
الإطة . 


والتقيق بالتوكل والتفويض والتسليم : يكون بعدكشف عل الربوية 
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وهو عل التدبير السارى فى الآ كوان ؛ 5 قال عز وجل : ( إِتَمَاتَوََقءٍ 
نهدتو لَك مَكرْنٌ ).فإذا تحقق الصد لذا المشبد» ووفقه 
اذلك ؛ بحيث لا يحجبه هذا المشبد عن المسبد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ 
فإن هذين المشهدين علييما مدار الدين » فإن جيع مشاهد الرحمة واللطاف 
والكرم ؛ والمال : داخل فى مشهد الربوبية . 

ولهذا قبل : إن هذه الآبة جمعت جيع أسرار القرآن : ( إِيْكَ دوك 
تعيب ) لأن أوطا اقتضى عبادته بالأمر والنبى؛ والحبة والخوفء والرجاء 
كا ذكرنا ؛ وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم , ونرك الاختيار, 
وجميع العبوديات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول . ورأى قيام الله عر وجل 
على جميمع الأأشياء » وهو القيام على كل نفس بما كسسبت , وتصرفه فيها » وحكنه 
عليها ؛ فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه . وإرادته القدرية ؛ قفا 
بما لاحظ عن القسييز والفرق , وعطل الأمى والهى والنبوات: ومرق من 
الإسلام مروق السهم من الرهية . 

وإنكان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله ؛ لقوة سلطانه الوارد : 
وضعف قوة البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين , فهذا معذور منقوص إلا من 
جمع بين المشهدين : الأمر الشرعى , ومشهد الأمر الكون الإرادى , وقد زلت 
فى هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين ب لقلة معرقهم بما بعث الله به المرسلين 
وذلك لأنهم عب دوا الله على مرادهم منه ؛ ففنوا بمرادهم عن مراد المق 
عز وجل - منهم , لأن المق يغنى بمراده وحبوبه » ولو عبدوا الله على 
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ماده منهم لم ينلهم ثىء من ذلك , لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظاً 
لأمر سيده ؛ لايغيب بعبادنه عن معبوده » ولا بمعبوده عن عبادته » بل يكون 
له عبنان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه ؛ يا قال صلى الله عليه وسللما سئل 
عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإنلم تكن تراه فإنه يراك » والأخرى 
ينظر بها إلى أمر سيده » ليوقعه على الأمر الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقرر هذا ؛ فالشرك إنكان شركا يكفر به صاحبه . وهو نوعان: ‏ 

شرك فى الإلهية » وش ركف الربويية . 

فأما الشرك ف الإلحية فهو: أن يحعل لله ندا أى : مثلا فى عبادته » أوحته , 
أوخوفه , أورجائه ‏ أوإنابته , فهذا هو الشرك الذى لايغفره الله إلا بالتوبة منه . 
قال تعالى : ( هَل لَِزِيِنَ حك عرو إِنِيَنتَهوأيْمْمرَلَه ممَاقَدَ سَتَ ) وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم مشرك العرب . لأنهم أشركوا فى الإلهية . قال 
لله تعالى : ( وس الئاس مَنْيَتِدُمِن دو نمه كَدَادَايحوم كشب اه وَالَدنَءَامَنوَ 
أسَدُعْبَئَةٌ ) الآبة ( مَاحَبْدهِْْلالعروآلَائرُليقَ6 ) الآية ( أجَمَلَ 
لآسَْلَهوَمِدَِدَعَتَالكَكُعَابٌ ) وقال تعالى : ( نيوك كر 
عند - إلى قوله - الْدَجَعَلَممَآمَهإلَهًا َاحرَكَالِيامقالْمَدَ شري ). 

وقال النى صلى الله عليه وس لحصين : « كم تعبد » ؟ قال : ستة فى الأرض 
وواحدا فى السماء . قال: « فن الذنى تمد لرغبتك ورهيتك » ؟ قال : الذى 
فى السماء . قال : « ألا قسلم فأعلم ككلءات » ؟ فأسل فقال النبىصل الله عليه وسل : 
«قل : اللهم ألطمنى رشدى , وقى شر نفسى » . 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بباء قال الله تعالى : ( وَلَينسَآًلتَهُممَنْحَلَقَ 
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لسَمُوت وَالَار ضَلِفُولْنَلكّهُ ) وقال : ( فلم نالارشوموفيه ]إن كش ساموت 
* سَيَفُولُتَيع )إلى قوله : ( أن ( وما اعتقد أحد منهم 
قط أن الأصنام هى الى تنزل الغيث , وترزق العالم وتدبره » وإ؛ما كان شركهم 
كا ذ كرنا , اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله » وهذا المعنى يدل 
على أن من أحب شيئاً من دون الله » ؟! تحب الله تعالى فقد أشرك » وهذا 
كقوله : ( مَلأْوصوَْاصمنَ * تَمَهلَهْمَالتى صَكَلِبنٍ * إِدْشُوَيبرَت 
لْكَلَيِينَ ). وكذا من خاف أحدا كم يخاق الله , أو رجاه كا برجو الله , 
وما أشبه ذلك . 
وأما النوع الشانى: فالشرك فى الربوبية » فإن الرب سبحانه هو امالك 
المدبر » المعطى الماع » الضار النافع > الخافض الرافع > المعز المذل» فن شهد 
أن المعطى أو المانع » أو الضار أو النافع» أو المعر أوالمذل غيره» فقد أشرك 
ويد 
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلا » 

فيشكره على ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه 
عليه » لقوله عليه السلام : « من أسدى إليك معروفاً فكانئوه فإن م تجدوا 
ماتكائونه فادعوا له » حتى تروا ألم قد كافا موه » لأن النعم كلها لته تعالى 8 
قال تعالى : ( وَمَاِكُيِيْتَمََكيَاتةٌ ) وقال قعالى : ( شد مول 
وَمكوَْة يِنْعَطوَرَيكَ ) فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى 
خلق الأرزاق وقدرها , وساقها إلى من يشاء من عباده ؛ فالمعطى هو الذى 
أعطأه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر . 
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ومما بقوى هذا المعنى قوله صلى الله عليهوسل لابن عباس رضى الله عنهما : 
«واعل أن الأمة لواجتمعوا على أن ينفعوك ؛ لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك ' ولو اجتمعوا على أن يضروك ؛ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . 
رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال الترمذى : هذا حديث صحيم . فهذا 
يدل عل أنه لاينفع فى الحقيقة إلا الله » ولا يضر غيره » وكذا جميع ماذ كرا 
فى مقتضى الربوبية . 

فن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخاق ونظره إليهم ؛ 
وأداح الناس من لومه وذمه إياثم » وتجرد التوحيد فى قلبه » فقوى إيمانه 
وانشمرح صدره ' وتنور قلبه » ومن نوكل على اللّه فهو حسبه ولحذا قال الفضيل 
ابن عياض رحه الله : من عرف الناس استراح . يريد والله أعم - أنهم 
لاينفعون ولا يضرون. 

وأما الشرك الخق : فهو الذى لايكاد أحد أن سل منهء مشل : 
أن بحب مع الله غيره . 

فإن كانت عحبته لله مثل حب النييين والصالهين » والأعمال الصالحة 
فليست من هذا الباب » لأن هذه ندل على حقيقة الحبة » لأن حقيقة الحمة 
أن يحب المحبوب وما أحبه » ويكره مابكرهه . ومن حت محبته امتنعت مخالفته 
لأن المخالفة :ا تقع لنقص المتابعة ' وويدل على نقص الحبة قول الله تعالى : 

( لو آنه اَن ترب اند ويزيزكظ نوو )الآية ... 
فليس الكلام فى هذا . 
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نا الكلام فى محبة تتعاق بالنفوس لغير الله تعالى » فهذا لاشك أنه نقص 
فى توحيد الحبة لله » وهو دليل على نقص عمبة الله تعالى إذ لو كلت محبته » 
لم بحب سوأه . 

ولايرد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان 
لم بحر عليك ك1 قوبت محبة العبد لمولاه » صغرت عنده انمحبوبات وقلت » 
وكلما ضعفت ؛ كثرت محبوباته وانتشرت . 

وكذا الخو . والرجاء » وما أشبه ذلك , فإن كل خوف العبد 
من ربه لم يخف شيا سواه : قال الله تعالى : ( ايت بيََِْسكتِ 
نَّهوكْسَويُوكاحْتَوََْدَلَالئهَ ) وإذا نقص خوفه خاف من الخلوق , 
وعلى قدر نتمص الخوف وزيادته . يكون الأوف "م ذكرنا 
فى امحبة ' وكذا الرجاء وغيره . فهذا هو الششرك الخق » الذى لايكاد 
أحد أن يسلم منه , إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الثمرك 
فى هذه الأمة أخى من دبيب الفل . 

وطريق التخلص من هذه الافات كلها : الإخلاص لنه عز وجل . 
قال الله تعالى : ( قَركدما لتََري هِمسْرْعَمَسََِوكشرهودَي دا ) ولا 
بحصل الإخلاص إلا بعد الرهد» ولا زهد إلا بتقوى» والتقوى متابعة 
الأمن الى 
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دل 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل » فتعتصم 
به ؛ فتقل آفانما » أو نذهب عنها بالكلية , بحول الله وقوته . 

فتقول إعم أن محركات القاوب إلى الله عر وجل ثلاثة: الحبة» والخوف 
والرجاء . وأقواها الحبة » وهى مقصودة تراد لذاتها , لألها تراد فى الدنا 
والآخرة بخلاف الخوف فإنه ,زول ف الآخرة » قال الله تعالى : ( التإركازية: 
لَه لاحو ف عليه وَلَاهْمْيحرئُت ) والخو ف المقصود منه :الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق » فالحبة تلق العبد فى السير إلى محبوبه » وعلى قدر 
ذعفبا وقوتم| يكون سيره إليه ؛ والخوف نعه أن يخرج عن طريق ال حبوب » 
والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظيم » يحب على كل عبد أن يتنبه له , فإنه لا تحصل 
له العبودية بدونه ؛ وكل أحد يحب أن يكون عبداً لله لا لغيره . 

إن قيل فالعبد فى بعض الأحيان ؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
حبوبه » فأى شىء يحرك القاوب ؟ قلنا بحركبا شيئان : - 

أحدهما : كثرة الذكر لللحبوب ء لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ؛ ولهذا 
أمر الله ع وجل 0 ٠‏ فقال تعالى : ( يتامم يناوا ذكرو الله وكا 
كا » وَسَيَحوكك ويلا ) الآية.. 


والثانى : 5-0 ونعائه » قال الله تعالى :( وأذحكروأ َلك أده أل 
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تلنشون ) وقال تفال : ( وتاي تن يتمَوصعار ٠‏ ) + وقال تعال :( وس 
كمه ظهرَةويَايتَةٌ )وقال تعالى : ( 00 " 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه . من تسخير السماء والأرض ء وما فيها 
من الأتبجار والحيوان , وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من الإيمان وغيره» 
فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا . وكذلك الخوف ؛ تحركه مطالعة آزيات الوعيد 
والزجر . والعرض » والساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء ؛ بحركه مطالعة الكرم ؛ 
والحل ؛ والعفو ؛ وما وردف الرجاء والكلام فى التوحيد وأسع . 

وإما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله - 
سبحانه وتعالى - أعل . وصلل الله على عمد وآ له وصحبه وسلٍم . 
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وقال شيخ الإسلام رحمه النّى 
صلل 

ذر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: 
( وَكَيفَ داك مآأنرصخ ول قاو أت ادرف أنهَمال ردبو لصط 
طناك التريمينأَحوْي الاسم موت * ل لم 
وْكَيِكَ لمن وَهُْهْتَدُونَ ). 

وفى الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النى صل الله عليه وس 
فسر الظم ا ار 
َِيدُ ) ؛ فأنكر أن نخاف ما أشركوبم بالته من جميسع الخلوقات العلويات 
والسلفيات » وعدم خوفهم من | إشرا كهم بألله 0 به سلطاناً » 
وبين أن القسم الذى لم يشرك هو الامن اليتدى . 

زهذه ا ك1 تفع المؤمن الحنيف فى مواضع ؛ إن الإشراك فى هذه 
الأمة أخى من دييب العل ؛ دع جليله , وهو شرك فالعبادة والتأله » وشرك 
فى الطاعة والانقياد » وشرك فى الإيمان والقبول . 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة : 
بشركون بدعاء غير الله نارة , و بنوع من عبادته أخرى » وببما جميعاً نارة , 
ومن أشرك هذا الشرك أشرك ف الطاعة . 
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وكثير من المتفقبة وأجناد الملوك: وأتباع القضأة, والعامة المتبعة لمؤلاء ‏ 
يشركون شرك الطاعة ؛ وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : لعدى بن حام 
ماقرأ : ( اتحذر تارف وَرْمِستهْح أريسهاين دو أنه وَالْمَسِيحَ أ مَريمَ ) 
فقال : يارسول الله ماعبدوم ‏ فقال : « ماعبدوهم ؛ ولكن أحاوا لحم الارام 
فأطاعوم » وحرمو عليهم الحلال فأطاعوم » . 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه , والحرام ماحرمه ؛ 
. والخلال ماحلله والدين ماشرعه إماديناً » وإما دئياء وإمادنيا ' ودينا . 
“م يخوف من امتنع من هذا الششرك , وهو لايخاف أنه أشرك به شيا فى طاعته 
بغير سلطان من الله , وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول ٠‏ وأمير 
وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. 

وأما الشرك الثالث : فكثير من أتباع المكلمة, والمتفلسفة ؛ بل وبعض 
المتفقبة والمتصوفة ؛ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة » يقبل قول متبوعه فيا 
يخبر به من الاعتقادات الخبرية , ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد يعضها , 
ومدح بعضها » وبعض القائلين وذم بعض , بلا سلطان من الله . ويخاف 
ما أشركة فى الإبمان والقبول » ولايخاف إشراكه بالته شخصاً فى الإيمان به » 
وقبول قوله بغير سلطان من الله . 

وبهذا بخرج من شرع الله تصديقه منالمرسلين, والعلماء المبلخين» والشهداء 
الصادقين , وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع فى حق البشر 
وغير مشروع . 

وأما العمادة والاستعانة والتأله : فلااحق فيا للبشر حال » فإنهكا قال القائل 
ما وضعت بدى فى قصعة أحد إلا ذللت له ! . ولا ريب أن من نصرك ورزقك 


54 


كان له سلطان عليك » فالمؤمن يريد أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ؛ 
ولمن أطاع الله ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان لم عليه , فإذا قصد دقع 
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : كان حسناً عموداً , يصح له دينه بذلك ؛ 
وإن قصد الترفع عليهم والترأس وامراءاة بالحال الأولى كان مذموماً . وقد 
يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالم لهم . 

فهذه أربعة مقاصد صالهة : غنى نفسه وعزتها حتى لاتفتقر إلى الخلق ولا 
تذل لهم ٠‏ وسلامة ماهم ودينهم عليهم حتى لاتنقص علييم أموالم ب فلا يذهبها 
عنهم » ولا يوقعهم بأخذها منهم في يكره لهم من الاستيلاء عليه ؛ فنى ذلك منفعة 
له أ لايذل ولا يفتقر إليهم , ومنفعة هم أن ببق لم ماهم ودينهم» وقد يكون 
فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم بحتى يقبلوا منه » ورألفورن. 
بالعطاء لم ؛ فكذلك فى إبقاء أموالم لهم » وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم 
فإنهم إذا قبل منهم امال قد يطمعون «أيضا فى أنواع من المعاصى » ويتركون 
أنواعاً من الطاعات » فلا يقباون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وفى ذلك 
منافع ومقاصد أخر صالمة . 

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع 
من طاعة ‏ فتلك مفاسد أخر ؛ وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لم ؛ فإنهم 
لايتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيراً إلليم » ولا يتمكنون 
ثم مرن استعاله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره » فإن العطاء يحتاج إلى جزاء 
ومقابلة ؛ فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم ببق إلا ما يننظر من 
المنفعة الصادرة منه إليهم . 
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وللرد وجوه مكروهة مذمومة: منها : الرد مراءاة بالتشبه يمن بردغنى وعزة 
ورحمة للناس فى ديهم ودنياهم ٠‏ وما دا الورعم ؛ والاستعلاء حتى 
يستعبدهم » وويستعلى عليهم بذلك ؛ فهذا مذموم أيضأ . ومنهأ : البخل عليهم فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم » ويقضى حوابجهم ؛ فقد يقرك الأخذ بخلا علييم 
بالمنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إليهم » فهذه أربعةمقاصد فاسدة فى الرد 
للعطاء : الكبر , والرياء » والبخل » والكسل . 

فالحاصل : أنه قد يرك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه ‏ أو لدفع المضرة 
عنها » أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم » إن فى ترك أخذه غنى نفسه 
وعزها ء وهو منفعة لحا ء وسلامة دينه ودنياه ما يترتب على القبول من أنواع 
المفاسد , وفيه تفع الناس بابقاء أموالهم ودينهم لهم , ودفع الضرر المتولد عليهم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرم » وقد يتركه المضرة الناس ء أو لثرك منفعتهم ؛ فهذا 
مذموم 5 تقدم » وقد يكون ف الترك أيضأ مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتها ؛ 
إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركة » أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له 
فى الدين والدنيا » فيتركبا من غير معارض مقاوم . فلبذا فصلنا هذه المسألة ؛ 
فإنها مسألة عظيمة » و يإزاتما مسألة القبول أيضاً » وفيها التفصيل لكن الأغلب 
أن ترك الأخذكان أجود من القبول , وهذا يعظ. الناس هذا الجنس أ كثرء 
وإذا صم الأخذ :كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 


سل الشع سر صر الل - 


عمن قال : يحوز الاستغانة بالتى صلى الله عليه وسل فى كل 
ما يستخاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى - 
فى طلب الغوث ؛ وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين فىكل مايستغاث 
الله تعالى فيه . 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه فى تفريح كربة فقد استغاث به » سواء 
كآن ذلك بلفظ الاستغاءة » أو التوسل , أو غيرهما ما هو فى معناهما » وقول 
القائل : أتوسل إليك يا إلمى برسولك ! أو أستغيث برسولك عندك» أن تغفر 
لى » استغانة بالرسول حقيقة فى لغة العرب وجميع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاءة بالشخص » قديا وحديثا , 
وأنه يصم إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سيل التوسل ٠‏ وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صميح 
فى أمر الأنبياء والصالحين. 

قال : وفيا رواه الطبراق : عن النى صل الله عليه وسل : أن بعض 
الصحابة رضى الله ءنهم قال : استغيثو| برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا 
المنافق ‏ فقال النى صب الله عليه وس : « إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله » 


٠١ 


إن النى صلى الله عليه وس لو نق عن نفسه أنه يستغاث به » ونحو ذلك ؛ يشير 
ه إلى التوحمد» وإفراد البارى بالقدرة : لم يكن لنا نحن أن ننق ذلك » وجوز 
أن نطلق أن النى صلى الله عليه وس والصالح يستغاث به , يعنى فىكل ما يستغاث 
فيه بالته تعالى , ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة» وأن القائل 
لا يستغاث به متنقصا له » وأنهكافر بذلك ؛ لكنه يعذر إذا كان جاهلا . فإذا 
عرف معنى الاستغائة ثم أصر على قوله بعد ذلك ؛ صا ركافرا ٠‏ 

والتوسل به استغائة به يا تقدم . فهل يعرف أنه قال أحد من علياء 
المسلمين : إنه بحوز أن يستغاث بالنى صلى الله عليه وسلم والصاح »ىكل 
ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز إطلاق ذلك ؟م قال القائل , 

وهل التوسل بالنى صلى الله عليه وسلم ؛ أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى فىكل شىء ؛ استغاثة بذلك المتوسل به ؟5 نقله هذا القائل عن جميع اللغات 
وسواءكان التوسل باللنى صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغانة به» أولم يكن » 
فبل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه بحوز التوسل إلى اله بكل ببى وصالم؟ 
فقد أفى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى فتاويه المشبورة : أنه لا يحوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالنى صلى الله عليه وسلم » إن صح الحديث فيه » فبل 
قال أحد : خلاف ما أقى به الشيخ المذكور ؟ 

وبتقدير أن يكون ف المسثلة خلاف » فن قال لا يتوسل بساثر الأنبياء 
والصا مين .كا أقتى الششيخ عر الدين ؟ هل يكف رك كفره هذا القائل ؟ ويكون 
ما أقتى به الشيخ كفرا » بل نفس التوسل به لوقال قائل : لا يتوسل به ؛ 
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ولا يستغاث به ؛ إلا فى حياته وحضوره» لافى موته ومغيبه ٠‏ هل يكون ذلك 
كفرا؟ أو يكون تنقصا؟ 

ولو قال : مالا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله » أى : 
لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون كفرا . أو يكون حما ؟ وإذا نقى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية: 
هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يحب» أم يحوز فيه ؟ أفتونا رحمك الله يحواب 
شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 

الجواب : المد لله رب العالمين , لم يقل أحد من علباء المسلبين: إنه 
يستغاث بثىء من الخاوقات ؛ فى كل ما يستغاث فيه بالّه تعالى » لا بنى , 
ولا ملك , ولا بصالح , ولاغير ذلك . بل هذا ما يعم بالاضطرار من دين 
الإسلام ؛ أنه لا يحوز إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنى ؛ هو استغاثة به بل العامة الذين يتوساون 
فى أدعيتهم بأمور » كقول أحدم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته , 
أو أتوسل إليك باللوح والقم » أو ,الكعبة » أو غير ذلك , مما يقولونه 
فى أدعيتهم , يعلمون أنهم لا يستغيئون بهذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنى صلى 
اله عليه وسلم طالب منه وسائل له ؛ والمتوسل به لا .يدعى ولا يطلب منه ولا 
يسأل » وما يطلب به ء وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به . 

والاستغانة طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستتصار طلي النصر » 
والاستعانة طلب العون , والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه 
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منها » كا قال تعالى : ( وَإِنِأَسَسصَرُوكُةفٍ أن كَكَكْمْالتَسَرٌ) و5 قال : 
( َاستَعَدارىمِنْسِيعَيهعلَاَرّيِنَعَدُوَ ) وكاقال تعالى : ( وَتَمَاونوا 
عَلَألْرَعَالئَفَوَى ). 

وأما مالا بقدر عله إلا الّه , فلا يطلب إلا من الله ؛ ولهذا كان المسابون 
لايستغيثون بالنى صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به » كا فى ححيح 
البخارى : أن عير بن الخطاب رضى الله عنه استسق بالعباس وقال : 
اللهم إناكنا إذا أجد بنا تتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم نيينا 


وفى سأن أنى داود : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلٍ : إنا نستشفع 


لله عليك » ونستشفع بك على الله ؛ فقال : «شأن الله أعظم من ذلك , إنه 
لا يستشفع به على أحد من خلقه » فأقره على قوله نستشفع بك على الله » 


وأنكر عليه قوله نستشفع بالته عليك . 

وقد اتفق المسلمون على أن نيينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 
الشفاعة » لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأما عند الوعيدية 
فإنما يشفع فى زيادة الثواب . 

وقول القائل: إن من توس ل إل الله بنى . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد 
استغاث برس وله حقيقة » فى لنة العرب وج جميع الأمم قد كذب علهم » 
فا يعرف هذا فى لغة أحد من بى آدم ؛ بل اجميع يعلبون أن المستغاث مسئول 
به مدعو » ويفرقون بين المسئول والمسثول به » سواء استغاث بالخالق 
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أو ,انخاوق» فإنه يحوز أن ,يسستغاث باخلوق فما يقدر على النصر فيه . والني 
صلى الله عليه وسلم أفضل مخاوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان» أو مق فلان » لم يقل أحد 
إنه استغاث بما توسل به » بل إنما استغاث من دعاه ؛ وسأله » ولهذا قال 
المصنفون فى شرح أسماء الله الحسنى : إن المغيث بعنى المجيب > لكن الإغانة 
أخص بالأفعال , والإجابة أخص بالأقوال . 

والتوسل إلى الله بغير نيينا صلى الله عليه وسلٍ -- سواء سبمى استغاثة 
أولم يسم - لا نعم أحدا من السلف فعله . ولا روى فيه أثراً . ولا نعم فيه 
إلاما أفى به الشيخ من المنع , وأما التوسل بالنى صل الله عليه وسلم © ففيه 
حديث فى السئن » رواه النساق والترمنى وغيرهما : أرن أعراياً أنى النى 
صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله : إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى » 
فقال له النى صلى الله عليه وسلم : « توضأ وصل ركعتين > ثم قل : اللهم أسألك 
وأتوجه اليك بنبيك مد , ياحمد إنى أتشفع بك فى رد بصرى . اللبم شفع نيك 
فى» وقال : «فإنكانت لك حاجة ففثل ذلك» فرد اللّه بصره. فالاجل هذا الحديث 
استثى الشسيخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 

أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر « عير بن الخطاب » رضى الله 
عنه » لما قال: كنا إذا أجد بنا تتوسل بنبينا إليك فتسقينا ه وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا ٠‏ فقد ذكر عمر - رضى الله عنه ‏ : أنهمكانوا يتوسلون به فى 
حياته فى الاستسقاء » ثم توساوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم 
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به هو استمَاوْمم به » بحيث يدعو وبدعون معه ؛ فيكون هو وسيلهم إلى الله ؛ 
وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه » والنى صلى الله عليه وسلم كان 
فى مثل هذا شافعا لهم , داعيالهم » ولهذا قال فى حديث الأعمى : الهم فشفعه 
فى . فعلم أن النى صلى الله عليه وسلم شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل يكون فى حياته » وبعد مونه » وفى مغيبه وحضرته » 
ول يق لأحد: إن من قالبالقول الأول فقد كفر, ولا وجه لنكفيره ؛ فإن هذه 
مسألة خفية , ليست أدلتها جلية ظاهرة ٠‏ والكفر إما يكون بإنكار ما علم 
من الدين ضرورة » أو بإتكار الأحكام المنو اثرة والمجمع عليها » ونحو ذلك . 

واختلاف الناس فيا يشرع من الدعاء وما لا يشرع »كاختلافهم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذيم ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين . 

وأمامن قال : إن من نق التوسل الذى ماه استغائة بغيره كفر » 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج 
إلى جواب ؛ بل المكفر بمثل هذه الأمور » يستحق من غليظ العقوبة والتعزير 
مايستحقه أمثاله » من المفترين على الدين»لاسي| مع قول النى صل الله عليه وسل: 
« من قال لأخه : كافر فقد باء مها أحدهها » . 

وأما من قال: ما لايقدر عليه إلا اله لا ,يستغاث فيه إلا به . فقد قالالحق » 
بل لو قالم قال أبو ,يد : استغانة الخاوق ,المخلوقكاستغانة الغريق بالغريق » 
وكا قال الشيخ أبو عبد الله القرثى استغانة المحلوق بالمحلوق كاستغاءة 
المسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغانة 
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المطلقة , م قال النى صلى الله عليه وسلم لابن عباس « إذا سألت فا سأل 
الله » و إذا استعنت فاستعن بالله» . 

وإذا نفى الرسول كه عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق فى ذلك » م 
هو الصادق المصدوق فى كل ما يخبر به من نفى * وإثات » وعلينا أن نصدقه 
فى كل ما أخبر به » من ننى “ وإثبات ' ومن رد خبره تعظما له » أشبه 
اللصارى “ الذي نكذبوا المسيح فى إخباره عن نفسه بالعبودية » تعظيا له , 
ويحوذ نا أن تت ما نفاه ' وليس لاحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك أل . 


واللهأعل. 


ب 
تقى أللىبن إن تيمية رضي اشعنه ) 


ما تقول السادة العلماء أتمة الدين وفقهم الله لطاعته فيمن يقول : لايستغاث 
أم لا؟ وإن استدل بيات من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم 

فأجاب :- 

اهمده : قد ثيت بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » واتفاق الأمة : 
أن نينا صلى الله عليه وس الشافع المشفع , وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة 
وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى دبهم وأنه يشفع م : 

ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لاضلاد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم ,شكروا 
شفاعته للبؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل . 
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وأما من أنكر مائبت بالتواتر والإجماع فبوكافر بعد قيام الحجة , وسواء 
سعى هذا المعنى استغاثة أوم تبية : 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر مأ كان الصحابة يفعلونه مم التوسل به 
والاستشفاع به ؛ كا رواه البخارى فى صميحه عن أنس دغر اشاب كان 
إذا قحطوا استسق العباس بن عبد المطلب , وقال : اللهم إنا كنا تتوسسل إليك 
بنينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا فيسقون . وفى سان أبى داود 
وغيره أن أعراياً قال للنى صلى الله عليه وسم : جهدت الأنفس وجاع العيال 
وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع ,الله عليك. فسبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : ٠‏ ويحك 
إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظ من ذلك » وذكر نمأم 
الحديث فأنكر قوله نستشفع لله عليك ول ينكر قوله نستشفع بك على الله 
بل أقره عليه فعلم جوازه ‏ فن أنكر هذا فهو ضال عخطع مبتدع ؛ وفى تكفيره 
بزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل 
به ونحو ذلك , ولكن قال لابدعى إلا اله وأ الأمور الى لايقدر عليها 
إلا الله لا تطلب إلا منه » مشل غفران الذدوب * وهدابة القاوب وإثزال 
المطر »2 وإنبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصيب فى ذلك بل هذا مما لاتزاع فيه 
بين المسلمين أيضاً ٠‏ > قال الله تعالى : ( وَمَنْيَئْفِ لذو إِلَااَنَهُ ) وقال: 
( إِتََلَاتجَوىمَنَ َحَبب ولك نهد ىمَنِيسَهُ ١‏ ) وك قال تعالى : 
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وكا قال قعالى : ( وَمَاجَعله اشر لك وَلِنطمين مويك وما لصم إِلَّامِنَ 
عَندِالَهَ )وقال : ( إِلَاتَضوُ كدص ره افيه الإ يَسكَمَرُوا 
َف أَشَيْنِإِدٌ هْمَا ف الغار إذ يفول إصديه لَاخَحَوَْتَ ألَّهدمَعكا ). 

فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة : يحب إثاتها » والمعانى المنفية بالكتاب 
والسنة ؛ يحب نفيها » والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباناً إن وجدت فىكلام 
الله ورسوله ككْهِ : وجب إقرارها . وإرن وجدت فى كلام أحد وظهر مراده 
من ذلك رتب عليه حكمه » وإلا رجع فيه إليه . 

وقد يكون كلام الله ورس وله كل عبارة لما معنى ححيم , لكن بعض الناس 

يهم من تلك غير ماد الله ورسوله كله فهذا ,يرد عليه فهمه. م روى الطبراى 
فى معجمه الكبير أنه كان فى زمن النى صلى الله عليه وس منافق يؤذى الم منين 
فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وس لم 
من هذا المنافق فقال النى صلى التهعليه وسلم : «إنه لا يستغاث فى وإما يستغاث 
بالله » فهذا [نا أراد به النى صلى الله عليه وسل المعنى الثسانى . وهو أن يطلب 
منه مالا يقدر عله إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا ,يطلبون منه الدعاء 
ويستسقون بهء كا فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال : ربما ذ كرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى صلى الله عليه وسلم , يستسق فا ينزل حتى 
يحرش له ميزاب : 

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتاى عصمة للأرامل ! 

وهو قول أنى طالب » وهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله تعالى : يحب 
على كل مكلف أن يعم أن لاغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل 
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غوث فن عنده ؛ وإن كان جعل ذلك على ,بدى غيره فالمقيقة له سبحانه وتعالى 
ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى المخيث والغياث : وجاء ذ كر المغيث فى حديث 
ألى هريرة » قالوا واجتمعت الأمة على ذلك . 

وقال أبو عبد الله الحليمى : الغياث هو المغيثك > وأكثر ما يقال غياث 
المستغيثين > ومعنأه المدرك عباده فى الشدايد إذا دعوه » ومجييهم ومخلصهم » 
وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » .يقال أغابه إغانة 
وغياثا وغوثا » وهذا الاسم فى معن المجيب والمستجيب قال تعالى : ( إِدْتَستَِيمُونَ 
رَكَمْكَسْيََِابَ لَحكُمْ ) إلا أن الإغانة أحق بالأفعال » والاستجابة أحق بالأقوال, 
وقد يقعكل منهما موقع الآخر . 
قالوا الفرق بين المستغيث والداعى , أن المستغيث ينادى بالغوث . والداعى 
ينادى بالمدعووالمغيث . وهذا فيه نظر , ذإن من صيغة الاستغاءة بالله للمسلبين» 

وقد روىعن معروف الكرخى أنهكان يكثر أن يقول واغوثاه» ويقول 
إفى سمعت الله يقول : ( اتنتصفه كانتا بَلَكُمْ ) وفى الدعاء المأثور: 
ياحى,باقيوم لاإله إلا أنت بر متك أستغيث أصلم لى شأ ىكله ولا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . 

والاستغانة برحمته استغاءة به تلفق ' ما أن الاستعاذة يصفاته استعاذة 
بهفى الحقيقة » وكا أن القسم بصفاته قسم بهفى الحقيقة » ففى الحديث : 
« أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » وفيه « أعوذ برضاك من عخطك » 
وبمعافانك من عقوبتك » وبك منك لا أحصى ثناء عليك > أنت كا أثنيت 
على نفسك ». 


خجلا 


ولهذا استدل الأئمة فها استدلوا على أنكلام الله غير مخلوق بقوله : « أعوذ 
بكلمات الله النامة » قالوا : والاستعاذة لا قصلم بالخاوق . 

وكذاك القسم قد ثبت فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« م نكان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » وفى لفظ « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » رواه الترمذى وصححه . ثم قد ثبت فى الصحيح : الحلف «بعزة الله » 
و«لعمرالله» ونحو ذلك مما اتفق المسلدون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذنى 
نبىعنه؛ والاستغانة معنى أن يطلب من الرسول كك ما هو اللائق بمنصبه لاينازع 
فيا مس » ومن نازع فى هذا المعنى فبو إما كافر إن أنكر ما يكفر بهء وإما 
عخطع ضال . 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو أنيضاً ما يجب 
نفها » ومن أثبت لغير الله مالا بكون إلا لله فهو أأيضاً كافر إذا قامت عليه 
الحجة التى يكفر ناركها . 

ومن هذا الباب قول أنى يزيد البسطاى : استغاثة المخلوق بالخاو قكاستغائة 
الغريق بالغريق » وقول الشيخ أ عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية : 
استغاءة الخلوق بالخلو قكاستغانة المسجون بالمسجون . 

وفى دعاء مومى عليه السلام : « اللبم لك امد وإليك المشتى وأنت 
المستعان ووبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولا كان 
هذا المعنى هو المفبوم منها عند الإطلاق وكان مختصاً بالنه : صم إطلاق نفيه عما 
سواه » ولذا لا يعرف عن أحد من أنمة المسلبين أنه جوز مطلق الاستغاثة 
بغير الله » ولا أنكر على من ننى مطلق الاستغاثة عن غير الله . 
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وكذلك الاستغانة أيضاً فيها ما لا يصلم إلا لله » وهى المششار إليها بقوله : 
يك تويك مُنْتَعِيث) فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله 
وقد ستعان بالخلوق فيا يقدرعايه » وكذلك الاستنصار . قال الله تعالى : ( وَإِنِ 
سَكَصَرْوكُوف أن نَلتِكْمْالتَيْرُ) والنصر المطاق هو خلق ما به يغلب العدو 
ولا يقدر عليه إلا الله . 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فإنه يكون إما كافراً » إما فاسقاء 
وإما عاصياً » إلا أن يكون مؤمناً مجتبدآ مخطتاً فيئاب على اجتهاده » ويغفر له 
خطؤه » وكذلك إن كان لم دلغه العلم الذى تقوم عليه به الحجة » فإن الله 
يقول: ( مَمَامَاممَرْبنَ حَيََّصَت رَسُولَا ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالكتاب والسنة نخالفبا : فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه 


وآلله أعل 
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وقال شيخ الاسلام : - 


صمل 


مس ار 


ع لكر 2 جر ‏ -- 


وقال : ( رداونو نٍائسْقَعَا مُلوَلَوْ حكا نوأ لايَملكوْنَ سّمَْاوََا 


تور + 6و الكتعذيين ) ( وتبق) القططئي نرف ٠‏ تكبيخ 


وجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله :) دوأ رَعَممْيندونِ ألا 


مانام آهل 2 


يَيْلِصكُو يعْقَالَ تروف السَموتِوَلَاقٍ الْدَرْضٍوَمَاهَم فيهمَامن شرك وما لمتهميّن 
طهيرٍ » «َلَالَمعْالَمَمَفْصدَم امنأ ).فهذه الاريعة 

هى التى يمكن أن يكون لحم بمأ تعلق . الأول : ملك شىء ولو قل » الثانى : شركهم 
فى ثىء من الملك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها ندا . فإذا اثتفت 
الثلاثة : بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة . 


ع1 


وقال: ( ْنَل لتكت لاثقى سََعممي ) وقال : 
( شلدعو دن يَعَمسمِن ونوا يمو كنف الصُرْسكْ وَلَا ويا ) 
الآبتين . وقالف اتخاذم قربانا : ( مَاتَبِدُهْملَا لمرو لََهرْلَََ ). وقال: 


و لاس عر 3 ررم كل غم م لح له لت مه كر 0 دوه 
) ولا تصرهم الَذِينَأححَذُوا من دون الله فر 66 بَلْصَلوا 4 عَنْهُموَدَلِكَإِفَكُهمِ وما مَاكانوأ 


وقال شيخ الاسلام رحمه الل 
0 
فى الشفاعة المنفية فى القرآن : كقوله تعالى : ( وَاتَوبوْما لاجر تفْسعَن 
نين ةلافكل ورا شه لوكا ٠12‏ )د وقزاء تضال: 
( وَلابْفْبَلْمهَاءَدلَْلاَمَعْهَاسَقَعَةٌ ) وقوله: ( مَنَكَبِلِأَنيَْقَيوْءلَابَيٌْفِيد 
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و 2 و سس اسل سر فر 


َلَاحْلَولاسَمَعَةٌ ) وقوله : ( صََالَاينِسَفِونَ * وَلاصَدقِجَم ) وقوله: 
( مَالِلطَِلينَمِنجِِوَلَاسّفِع يطَاعٌ ) . وقوله : ( يَْمَيَأْقَدَوِِهيَفُولُ اديت 


ع 2240 سرج وخ سس 6ن به 72 ص سس مسج سر سر د يس سد معدم 
ضوه من قبل جاءت رسل رينايا لحي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أؤنرد فتَعْمَلٌ 1 


ل ىَكُاسَمَلُ )وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر, 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها , 
ول ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الأمة وأئ,تها وساثر أهل السنة واجماعة : إثيات الشفاعة 
لأمل الكبائر ٠‏ والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأيضاً : فالأحاديث المستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم فى الشفاعة : 
فيها - استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم “وفيهم المؤمن والكافر» وهذا فيه 
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نوع شفاعة للكفار . وأيضآً : فى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: 
يأ رسول الله هل نفعت أبا طالب بثىء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال : 
« نعم هو فى تضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» 
وعن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس يقول : قلت بارسول الله 
إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم ؛ وجدته 
فى غمرات من نار فأخر جته إلى مخحضاح . 

وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه : أن رسول الله صب الله عليه وس . 
ذكر عنده عمه أبو طالب ٠‏ فقال: « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه » . 

فهذا نص حم صرب لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب , 
بل فى أن يحعل أهون أهل النار عذاباً » يا فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » . 

وعن أنى سعيد الخدرى : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: « إن أدنى 
أهل النار عذاباً منتعل بنعلين من نار يخلى دماغه من حرارة نعليه » وعن النعمان 
بن بشير قال : سمحت رسول الله صلى اله عليه وس يقول: « إن أهون أهل 
الناد عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه » 
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وش را كان من نار يغلى منهما دماغهي يغلى المرجل مابرى أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً . 
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وهذا السؤال الشاى يضعف جواب من تأول نق الشفاعة على الشفاعة 
الكفار ؛ وإن الظالمين م الكافرون " . 
فيقال : الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق » 
وهى أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فقيل شفاعته » فأما إذا أذ فت لهفى أن 
يشفع فشفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة » بل يكون مطيعاً له أى تابعا لهفى 
الشفاعة » ونكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسئول . 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية : أن أحدآ لايشفع عنده إلا بإذنه .كي 
قالتعالى: ( من دَاالَدِى يَقْمَمُ عدم ِلَاادَنِهِ ) : وقال : ( وَلَالمَْ معدم 
لَّالِمَنَأَِ له ) وقال : ( وَلَايَنْمَمو إِلَّالِم اريس ) وأمثال ذلك . والذى 
بين أن هذه هى الشفاعة المنفية : أنه قال : ( وَأنذِريالَدِنَيحَافوْنََن مسرو إلا 
ريه دكئسَ مين ؤزه.وَلمكامَفِيْ مت . ) وقل تعالى : ( نهلك 
حَلَقَالتَوت وَالْدرَضَوَمَاْسهُمَافِ سَِةِ َو مُرَاسْتَوَىعلَالْمَرشِمَالكْمندونوء 
مول لامع ) ؛ فأخبر أنهليس لم من دون الله ولى" ولا شفيع . 
وأما نف الثسفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من 
دونه » كا أن الولاية الى بإذنه ليست من دونه ؛ كا قال تعالى : ( إَِمَاوليكمْأمَهُ 
و لوه لكو نونك ات 


ا 4 هه ب ع هج ماسم بد د وء سم و هه سي 5 00 
وَرَسُولم وَاَلَدِنَء مواد يقيموتالصَلؤة ويوْنونَ ركه وهم ركعون * ومن يسول الله ورسوله, 


-ه 
و 0 < ساودء*ةه” و ومح ره -- 


وََلَذِسَءَامَنوأِسَحِرْ بَأَلوهُ اقبت ) . 
اه 4 6 ع ا عمس م د تا ألا ك5 
وأيضا فقدقال :( اَعَد و أمِن دو نأَله سفعاء 5 وه حكا أ لاِيملِكونَ 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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عو عبن جه ا 00 


وار رك وا تفع يما انا مُلَكُالسَموَتِوَاَلأَرَضٍِ ) فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن نه الشفاعة جميعاً فم أن الشفاعة 
ل ا ار 


ع 1 2 2 000 > بوم وبر 
وقد قال : ( وَيَعَبدُور تمن دوب أله ما يرهم ولا تقعهمورقوا تت 
وساسم لس سه سه وم 2 


موْلاء عونا عن دَلَّه ل يو هيما لايَكم ناموت وََا لض 
سبحننه هلع ماشركورت ) . 

وما بو ضح ذلك : أنه نف يومئذ الخلة بقوله : ( مَنكَب لٍأَبَأْقَيَوْملَامَيْوٌفِيهِ 
121111 كفْرُونَهْمْطَدِبنَ ) ومعلوم أنه إنما ننى الخلة 
المعروفة » ونفعها المعروف ا نفع الصديق الصديق فى الدنيا » كا قال : ( وَمآ 
درك مين * مُهَمَآأَدَركَ مَابومالرِينِ * 0 لَقين سيك الاقم 
وُصَذَةٌ )وقال:( يدري َآلنكاق » يوه هبرو لبق عل امورب كد 
ص الْملك ليزم يدالو رالمَار 4 

ل ينف أن يكون فى الآخرة خاة نافعة بإذنه » فإنه قد قال : ( الكت 
يوم يََضْه لح عَدُ و لامرك * بنعبا د لحتوثُ عيك اليو لاسر 
ل ديت ) الآبات وقد قال النى مل الله عليه ول : شول الله تعالى : «ه حقت 
0 ويقول الله تعاالى : « أين المتحابون بجلا لى ؟ اليوم أظلبم 
فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى » 

فتعين أن الأ م كله عائد إلى تحقيق التوحيد » وأنه لا ينفع أحد ولا يضر 
إلا يإذن الله » وأنه لا يحوز أن يعبد أحد غير الله > ولا يستعان به من دون 


لله » وأنه يوم القيامة يظهر بيع الخلق أن الأ كله لله , ويتبرأكل مدع من 


ولدلا 


اه الباطلة » فلا بق من ,دعى لافسه معه شركا فى ربويته ' أو إليته ‏ ولا 
من ,بدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا , فإنه وإنْلم يكن رب ولا إله إلا هو فقد 
اتخذ غيره ربأ وإلهأ ؛ وادعى ذلك هدعون . 

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره » ويتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن 
له فى الشفاعة , ويكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ) فقد ينتفع 
بالنفوس والأموال ف الدنيا » النفوس ينتفع بها نارة بالاستقلال , وتارة 
بالإعانة وهى الشفاعة , والأموال بالفداء , فتن الله هذه الأقسام الثلاءة . 
قال تعالى : ( لاير تَفْسعَن نفس ناولا 1 ( 
وقال : ( لَابَيْمُفِيوَكا خوك سَمَعَةٌ ) كا قال : ( لاجر وال عَنولده 
ا هُوجَازِسَوَالدسَّيكًا ). فهذا هذا والله أعلم . 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة , إلى تحقيق أصلى الإيمان , وهى الإيمان 
لي ا 

وَعِنَآلنَاسِ مَنِيَضُولُ ءَامَنَّابطَه وَيالْيوْ الآ )وقوله : ( لامر 


مصسَةم بورج ) وقوله : ( مَاعَلفكمْ يسك إلاحكتفين 
ا ل م 2 
َو ْجَعُوتَ ). 


مكل شيع ايرسمرم .قرس ال روم - 


عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : لابد لنا من واسطة بيننا وبين اله » ذإنا 
لا نقدرأن نصل إليه بغير ذلك . 


فأجاب : - 


اخمد لله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله : 
فهذا حق . إن الخلق لا يعلمون ما بحبه الله ويرضاه ؛ وما أم به وما نبى عنه , 
وما أعده لأوليانه من كرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون 
مأ يستحقه الله على من أسمائه الحسنى , وصفاته العليا ' الى تعجز العقول عن 
معرفتها وأمثال ذلك إلا بالر سل ؛ الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه ذل > ويرفع 
درجاتهم» و يكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما انخالفورن للرسل : فإنهم 
ملعوبون» وم عن ربهم ضالون محجوبون ٠‏ قال تعالى : ( يمايم 


ووللدلى سو ع 4 001 مه 6 سس سس دع يي ع سنن و مسج مه 000 
رسل وسْكم يقصون عَلكَكءَ يق من أتفئ وَأصَلحَ فلااحوف عَلِيم ولاه رنوت * الي 


ص0 ال ا ا 020 مي حوور 20 0 سإؤا اس 
كَدَبوأَاييِنَاوَا ستكيروأعها وليك سحب َلتَارِهُمَ فَاحَنِدُونَ ) وقال تعالى : 


-- 
ةيه 0 


ا ايع ع ير لس ص سس لس سر لس ع لس لح م رس عو يراد مت زر 
١‏ فَإِمَاي سكم من هدى فمن نَع هداى فَلايضلَوَلَايَمْق 3# ومن اعررعن 


. تسمى هذه الرسالة الواسطة بين الخلق والحتى‎ )١( 


١1 


يي ا خف والْوكية ورد + وَلون يحت 
زصكرى فإِنْله.مي وجحسشره القيلمة أعية * قالرد < سجسمرد 
هه الل 


ل 25-1 * وَالكدَرِكَ كينا سين وَكدلِك الوم نش 7 قأل ان 
عباس : مكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا, 
ولا يشق فى الاخرة . 

وقال تعالى عن أهل النار : ( كلما َم قفا 0 لتنا مذي 0 
َأيلَمَرْيََنتدردَكدَبَاوُلَامَادَلَاسَمنِمَْإنْأشملَاففْصَكلِكِرٍ ) وقال تعالى : 


له 
3 0 01 


( وَسِيقَ ا ميحت هَا كال كو 
1 يكم ا نيك ريك وَيذِرُوَكمْ ص يويك 
ده ) وقال 0 : ( وَمَانْسِلٌ 
رَسَلِينَ لام مر شري قسن اموأ لاحو ف علي ولاهم يرون # 
0 أكَايِيَمَا يَمَسَممْالْعَدَ َعَدَا ب يِمَاكانْوايَْسُقُونَ ) وقال تعالى : ( إِنَآأَوَعَيِمآ 
لكاو نَل نوج وأَليَِيسنَ من يعدو وَأَوحِنَاإِلإِرْرهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 


لسع هل ل رمم 2 أ[ ع هه 0000 


ويعفوب وَالْدَسَبَاط وعدن وَأَبُوب ويوشن وهثرون وسليمئن وءاتينا داود زور 


مووي 2< مس« برد مي رو 2 و تلك ور 
* ورسلاقد فصصنلهم علد يه د يلك وَكَمَلَهمُوسى 


وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلدين ؛ والييود ؛ والنصارى ؛ 
فإهم شتون الوسائط بس لله وس عباده 2 وثم الرسل الذين بلغوا عن الله 


يفن 


م 
8 


أمر ه وخبره . قال تعالى : ( يسوي النايحكةؤ سلاويرت 
أنكر هذه الوسائط فه وكافر بإجباع أهل الملل . 

والسور الى أنزلها له يمة : مثل : الأنعام ؛ والأعراف ؛ وذوات : 
(اكر) و:(حم)و: (طش)ونحر ذلك : هى متضمنة لأصول الدين , 
كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل ؛ وكيف أملكيم ؛ 
ونصر رسله ء والذين آمنوا . قال تعالى : ( وَلَمَدَ سبق تٌكلمئنالعبَادناالْمرَسَلنَ َم 
لصويو * وَلا مسَنالملتبوتة ). وقال : ( إَِالَنَسْرُرْسْكَوَارّسى 
'منوأفٍ أ ةَالدَيَْا وَيَوْمَيَقُوْمالانْهددٌ ) . 

فبذه الوسائط : قطاع و تدع ويقتدى مرا ٠م‏ قال تعالى : ( وَمَآأَسَلْمَامِن 
رسُولٍ إل لياع بإذي أن ) وقال تعالى : ( مَنْيْطِع ايسول مَقَد لَطَاءَآسَهَ ) 
دقال تعالى : ( صلْإِ دعسم هبون مخ ِبَكُئانَة ) وقال (١:‏ كرت 
امبو وَحَرَطووَصَسَرُوء وبَأ الال ىأل محش وليك ميوت 
وقال تعالى : ( لَمَدَكنَلَك رسا ل أده سوه حَسَتةْسَك نيج له وَأئوََ 
الروك أَسَكيرًا ) . 

وإن أداد بالواسطة : أنه لا دهن واسطة فى جاب المنافع , ودفع المضارء 
مثل : أن يكون واسطة فى رزق العاد ٠‏ ونصرمم ‏ وهداهم ؛ يسألونه ذلك 
ويرجون إليه فيه : فهذا من أعظم الشرك , الذى كفّر الله به المشركين ؛ حيث 
اتخذوا من دون الله أولاء وشفعاء ؛ يحتليون بهم المنافع ويحتنبون المضار . 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فها » حتى قال : ( أَمَهُ الى حَلقَاَلسَوتِ 


1١ 


ين ) ومن 


رمج يكم د ساس مدسع ص 2622 مح رس ل ل مس ةل ل م ع حور دي .© 
وَالَْرَص وَمَادنَهْمَاف سِنَّة ابام نَأْستَوَئع لَالْعرَشَِالْكممندوَنهء من ول وَلَاسْفِيع 
له 
00 5 4 عع مه دسم بواءع وى س وسدة > ماس م اوس 
أفلا تَذَكرون )؟ وقال تعالى :) وَأَنذِر يه أَلَّذِينَ يخحافون أن يحشروأ إى رهم ليس 
ا ضر ست 5 د مه ومس ل مسح عع سل 6 
لَجُريّن دونه وَإٌِوَلَاشََفيمٌ ‏ ) وقال: ( قلادعواالزين زعمترةن دونيفلا 
سا سه وريه سل رع عو 


0 ا و ا 0 4 رح سر مانن 
يملكورت كش ف لطر نكم ولا نحويلا *# ولك الزين دعوت يدلغو نإل رتهم 


01 ور و سس ل ل سح سس و سه سي ور در سر م6 ٠.‏ 
ويه بهم أقرب ويرَجُوتَ وم وو عَدابك ]دك رَيْقكن عدو ) وقال:: 


ال-2 


صبذ 


2 مم 0 00 1 2 271 00 2 
) و أدعو الذي رَحَمَمْمْنْدُونِ أهََلاسَئِْكُو َمِنْقَالَ ذْرََفِ السَمُوت ولافي 


8 


و_- 
ره م سس وص له سل سر 


لْدرضٍوَمَاطَ هسام شر ِومَالمنجم مَنَظَهيرٍ * وَلاتََ م الشَمَعَةندمإلَالِمَنْ 
ء 

وقالت طائفة من السسلف : كان أقوام .يدعون المسيح » والعزير » 
والملاتكة : فبين الله لحم أن الملائكة والأنيياء : لا يملكون كشف الضر عنهم 
ولا نحويلاء وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته وخافون عذابه . 

وقال تعالى : ( مَاكان لس رأ يُوْيَيّه أللَهَالْكِتبَ وَالْحكم وَالْبوة فو 
لكا سكي أعبس الى من دو ن هليكو ركنن يمَاكسمْتْعَلْمونَالْكنبَ 
وكش ركذ تون * ولتبأنيخ أدككدذوالنتيكة وَاليَيِسََبَهَ مم بالكثر 
عد نتم مُسَلِمُونَ )؟ 

فمين سبحانه : أن اتخاذ الملائكة والنييين أرباباً كفر . 

فن جعل اللملائكة والأنبياء وسائط يدعوم ٠‏ ويتوكل عليهم » ويسأهم 
جلب المنافع ودفع المضار » مثل أن يسأهم غفران الذنب ؛ وهداية القاوب , 
وتفريج الكروب » وسد الفاقات : فهوكافر بإجماع المسلبين . 


5 ل فى وص ساس ماص ودود مس 3 ّ 
وقد قال تعالى : ( وَدَانوا تدا منود سبحه عبد فكرمورت * 


1١" 


سي بير مو ص دء 0 2020-7 لح م لو 


لَاسَيفُوتهالْصَول وَهُم بِأَمرِوميَسَمَلُوت * يِعَلممابين دم ومَاحَلَقَهمَ 


وَلَايَنْفَْو لالم ريصووَهْميِنْحَذْومُنْفِفُون * # وَمََيَق ل منَهمَإِنإلَهُ 
من دونو فَدَِكَ نجَرِيهِ > هي جَهَبَمَكْدِلك مجر الطدلِيِينَ ) وقال تعالى : ( أن متكت 
ليميج يكور بدا وَل المليكة لمرو ومن منشكف عن عاد 
َيَْتحريحمُْم نيما ) وقال قد الى : ( اموا * 


ا ع الك 


لَعَدَ جنم مَيَْاذا 3 تحكاد سمو رنفنة وتنشق|! ريال 


2ه 


14 3# أن دَعَوَْلِليمَنْوَْدَا د وَمَاينَكى سحن أن جد ونا 2 إدُكزُنق 


ع1 سعام ره 


و2 
ا لسَّمُوت وَالْارضٍ لاق السمنْعَبدًا ب َدأَحَصَام وَعَدَّهْمعَدًَا 0 7 2 
انيه يوم أله 1 لفيكة دَهَرُدًا) ا إوقال سيا :* ) وَيَبَدُودت من دوي أله ما ره 


وَلايْفَعَهُمَ ود و قورت منؤلكٍ سْتَونا عدر ألميو أغَهِمَالَايِمَكْفٍ 
اكرات ولد ف لارع حبكنة ون عتاسرة - ( وقال تعالى : 
( وَيِنمَككِف لسوت تفي سَفَعَُْح يكلام بر يهلم يوضع ) 


2 


سس سر 


وقال تعالى : ) مَن الى يفده إل بإذنه ( . وقال ) وَإنْيمْسَسَكَ 
ْنَا كانت هله وإمت يُرِد كيحي رِملارآدَلمَضْلِدِء ) . وقال تعالى : 


يفتحا حاص سه 0 ء دشالوو ديكو )له 


ما اكه وَمَابِمَسِك فلا مرَسِ ل هرمن بَحْدِو 
(١ 00‏ للقي تكن 00 ون هن ادف أَسَمْبِصرِهَلٌ هن 
هرك 


له 2 


2 علس حر ج 52 سام عليه 
مُنِكت بيو مرْحَيْىَ لدعي 


ع 


كنتت صروة أَوَا: ردق بر 
يك لالْموونَ . 
ومن رسوى الأثبياء - من مشايخ العم والدين - فن أثبتهم وسائط بين 


3 
حمة 


1١ 


الرسول وأمته » يبلغومم ؛ ويعلموهم ؛ ويؤدبونهم ؛ ويقتدون بهم ؛ فقد 
أصاب فى ذلك . 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة » لا يجتمعون على ضلالة » وإن 
تنازعوا فى ثىء ردوه إلى الله واارسول ؛ إذ الواحد منهم ليس بمعصوم 
على الإطلاق ؛ بلكل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويرك إلا رسول الله 
صلى الله عليه وس , وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « العلماء ورثة الأنبياء, 
فإن الأنيياء ل يورثوا ديناراً ولا درهاً . وإنما ورثوا العم | فن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر » . 

وإن م وسائط بين الله وبين خلقه - كالحجاب الذين بين الملك 
ورعيته - بحيث يكونون ثم يرفعون إلى الله حوائج خلقه ؛ فلله زما يبدى 
عباده ويرذقهم بتوسطبم ؛ فالحاق يسألونهم » وم يسألون الله ؛ م أن 
الوسائط عند الملوك : يسألون الملوك الحواتح للناس ؛ لقربهم منهمء والناس 
يسألوتهم ؛ أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك ؛ أو لأن طلبهم مون 
الوسائط أنفع لمم من طلهم من الملك ؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوات . فن أثبتهم ومائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك » يحب 
أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

وهؤلاء مشبهون لله ٠‏ شمهوا الخلوق بالخالق » وجعاوا لله أندادا . وفى 
القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تنسع له هذه الفتوى . 

فإن الوسائطالتى بينالملوكوبين الناس : يكونون عبل أحد وجوه ثلابة:- 

إما لإخبارم من أحوال الناس بما لايعرفونه . 


1١1 


ومن قال إن الله لايعم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائة 
أو الأنبياء أو غير : فهوكافر » بل هو سبحانه - يعم السر وأخق لاتخق 
عليه خاففة فى الأرض ولا ف السماء ( وَهْوَاَسَمِيِعٌالْبصِيرٌ ) . سمع ضجيج 
الأصوات ,اختلاف اللغات على تفئن الحاجات , لا يشغله سمع عن سمع » 
ولا تغلطه المسائل . ولا يتبرم بالحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الملك عاجرا عن طبير رعيته » ودفع أعداته - 
إلا بأعوان يعينونه فلا بد له من أنصار وأعوان» لذله وعجره . 

والله - سبحانه ‏ ليس له ظهير , ولا ولى من الذل . قال تعالى :( فل ادعو 
رحني مون تنكو ينال دروف السَصْوت ولا الدرضِومَا 
َم هسام شْرَل ولتم يَنظهيرٍ ) وقال تعالى : ( وف لالس الى لوسر 
موري سيك نالك يكن مودي دل وَكرككَا ) . 

وكل ما فى الوجود من الاأسباب : فهو خالقه » وربه ومليكه » فهو الغنى 
ع نكل ما سواه : وكل ما سواه فقير إليه ؛ بخلاف الملوك امحتاجين إلى ظهراممم 
وهم -ف الحقيقة ‏ ش ركام فى الملك . 

و الله تعالى : لبس له شريك ف الملك» بل لا إله إلا الله وحدهلا شريك 
له » له الملك وله امد وهو ع ىكل شىء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون املك ليس مريدا لنفع رعيته » والإحسان 
إليهم ورحتهم : إلا بمحرك بحر من خارج . فإذا خاطب الملك من ينصحه » 
ويعظمه » أو من يدل عليه , بحيث يكون يرجوه ويخافه : حركت إرادة الملك 


1١ / 


وهمته » فى قضاء حو انج رعيته إما الما حصل فى قلبه من كلام الناصمم الواعظ 
المشير . وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة م نكلام المدل عليه . 

والله تعالل هو ربكل ثشىء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء وكل الأشياء إما تكون بشيئته » فا شاءكان ومالم يشألم يكن , 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض عل هذا بحسن إلى هذا وبدعو 
له ويشفع فيه وحو ذلك , فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذى خلق فى قلب 
هذا المحسن الداعى الشافع إرادة الإحسان » والدعاء والشفاعة » ولا يحوز 
أن يكون ف الوجود من يكرهه على خلاف مراده ؛ أو يعلمه مالم يكن يعلم » 
أو من يرجوه الرب وخانه . 

ولهذا قال التى صلى الله عليه وس : «لايقولن أحدم اللهم اغفرلى إن 
شنْت ء الهم ارحمنى إن شئْت ؛ ولكن ليعزم المسألة , فإنه لامكره له» . 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» م قال : ( مَندًا 
الى يَمْهَمعدَهُوِلَاِدْنهِ ) وقال تعالى : ( وَلَاتَتْمَموس إلالمنانتضَى ) 
وقال تعالى : ( شلآمْو ل رَعَمْمْن مون سكوك ينْقَال انف 
موت ولاق الْأَرضِوَمَاكُمفيِهِمَامِنْشْرَدِومَالهُميَنِظهيرٍ * وَلَالَمَع 
الفتمدسدة لانن أوتك لذ ): 

فبين أنكل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك فى الملك» ولا هو 
ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . 

وهذا يخلاف الماوك فإن الشافع عندمم قد يكون له ملك » وقد يكون 
شريكا لهم فى الملك » وقد يكون مظاهراً لم معاونا لهم على ملكبم » وهؤلاء 


١74 


يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك ثم وغيرم ٠‏ والملك يقبل شفاعةهم نارة 
بحاجته إلهم » وتارة لخوفه مهم ٠»‏ ونارة لجزاء إحسائهم إليه ومكافا نهم 
ولإنعامبم عليه ؛ حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك . فإنه محتاج إلى 
الزوجة وإلى الولد ؛ حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لنضرر بذلك » ويقبل 
شفاعة ماوكة ؛ فإذا لم يقبل شفاعته ؛ يخاف أ لا يطيعه » أو أن يسعى فى ضرره 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة 
أحد إلا ارغة أو رهة . 
والله تعالى لا يرجو أحدا , ولا يخافه » ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغنى 
قال تعالى : ( ألَآإِبَلله سف لسوت وَم ف الانْضَمَاتْأي 
يَدْعُور من دو الله شك إن يمك إل ألظَنَوَإِنَ هم حرصو بح ) الى 
قوله : ( مَالوااتكدالَمُوكَدا مشبحدية عد الت مَلفالسَمَوت وَمَافالْأَرْضٍ ) . 
والشركرن يتخدون 07 ف مك :نا شنو ناس القنفاعة:. قال 
قعالى : (. وَيبدُو تمن دو لَه مضه وَلَايسَتَحْهُمْ وَيَفُو لو مول 
سْفَعَكونا عن الله قل تّيم َآللَّهِمَالَابِْلم في السّموات وَلَافِالْدرْضِسْبحَدنَه 
علق مارت ) وقال 0 ( فَلَوْلَامصَرَهُمْألذِنَتحَدُوا من دو نٍآَهِفرَيَانا 
م و 1 ): 
وأخبر عن المشركين نيم را : ( مشخ برل رق ) 
وقال قعالى : ( وَكايَأْمَك أدتَحِدُو اكه وَالبينَ با لمك بالك ربدم 
مُسَِمُونَ ) وقال تعالى : ( قلٍ ادعو ادن وَعمشوين دونو فلا ملكو رك 
5209-80 #7 ركان يدعورت بدتقورس إل رد 00 ا 


ا 


حل 


م و سح و ار ا ا 001 
وبرجونٌ رحمنّه.ويكا فور عذابه: إن عذاب ريك كان محذورا ). 


فأخبر أن ما يدعى من دونه لايملك كشف ضر ولا تحويله » وأنهم 
يرجون رحمته » ويخافون عذابه » ويتقربون إليه . فهو سبحانه ‏ قد ننى مأ من 
الملاتكة والأنياء ؛ إلا من الشفاعة بإذنه » والشفاعة هى الدعاء . 


ولارب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد أمس بذلك 4 لكن 
الداعى الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا يإذن الله له فى ذلك فلا يشفع 
شفاعة نهى عنها ,كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة . قال قعالى: ( ماكات 
2 07 رماو هه لو مه وجو 0 سخ ذم اه الم 
تاد ءامَوَالٌ مَْتَفْفِ مرجي نولوك ء أو فرق مِرْبَحَد ابي 
ليصحتب ليم » وَمَاكات اسْيَغْفَاردَهِب ليه لاض مَوْصِدَةٍ 


4 
0 ل 00070 توءنر 7 ده اماه 
٠‏ 


وَعَدَهَ]إِيََاه مَلَنَابَيقَ لم أََدْحَدُوَنَهتَبََأمِنْهُ ) ٠.‏ وقال قعالى فى حق المنافقين : 
موا هط لنتفكرت لهرا 8 تنيز يراق ). 


وقد ثبت فى الصحيح : أن الله نهى ننه عن الاستغفار للش ركين والمنافقين, 
وأخبر أنه لا يغفر للحم . كا فى قوله : ( إِنَّنَه لايم رن مسْرَدَيموْيمفْمَادونَ 
سس سي 5 ل يس عرس اس لم لم ل 2 سه اخ سي اح عر سج عط لاوم 
دَِكَلِمَنَيِكَآهُ ) وقوله : ( وَلَاصَلْعكَأحد عنم مَاتَأبداولائقم عل قبروءإ جم 


م تساي ع دهعم 


روأ بأَهَهِورَسْولِهوَمَانوأْوَهُمٌ َسِقُوتَ ) وقد قال تعالى : ( أدعوارَيَكم تضرعا 


ه23 الكترركتة 5 ف الدعاء ومن الاعتداء قْ الدعاء . 


أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنيياء وليس 
منهم » أو المغفرة لللشركين » ونحو ذلك 1 أو يسأله ما فيه معصية الله »كإعاتته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 


1 


فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى ليس 
فيه عدوان. 

ولو سأل أحدم دعاء لا يصلم له لا يقر عليه ؛ فإنبم معصومون أن يقروا 
على ذلك . كا قال فوح : ( إن بين أل وَإدَوَعَدَكَانْحَنُ وات لفكي ) 
الحا كين قال تعالى : ( يدمو إنَُكتَسَينَ َمل كَإِتمصَلعَُس مان َال 
دعنك أَتَكْدم بين * مَوَيرِقَأموْدْك تلك مالي 


بدعل الا تف لوَتَرْحَمِ َأحْ ري َالْحَيِرِينَ ) . 

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى - وشفع : فلا يكون دعاؤه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيثته » وهو الذى بحيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من ججملة الأسباب الى قدرها الله ' 
سبحأنه وتعالى س , 

وإذا كان كذاك : فالالتتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » ومحو 
الأسباب أن تتكون أسباباً تقص ف العقل , والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع ؛ بل العبد يحب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله 
سبحانه وتعالى - والنّه يقدر له من الأسباب - من دعاء الخلق وغيرهم ‏ 
ماشاء . 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى ؛ والأدنى للأعلى : فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء كا كان المسليون يستشفعون بالنى صل الله عليه 
وس فى الاستسقاء ؛ ويطلبون منه الدعاء ؛ بل وكذلك بعده استسق عمر 
والمسلمون بالعباس عمه » والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأننياء» 


ضن 


ومد صل الله عليه وس وهو سيد الشفعاء » وله شفاءات يختص مأ ومع 
هذا فقد يت فى الصحيحين عن النى صلل الله عليه وس أنه قال : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول , م صلوا على ؛ فإنه من صلى على مرة صل الله عليه 
عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من 
عباد الله ؛ وأرجو أن أ كون ذلك العبد ! فن سأل اللّه لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتى يوم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « يا أخى 
لا تشنى من دعائك » . 

فالنى صلى الله عليه وس قد طلب من أمته أن يدعوا له ؛ ولكن ليس 
ذلك من باب سؤ الهم ؛ بل أمره بذلك لهم كأمره لم بسائر الطاءات التى يثابون 
عليها » مع أنه صلى الله عليه وسل له مثل أجورهم فى كل مايعملونه » فإنه قد صح 
عنه أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورم شيئاً , ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الوذد 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارم شيثاً » وهو داعى الأمة 
إلموكل هدى , فله مثل أجورثم فىكل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلى على أحدم عشراً » وله مثل أجورهم 
مع ما يستجيبه من دعاتهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرم عليه , وصار 
ماحصل له به من النفع نعمة من الله عليه ؛ وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا , كسا 
دعا لأخيه ,بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثل ذلك » وفى حديث 
آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائبٍ لغائب . 


ضنا 


فالدعاء للغير ينتفع به الداعى , والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو 
» فدعاء الئؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له . فن قال لخيره ادع لى 
وقصد انتفاعهما جيعاً بذلككان هو وأخوه متعاونين عل البر والتقوى ؛ فهو 
به السئول وأشار عليه بما ينفعهما » والمسئول فعل ما بنفعهما » بمنزلة من يأم 
غيره يبر وتقوى ؛ فيئاب المأمور على فعله » والآمر أيضأ يشاب مثل ثوابه ؛ 
لكونه دعا إليه , لاسما ومن الأادعية ما يؤمر بها العبد » ؟ قال تعالى : 
( وَاسْسَففَ يك وَللَؤم ليت ) فأمره بالاستغفار م قال : ( وَلوَأتَهمَ 


ملغعسره ع 5 ستو يس سس ساح ماه وير سح ماح بسلا و ا لسر 1 5 
إذ ظ موا أنفسَهُمَ بولك وَأسَسَعنْفَوٌ و لَه وطسرا سو و وَأأشَهَ با 


يَحِيِمًا) . 

فذ كر س سبحانه ‏ استخفارهم ( واستغفار الرسول لم إذ ذاكما أمر به 
ارسول » حيث أمره أن يمستغفر للنؤمنين والمؤمنات + ول يأمر الله مخلوقاً 
أن يسأل مخلوقا شيثآ لم يأمر الله الخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمر إيحاي , 
أو استحباب ؛ قفعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله ؛ وصلاح لفاعله وحسئة 
فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظ لإحسان الله إليه » وإنعامه عليه ٠‏ بل أجل نعمة 
أنم الله بها على عباده أن هدام للإبهان . 

والإمان قول وعمل » يزيد بالطاعة والسنات , وكيا ازداد العيد عملا 
الخير . ازداد إمانه . هذا هو الإنعام الحقيق المذكور فى قوله ٠:‏ ( صِمَطألنَ 
َع عَبهِمْ ) وفى قوله : ( وَمَسَمُل هولول دَأوْكيِكَ ماكر نَأ امَتعلتهم ) . 
بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشمهوران للعلماء 
من أصحابنا وغيرهم . 


يفل 


والتحقيق : أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة ثامة من وجه, 
وأما الإنعام بالدين الذى ينبنى طلبه فهو ما أم الله به من واجب ومستحب » 
فهو اير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلبين » وهو النعمة القيقية عند أهل السنة 
إذ عندم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عندم [نما أنعم بالقدرة 
عليه » الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الله لم يأمى مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلاما كان مصلحة 
لذلك الخلوق ؛ إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لايطلب من العبد إلاذلك 
فكيف يأمس غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد 
ماله إلا عند الضرورة . 

وإن كان قصده مصاحة المأمور أو مصاحته ومصاحة المأمور, فهذا يثاب 
على ذلك ؛ وإنكان قصده حصول مطاوبه من غير قصد منه لاتتفاع المأمور , 
فهذا من نفسه أق , ومثل هذا السؤال لا يأمس الله به قط , بل قد مبى عنه » 
إذهذا سال حض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته » والته يأمينا 
أن نعبده ونرغب إليه » ويأمرنا أن حسن إلى عباده , وهذا لم يقصد لاهذا 
ولاهذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه , وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان 
إلى الخلوق الذى هو الركاة » وإنكان العبد قد لايأم بمثل هذا السؤال , لكن 
فرق مابين ما يم به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال فى حديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . وإن كان 
الاسترقاء جائاً . وهذا قد بسطااه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أئبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط الى 
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نكون بين الملوك والرعية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان 

كانوا يقولون : إنما تماثيل الانبياء والصالحين ؛ وإنها وسائل يتقربون بها إلى 

الله ؛ وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال :( اتحدْرا 
حبسَارَهُم وَوْسَهح أربساباين دور أنه وَالْمَسِيحَ أل مَرْيع وَمَآْمِرَْا لايك ده إلنهًا 


00 'إلَهإِلَاهْوَسْبْحَنَهْحَتَائْمَ كوت ) وقال تعالى : ( وَإِدَاسَأاكت 


- 


0 0 


عِبسَادِىعَقٍ فَإِنْ كَرِيبٌ يِب دَعْوَةَ الدع إِدَادَعَان لْمَسَتجِيبُوا لي وماق علوم 
سدور ( أى فليستجببوا لى إذا دعوم بالأمس والهى ؛ و ليؤمنوانى 


أن أجيب دعاءم لى بالمسألة والتضرع . 

وقال تعالى : (- كَدَوعتَكْصَتِ » وَإِدَيَدَدئَب 2 ) وقال تعالى : 
( وَإِدَاصَحلصْرْفِالِحْرِصَلَمَتَرْعُودإِلَِيَمْ ) وقال تعالى :( أمَمجِيبٌ 
لْمَضِطرَإِدَادعَاهُ وَيكْشفٌ السو وَيَجْمَلْكمْ خُلمَآَالْأَيّضِ ). وقال ل : 
( تدسف اموت وَالار ضٍكلَوْرِهْوَفِمَأنِ ). 

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الإشراك به حى لايخاف 
أحد غير الله » ولا يرجو سواه . ولا يتوكل إلاعايه . وقال تعالى : ( مَك 
تحضوا الكاس واحئكون وَلَاسَفْرْ اسايق تَسَاقِيكُا ) ( إِنتَمَادلمالقَيطنُ 
مثأي ) أى يخوفك أولياءه ( كَاعَاْهْم مَافووِدَكُمْ ؤس ) 
وقال تعالى : ( ارت لَالدِنَِلَ مويك وََبموالصّلوْمَوَانوأَكة ملتَاضْب عَم 
اميق مَْوْمْحْسَونَالنَا سكصَنْةَ َه أَوأْسَدٌَ حَشيَةٌ 


وقال تعالى : ( إِنَمَاِسَمَرْ مني رَأَلَوْمَنَءَاء 27 ا الْآرِوَأمامالصَلَره 


ناو 


انكولس لاله ) وقال قعالى : ( ومن يلع مسومو َه 
وَيَتَقَهِولقِكَ هَالفيوْنَ ). 

فين أن الطاعة لهورسولهء وأما الخشية فلله وحده . 

وقال تعالى : ( وَلَوْأَمح وض وأْمَآءَاك'ه أله ووَسْولْموَقَالْوأْحَسَبْسَاالّهُ 
سَمْؤْتِينَ أَهَمُمنَمَضْلِه- وَرَُوكُ ) و نظيره قوله تعالى : ( الَقَالَلَهمْلنَاسَنَ 
لياس َدجَمَعالكْكاَحْسَوْهُم كراد هْمْإيمََاوََا سسب لمكيل ) . 

وقدكان النى صلى الله عليه وس : يحقق هذا التوحيد لأمته » ويحسم عنهم 
مواد الشرك ؛ إذهذا حقيق قولنا لا إله إلا الله » فإن الإله هو الذى تألمه 
القلوب ؛ لكمال امحبة والتعظيم » والإجلال والإ كرام » والرجاء والخوف» 
حتى قال لهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء عمد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله “م شاء 
مد » وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتى للّه ندا ؟ بل ما شاء 
الله وحده » وقال: « من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليصمت » وقال: « من 
حلف بغير اله فقد أشرك » وقال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن باله » جف القلم يما أنت لاق , فلو جبدت الخليقة على أن 
تتفعك ل تنفعك إلا بثىء كتبه الله لك » ولو جبدت أن تضرك لم تضرك إلا 
بثىء كتبه الله عليك » ! وقال أيضاً : « لا تطرونى ؟ أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم » وإما أنا عبدفقولوا عبد الآهورسوله » وقال:« الهم لا بحعل قبرى 
وثنا يعبد » وقال: « لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فإن صلاتم تبلغنى 
حيث ما كتتم » وقال فى مرضه : ٠‏ لعن الله الييود والنصارى انخذوا قبور 


إضن 


أنياهم مساجد » بحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن 
كره أن يتخذ مسجدا . وهذا باب واسع . 

ومع عم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكة : فإنه لا يتكر ما خلقه الله 
من الأسباب »كا جعل المطر سيا لإنبات النبات . قال التهتعالى : ( وَمَآكَرَاَه 
لَك من مدلا الوص بَسَدَمَوْيَاوَيَتَنَاينَكُلدَآعَوَ )2 وكا جعل 
الشمس والقمر سياً لما بخلقه مهما ؛ وكا جعل الشفاعة والدعاء سيا لما يقضيه 
بذلك ؛ مثل صلاة المسلمين على جنازة المت , فإن ذلك من الاأسباب التي رحمهالته 
بباء ويثيب عليها المصلين عليه؛ لكن ينبغى أن يعرف فى لأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقل بالمطاوب ؛ بل لابد معه من أسباب 
أخر ٠‏ ومع هذا فلها موائع . فإنم يكل الله الأسباب » ويدفع الموائع : 
م يحصل المقصود . وهو سبحانه ‏ ماشاء كان - وإن لم يشأ الناس_ 
وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثانى : أن لايجوز أن يعتقد أن الثىء سبب 1[ إلا بعلم » فن أثبت شيئاً 
سيا بلاعلم أو يخالف الشرع : كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر سبب فى 
دفع البلاء وحصول النعاء . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه نبى عن الاذر 
وقال : ٠‏ إنه لا يأنى بخير وما يستخرج به من البخيل » . 

00 شنا إلا أن تكن 
مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف , فلا يجوز للإنسان أن يشرك 
بالله » فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه - 


يفنا 


وكذلك لا يعبد الله بالبدع » الخالفة للشريعة - وإن ظن ذلك فإن الشياطين 
قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك , وقد يحصل بالكفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان , فلا يحل له ذلك ؛ إذ المفسدة الحاصلة 
بذلك أعظل من المصلحة الحاصلة به إذ اارسول صل الله عليه وس : بعث 
بتحصيل المصالم وتكميلها ٠‏ وتعطيل المفاسد وتقليلها , فا أمى الله به : 
فصلدته راجحة » ومامى عنه : ففسدته راجدة . وهذه امل : لما بسط 
لا حتمله هذه الورقة . والله أعلم . 


8 


و سلل رمم انار :لس 


قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد صل الله عليه وس فإنه 
الوسيلة والواسطة . 

 :باجأف‎ 

امد لله , إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد . وطاعته , والصلاة والسلام 
ام مر حر جور أراد أن الله 
لا جيب دعاء أحد حَى يرفعه إلى مخلوق 4 أو يقسم عليه به , أو أن أنفس 


الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء : 
فقد كذب فى ذلك والله أعم . 


اطنا 


و سكل سبع اير سهرم ر م الا تمالى :- 
هل يجوز التوسل بالنى صلى الله عليه وسل أم لا؟ 


امد لله . أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته , والصلاة والسلام 
عليه » وبدعاته وشفاعته ونحو ذلك , مما هو من أفعاله , وأفعال العباد المأمور 
مها فى حقه . فهو مشروع باتفاق المسليين » وكان الصحابة رضى الله عنهم 
يتوسلون به فى حباأبه . وتوسلوا بعد موته بالعساس عمه , ؟ كانوا توسلون به . 

وأما قول القائل : اللهم إنى أنوسل إليك به . فالعلماء فيه قولان كالم 
فى الحلف به قولان : وجمهور الأئمة كلك ؛ والشافى ؛ وأف حنيفة أن 
لا يسوغ الف ثيه من الأنبياء , والملائكة ولاتتعقد الهين بذلك باتفاق 
العاساء » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى تتعقد العين به 
خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال أحمد فى منسكه الذى كتبه للبروذى صاحبه : إنه 
يتوسل بالنى صلى الله عليه وسلم فى دعائه , ولكن غير أحمد قال : إن هذا 
إقسام على الله به » ولا.يقسم على الله بمخلوق , وأحمد فى إحدى الروايتين قد 
جوز القسم به ٠‏ فاذلك جوز التوسل به . 

ولكن الرواية الأخرى عنه هى قول جمبور العلساء » أنه لايقسم به ؛ 

000 هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره‎ ) ١( 


الا 


فلا يقسم على الله به كساتر الملائكة , والأننياء » فإنا لا نعم أحداً من السلاف 
والائمة قال إنه يقسم به على الله ؛ 5 ل يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً , ولمذا 
أقى أبو مد بن عبد السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من اللائكة 
والأنياء وغيرهم ؛ لكن ذ كر له أنه دوى عن الى صلى الله عليه سل 
حديث فى الإقسام به فقال: إن - الحديث كان خاصاً به » والحديثك 
المذ كور لايدل على الإقسام به ' وقد قال الى صل الله عليه وسلٍ : 
« من كان حالفاً فليحلف الله وإلا فليصمت » وقال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك » والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والانباع , 
لاعلى الهو ى والابتداع والله أعم . 


١١ 


وفال سبع ايرسمرم قرس الل ر وهم 
ا يه 

امد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالته من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له ومن ,يضلل فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشبد أن عمداً عبده ورسوله » أرسله باللهدى ودين الهق ليظهره على 
الدي نكله » وك بالله شهيداً . 

أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً , وداعناً إلى الله بإذنه وس راجامنيراً » 
فهدى به من الضلالة » وبصر به من العمى , وأرشد بهمن الغى » وفتح به أعياً 
عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا . فبلغ الرسالة » وأدى الاماثة ' ونصح الأمة , 
وجاهد فى الله حق جهاده . وعبد ربه حى أناه اليقين من ربه » صلى الله عليه 
وعلى آله وس تنسلها . 

ففرق بين المق والباطل , والهدى والضلال , والرشاد والغئى » وطريق 
أهل الجنة وطريق أهل النار » وبين أوليائه وأعداته . فالحلال ما حلله الله 
ورسوله : والحرام ما حرمه الله ورسوله , والدين ماشرعه الله ورسوله . 

وقد أرسله النّه إلى التقلين الجن والإنس . فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما 
جاء به ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سييل الله وهودين الله 
ل حي قامد ل التزمل لالرمية 


١> 


وهو عبادة الله وهو طاعة اللّه وهو طريق أولاء الله وهو الوسيلة الى أم الله 
با عباده فى قوله تعالى (ه : هم ) : ( يَكَآيمَ لبوأ أتَموأهَهوابتَعُوا 
ِليالوسِيكَة) فابتغاء الوسيلة إلى الله إما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان 
محمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد ؛ باطناً وظاهراً 
فى حيأة رسول الله صل الله عليه وس وبعد موته فى مشهده ومغيبه , لايسقط 
التوسل ,الإيمان به وبطاعته عن أحد من اللق فى حال من الأحوال بعد قيام 
الحجة عليه , ولا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة 
من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وهو صلل الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام الحمود الذى يغبطه 
به الأولون والأخرون . فهو أعظم الشفعاء قدرً وأعلام جاها عند الله ٠‏ وقد 
قال تعالى عن موسى ( وكانَعِندَافَيَا ) وقال عن المسيح ( مَجَهَا لديا 
َالَو ). وعمد صلى الله عليه وس أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين ؛ 
لكن شفاعته ودعاؤه إما ينتفع به من شفع له الرسول ودما له . فن دما له 
الرسول وشفع له توسل إلى الله إشفاعته ودعائه »يا كان أصحابه يتوسلون إلى 
الله بدعائه وشفاعته . ويا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلها . 

ولفظ ( التوسل ) فى عرف الصحاية كانوا يستعملونه فىوهذ المعنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به » وأمابدون الإيمان به فالكدفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة . 


1١ ؟‎ 


وهذا نبى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار » ونبىعن 
الاستغفار للمنافقين وقيل له : ( سَوَآءْعَلَتَهِمْ أَتَغْمَرت لَه ْم لم صَتَعْفرَكُمَ 
َيَمْفرَائَة ) , ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كأ يتفاضل أهل 
الإبمان فى الإجان » قال تعالى : ( إِكَمَاأَلتّمَمْرِسَاءهفِالْكُتْرٍ ). 

فإذا كانفى الكفار من خف كفره سبب نصرته ومعوته فإنه تنفعه 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لافى [سقاط العذاب بالكلية , كا فى جيم مسلم 
عن العساس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يارسول الله فهل نفعت أبا طالب 
بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : « ذعم هو فى ضحضاح من نأر » 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» » وفى للفظ : إن أبا طالبكان 
يحوطك وينصرك ويغخضب لك فبل نفعه ذلك ؟ قال « ذعم » وجدته فى “.رات 
من نار فأخرجته إلى ضح ضاح » » وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ذ كر عنده عمه أبو طالب فقال ٠‏ لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه » » وقال « إن أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من 'نار يغلى منهما دماغه » . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب فى الدنيا ما كان 
صل الله عليه وسلم يح نيياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول « اللهم اغفر 
لقوى فإنهم لا يعلمون » . وروى أنه دعا بذلك أن اغفر لم فلا تعجل علهم 
العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : ( وَلَوْموَاضْدَاسَهاَلتَاسَيِمَاكِسَبْوْمَاتَرَلِىَ عل 
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١ع‎ 


وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأنيهديه الله أو يرزقه فهديه أو يرزقه: 
كا دعا لأم أنى هريرة حتّى هداها الله » وكا دعا لدوس فقال « اللهم اهد دوسا 
وائت بهم » فهداهم الله » ويا روى أبو داود أنه استسق لبعض المشركين 
ما طلبوا منه أن يستسق لهم فاستسق لهم » وكان ذلك إحساناً منه إليهم يتألف 
به قلوبهم ما كان يتألفبم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلبون على أنه صلى الله عليه وس أعظم الخلق جاهاً عند الله ؛ 
عام لخلوق عند الله أعظم من جاهه ' ولاشفاعة أعظم من شفاعته . لكن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بنزلة الإيمان بهم وطاعتهم » فإن الإيمان بهم 
وطاءهم .يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما » فكل من 
مات مؤمنا ,بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا » ومن 
مات كافرا بمأ جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف عب شروط وله موانع , 
فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفارلهم مع موتهم على الكفر 
لا تتفعهم - ولوكان الشفيع أعظم الشفعاء جاها ‏ فلا شفيع أعظم من مد صلى 
الله عليه وسل ثم الخليل إبراهم » وقد دعا الخليل إبراهم لأببه واستغفر لهك 
قال تعالى عنه ( وَيََاْفروَلوَلدَىَوللمُوَمنَيوْميَفوم الْحِسَابُ ). وقدكان 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأنى طالب اقنداء بإبراهم وأراد بعض 
المسلمي ن أن يستغفر لبعض أقار به فأنزل الله قعالى : ( ماكر لِلئيَوَادمامبْواان 
يتقو الف رسك وولح وراب وماترت خت أن أشحت اللجير ). 


١.6 


م ذكر الله عذر إبراهم فقال: ( وَماكَا أسَيَعْمَادار'دَلاِة لاضن 
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مَِِلَموْماكَإِْمَدَهْمَقٌ بت لَمْنَيتقوت ) » وثبت فى صحيح البخارى 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « يلق إبراهم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قثرة وغبرة » فيقول له إبراهم : ألم أقل لك 
لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : يارب أنت 
وعدن أن لا مخزنى يوم يبعثون » وأى خزى أخزى من أى الابعد ؟ فيقول 
الله عز وجل : إفى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : انظر ما حت 
رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقواتمه فيلت فى النار» فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه استغفار [براهم مع عظم جاهه وقدره ؛ وقد قال تعالى للمؤمنين : 
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مدل 


فقد أمس الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهم ومن اتبعه ؛ إلا فى قول 
إبراهم لأبيه « لأستغفرن لك » فإن الله لا يخفر أن يشرك به . 

وكذلك سيد الشفعاء حمد صل الله عليه وسلم » ففى يح مسلم عن أنى 
هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال استأذنت رف أن أستغفر لأنى فم يأذن 
لى ' واستأذتته أنأزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن النى صل الله عليه وسلم 


احدل 


زار قبر أمه فى وأبى من حوله ثم قال « استأذنت ربى أن أستغفر لأى فل 
بأخق عوابا فى أن أروو قفا فاش 1 فوووا القتون ةا با تدك 
ا موت » وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال : .يارسول الله أين أنى ؟ قال 
«فى النار » . فليا قنى دعاه فقال « إن أنى وأباك فى النار » . وثبت أيضافى 
الصحيم عن أى هريرة لما أنرلت هذه الآبة: ( مَأقرعييةالتزيت ) دما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشأ فاجتمعوا فعم وخص فقأل : ٠‏ ريا بنىكعب 
ابن لؤىء أنقذوا أنفسك من النار . يا ببنى مرة بن كمب »ء أنقذوا أنقسك من 
النار . ربا بى عبد مس » أنقذوا أنفسك من النار . ,يا بى عبد مناف » أنقذوا 
أتفسك من النار ٠‏ ييا بى عبد المطلل , أتقذوا أنفسك من النار ..يافاطمة» 
أنقذى نفسك من النار . فإنى لا أملك لك من الله شيئا . غير أن لك رحما 
سأبلبا يلالا » . وفى رواية عنه ديا معشر قريش , اشتروا أنفسك من الله ؛ 
فى لا أغى عن من الله شيا . يا ببى عبد المطلب . لا أغنى عن من الله شيئا . 
اعباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من الله شيئا . .با صفية - عمة رسول 
الله لا أغنى عنك من الله شيئًا . .نافاطمة بنت رسول الله » سلينى من مالى 
ما شئت ء لا أغنى عنك منالله شيئا » . وعن عائشة لما تذلت: ( وَلْذِرَعشِيرَيكَ 
لوت ) قام رسول الله صلى الله عليه وس فقال« .يا فاطمة بنت مد > ريا صفية 
بنت عبد المطلب . لا أملك لك من الله شيئا . سلونى من مالى ما شتتم » . 
وعن ألى هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات 
يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: «لا ألفين أحدم يجىء يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء يقول : با رسول اللّه . أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا 


١ا/‎ 


قد أبلفتك . لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له محمة فيقول : 
بارسول الله أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا قد أ بلغتك . لا ألفين أحدم يحىء 
يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء » فيقول : ,اارسول الله » أغثنى . فأقول : 
لا أملك لك شيئا » قد أأبلختك . لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق فيقول : با رسول الله » أغتى . فأقول : لا أملك لك شيا » قد أ بلختك . 
لا ألفين أحدم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : يارسول الله » أغثنى . 
فأقول : لا أم ك لك شيئا » قد أ بلغتك » أخ رجاه فى الصحيحين وذاد مس 
«لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح » فيقول : 
ييا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا , قد أ بلغتك » . وفى البخارى 
عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « ولا يأنى أحدك يوم القيامة يثماة بحملبا 
على رقبته لها يُعار فيقول : .با عمد ء فأقول : لا أملك لك شيا » قد بلغت . 
ولايأق أحد؟ ببعير يحمله على رقبته له زُغاء فيقول : .يا مد » فأقول : لا أملك 
لك شيئا » قد بلغت » . وقوله هنا صلى اله عليه وس لا أملك لك من الله شيئا 
كقول إبراهم لأيه ( لَمْتَتَردَككََمَآتككَم نيتو ). 

وأماشفاعته ودعاؤه للبؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين » 
وكذلكشفاعته للمؤمنين يوم القيامة فزيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها 
بين المسلمين » وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق علييا بين الصحابة والتابعين لم 
بإحسان وسائر أئمة المسابين الأربعة وغيرهم , وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة والزيدبية » وقال هؤلاء : من ,يدخل النار لا يخرج منها 


١4 


لا بشفاعة ولا غيرها ‏ وعند هو ء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار» 
وعقاب . وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم 
فيقرون بما وائرت به الأحاديث الصحيحة عن الى صلى الله عليه وس أن 
الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم ؛ يخرجهم بشفاعة 
محمد صلى الله عليه وس ظ ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قومأ 
بلاشفاعة . 

واحتج هؤلاء اللمنكرون للشفاعة بقوله تعالى : 
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( وَأتايما لَاجرَ ىنسح ليبا يُقْبَلُ نا سَمَعَةولَابوْمَدَْاعَدَلُ ) و بقوله : 
( ديفياد لشفا ئَقعَةٌ ) وبقوله: ( مَرقَديدَوملَابَيعفِيد 
َلاخْلواسَتَعَةٌ ) وبقوله : ( كنونج لاضف يكم ) 
وبقوله : ( كََاتَمَعَهُمسَمَمَاَلَفْينَ ). 

وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان : 

أحدهها : أنما لاتتفع المشركين , كا قال تعالى فى نعتهم : ( مملككة 
فِسَئرَ * ملأتت لصن » ورك متكي * وَحَكُدَاوضُمعَ 
فهؤلاء نف عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والشانى : أنه يراد بذلك نى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ؛ ومن شابههم 
من أهل البدع : من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه » يا يشفع الناس بعضهم عند بءض فيقبل 


لحل 


المشفوع إليه شفاعة شافع لاجته إليه رغبة ورهبة » وكا يعامل الخلوق 
الخلوق بالمعاوضة . 

فالمشركونكانوا يتخذونمن دو ناللهشفعاء منالملائكة والأنياءوالصالحين» 
ويصورون تاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله فنحن تتوسل 
إلى الله بدعاتم وعبادتهم ليشفعوا لناء م يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب إلى الملوك من غيرثم» فيشفعون عند الماوك بغير إذن الملوك . وقد يشفع 
أحدم عند الملك فيا لاختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : ( من دَالَذِى يِنْمَمعسَمْرَإلَِإِدنوءٌ ) 
وقال: ‏ ( وَكَيكَلَكِ ف ألكَمَوت لَامدنٍ مَمَعَئْية مكلام 
وضع )2 وقال عن الملائكة : ( وَقَالُوأ 


بلعب دتكمُوت * لاسيفُوتَه اقول وَهُم بِأَمْرِميَكْمَلُوت يعلممابين 


رو مار سام سا 007 


000 ولاسسفعورب يسّفَعْو إلا لم نارتضئ وهم من حَشْييَه مُشفِفُونَ ( وقال: 


ص 
ري كد ده و 04 7 
م 


م 


س ‏ ي حس ب سأ 


أ 0 


0010 منَظَهيرِ 0 اشم التّمْمَفْصدَم لان لمن دده ا ( 
وقالّ قعال :2 (٠١ ١‏ #شتتروكي ى خورن ]مر جالاتشرى ولالكقهع ومقورت: 
مولي سْنَصوْنًا هن داه قل أدبمو ب آلَهَيمَا بتكنا لسَّمَوَتِوَلَا فلار ضِسْبْحَنَه. 
كة ت) وقال تعالى : ( وََندريوالدِيَ 


ره 


2 فون أن 0 00 ١‏ وَلَاسْفِيعٌ 
ل مس 2 0-07 جر سم فسِدَوَاَءَ ل ١‏ سرس مح سر لحترا ل 

. هه م ج همده آذآ 

دون من ويو/ ا 7 ).2 
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قال كنال (وَلتبَمكُالَديدَعْو سين دونو الشَفعَةَإلَاص هلحي 


َهْميتكمنَ ) . وقال تعالى : ١‏ وَلتمشبوائدئ كاطقتخ يلور 
ركه رطم داكا كك شتماء نوئشب شرك لتدَلََ 
نكم وَصَرَعنصكم فاع رَصمُونَ وقال تعالى: ( أوِاتحَدُوأْمِندو نل 
عع مل وكاو ايكون ميسقت * مي الشَفعَد يم دْمْكُ 
لصَمَوت وَالَْرضَثْرَ لد شيحغُوت + وَإدَا ذكرَآئَه وم هدرت موث ادنلا 
موتك ,لايرو وَإدَاذكرَرْصتَِن دونو داهم يدون ) وقال تعالى : 
( وَحَتَص الاضْوَات مكلاسا * بوم نِلَاَععْالَمَعَد لام نون 
ليموورضكه قلا ) وقال صاحب يس : ) 

ل ا ا لان 


كك عد عان للح سر كدي ع راع ىك ل يي 9 7 
انحن عق سفَعَتَهُمْ سَيْسَاوْلا ينقِدُونِ + إِؤْودالَصَكرِئييٍ »* إِيْءَامك 


ِرَيكَسْمَعُونِ ) . 

فهذه الشفاعة الى أثبتها المشركون للائة والأنبياء والصالحين حَى 
صوروا مائيلهم وقالوا : استشفاعنا إعاثيلهم استشفاع بم » وكذلك قصدوا 
قبودثم وقالوا : نحن نستشفع بهم بعد ماتهم ليشفعوا لنا إلى الله » وصوكروا 
عاثيلهم فعبدو م كذلك , وهذه الشفاعة أبطلبا الله ورسوله وذم المشركين عليها 
وكفرم بها . قال الله تعاللى عن قوم وح : 
( هاو لاتدإلهسكدولدََد لاسو وليوك ويَُوقَ ورا * وَكدَأْصَواكر ). قال 
ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صاهون كانوا فى قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا 
على قبورم ثم صوروا عاثيلهم فعبدوم , وهذا مشهور فىكتبالتفسير والحديث 


١و١‎ 


وغيرها كالبخارى وغيره ؛ وهذه أبطلبا النى صل الله عليه وس وحسم مادتها - 
وسد ذريعتها ؛ حتى لعن من اتخذ قبور الأنياء والصالحمين مساجد يصلى فبا 
وإنكان المصلى فيها لا يستشفع بهم » ونبى عن الصلاة إلى القبور وأرسل عل" 
ابن أنى طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ٠‏ ولا مثالا إلا طمسه 
ومحاه » ولعن المصورين . وعن أب الحياج الأسدى : قال لى على بن أبى طالب : 
د لأبعثك على ما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسمم ألا ندع مثالا 
إلا طمسته » ولا قبرآً مشرفاً إلا سويته » . وفى لفظ : « ولا صورة 
إلا طمستها » . أخرجه مسلٍ . 


١6 


صلل 

ولفظ ( التوسل ) قد يراد به ثلانة أمور . يراد به أمران متفق عليهما 
بين المسليين : س 

أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام , وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته . 

والثانى دعاؤه وشفاعته » وهذاأيضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع 
فيه باتفاق المسليين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مند 
يستتاب , فإن تاب وإلا قتل ندا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو 
أصل الدين: وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة ‏ فن 
أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلدين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر, 
لكن هذا أخى من الأول ؛ فن أأنكره عن جهل عرف ذلك ؛ فإن أصر على 
إنكاره فهو عند . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم يتكره أحد من أهل القبلة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة فذهب أهل السنة والجماعة ‏ وهم الصحابة 
والتابعو ن لهم بإحسان وسار أنمة المسلبين الأربعة وغيرم - أن له شفاعات 
يوم القيامة خاصة وعامة » وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته 
من أهل الكبائر . ولا ينتفع بششفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ؛ دون أهل 


1١ 


الشرك ‏ ولوكان المشرك عحباً له معظماً له لم تنقذه شفاعته من النار؛ وإما ينجيه 
من النار التوحيد والإيمان به , وطذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا 
بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يمخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

وفى حي البخارى عن ألى هريرة أنه قال : قلت يارس ول الله أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . وعنه فى حي مسل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « لكل نى دعوة مستجابة » فتعجلكل نى دعوته . وإفى 
اختبأت دعوق شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله قعالى من مات من أمتى 
لا يشرك بالقه شيئأ » وفى السان عر عوف بن مالك قال : قال رسول الله 
, أنانى آت من عند ربى مخيرنى بين أن بدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة » 
فاخترت الشفاعة » وهى لمن مات لايشرك بالله شيئاً » وفى لفظ قال « ومن 
لق اله لايشرك به شيئاً فهو فى شفاعتى » : 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله من الأولين 
والآخرين ديا غيره » وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب » م قال تعالى : 

( وَمَكَلْمَنَسَلنَامِ َك ورسلا لام دو ليحن َالِهَدٌيْعْبَدُونَ ) 
وقال تعالى : ( وَمَآأَرسَلْصَامِ نفلك من رَسُول لاله هلله لبدو ) 
وقال تعالى : ( وَلتَدمقَن كل يسكات اتتثوالته واجتَنوا اموت 
وقد ذكر الله عر وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه : 


00011001 


( اعْبُدُواكَهَمَاَكُم يَنْإِلهِ عيرم ) . 


غ16 


وفى المسند عن ابن عمر عن النى صلى لله عليه وس أنه قال : « يعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رذق تحت 
ظل رحى » وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى . ومن تثسبه بقوم 
5-6 

والمشركون من قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل 
النى صل اللّه عليه و سل دماءثم وأمو الهم وسبى حريهم وأوجب لم النار ‏ 
كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والارض كا قال : ( وَلينسَآتَهُم 


اس م هر له 00 مرء و 2 0 .- 
مََحَلقَالسَمُوات والْارْصَ لول كد هل اند ري وبل أست2 1 رش لَايحَلسُونَ ) وقال : 
( وين سَألتَهُممَنسَلَقَالسَعوات وَالْارَضَ وَسََرَلّمس وَالْقَمرَ شود أن ينون 1 


ع جل ودس عو 


وقال : ) للم ]رض ومن فِيهسآإن كنت عفورت * عق مولن لَه قلّأفلا د كروت 


2< ل 2 00 سس د اأسراء 8 2 
001 قلمنربٌ السَمَنوا تالس ع ورب المسر شالعظيم * ا يله لأفلا لتقورت * 


رروميرو ومي ع ووس جو 


ل هلسر 2006 
بيدو بيده ملَكونُ كل دض شىء وهويج يرولا بارع 4! نت كترتمامون « 0 


ع عد روم 


ا ا ا ام 


دقل ان سورك أيهم بالق وَإِنهْلَكَدبوْنَ * مَأ د مينر وَمَاكَاتَ 


مَعَددمِنَ له ذا اليك لو وماق نك تقو عاق افيا َأفوعمَايضفُو ) . 
وكان المشركون الذين جعلوا معه آلمة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة 
ولكنهم كانوا يتخذو هم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إلمه ا قال تعالى : 


سح وه عد واء ل لاقع هرو د 


وَيَصَبَدُورت من دور آله 0 يفولور متؤلك عو د 


َلْ ايو آله َّميِمَالَايِمَكمْ ف السَّمنوات ولا فالس م حت ) 


: 


1١66 


وقال 00 تَنْزِيِ لٌا لكب مِنَام الْعَزِي را فكير * إَِارَبَيَكَ الحكتّ ب بلحي 


مه 0-7 


عي راس عْلِصَالَهُالترت * ألا يتَواَلدِين) لالض ولد أععَدُوأ من دُونوءأوَيب ليكسآة 
ا ممْبدُهْم إلا لاله لض ناميه عو ء دعر« فيمَاهُمَ فِيِهِ مَل مور ناه لَايَهَدِى 
مَنْهْوَكَذِبُ كَنَادٌ )وكنوا 0-0 تلييهم : 


0 
وقال تعالى  :‏ ( صَرَيَلَك تَتَلَايَن أَشِكُْمْمَللَْيمَاملكك سدم 
من سرد َه في مَارَرَفتَصكمْ فَنسم فيه سواءٌ 0 أَشْسَكم كَدَلِكَ 


ولدى رورحة م و ريد سرس ور 


فص لالت لِعَو مِيعْقَلو * لِأسَبََالَنِ ظلموأ هوا أده بعَيرِعِلوفَمَنيهَدِىمن 


ور ساح ساد 


صل امس دُوَمَاطُم من تصن * أَقِمْمَجَهَكَلِلبدِ حَنِيفَافِظرَتَأَلّتى َطرَالنَاسَ 
عر سر ميك 0503 سس عر آ حت لو لله 


عله لايرس لِحَلق اله ولك ليث الْمَيَمٌ لكرج أحككرالنّاس لايعلمون »* 
م َر ل 0 


ميد نه وأوه اقيم الصاو وَلَاتَكُوبوأ َم نَالْمشْرِصكينَ * مِنَاأزين فرفوا 


لل حِر يمَالَدنهُمة 0" 


بين سبحانه بالمثل الذى ضريه ل له لابق أن سل عاش ربك فاه 
( هلل يتاملك نمدم بنش 01 أحدم 
ملوكةما يخاف بعضك بعضا ‏ ؤإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون ماوك شري 
فكيف بر ضونه لأتفسك ؟ 1 

وهذا "ا كانوا يقولون : : له بنات » فقال تعالى : ( وَحَمَنُو ,هما يكرهوت 
تايركذب أرى لو التق لابصرء لذ لوالا رَوئُم مُفْرْظونَ ) 
وقد د قال قعالى : ( وَإدَاميِرَكعَدَهُم الاق ظلَوْجْهْهسْودَاوه ركم" * يورم سَالْمَوَوِ 
من مسو مأشّريد ربد أض كه عل هون أ ديد مالم باسك مَايحَكْمُونَ #* للد لانؤمُوتَ 
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رمتل لسع الملل وَهوَالْمَررالمكيِمْ ) . 

والمشركون الذين وصفبم الله ورسوله بالشرك أصلبم صنفان : 

قوم نوح. وقوم إبراهم : فقوم نو حكان أصلشركهم السكوف على قبور 
الصالحين ١‏ “م صوروا هاثيليم م عبدوم . 

وقوم إبراهم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن » فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على 
أشياء » وقد يعتقدون أنبم يعبدون الملاكة وإنكانوا فى الحقيقة نما يعبدون 


صو ع ص 


يا يول للليكةٍ أعَؤْلةٍ يكوك واَبدُونَ + وَالأْسْبحَتَك شمن دونه بلكانا 
يدون الجن أسحررهميوم ونون ) . 

والملائعة لا تعينهم على الشرك لاف الحا ولافى المات ولا يرضون 
بذلك » ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم فى صور الأدميين فيرونهم 
أعينهم ويقول أحدم : أنا مبراهم » أنا المسيم » أنا عمد » أنا الحضر » 
أنا أبو بكر » أناعمر » أناعءمان » أنا على ' أنا الشيخ فلان . وقد يقول 
بعضهم عن بعض : هذا هو النى فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كلم 
جنا يشهد بعضهم لبعض . والحن كالإنس فنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم 
العاصى وفيهم العابد الجاهل » فنهم من بحب شيخا فيتزيا فى صورته ويقول : 
أنا فلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه 
شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره يعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 


١ها/‎ 


الرجل أن نفس الثسيخ الميت أو الى فعل ذلك وقد يقول : هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته . وإما يكون ذلك 
جنا ٠‏ فإن الملائم لا تعين على الشرأ 4 والإفك والإم والعدوان. 

وقد قال الله قعالى : ( م عون دشري نفلا يمعو كف لطر 
عَدَكُ ولَاحويلًا * أوْليكَادنَ يرَعُور يَبنطور إل وهالو يلد مم قرب يرون 
يُحَمَيَ ف وحار عَذَابهإنَعَدَاب رَيْكَكان حَدُورًا ) قأل 
طائفة من السل ف كان أقوام يدعون الملائكة والأنيياءكالعزير والمسيح فين الله 
تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد اله » كا أن الذين يعبدونمم عباد الله » وبين 
أنهم يرجون رحته ويخضافون عذابه ويتقربون إليه ما يفعل سار 
غاده الضاللين . 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أى نطاب من 
لملائكة والأنياء أن يشفعواء فاذا أتينا قبر أحدم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا 
صورنا تمثاله ‏ والقائيل إما مبجسدة وإما تماثيل مصورةم يصورها التصارى فى 
كنائسهم ‏ قالوا : فقصودنا بهذه القائيل تذكر أصحابها وسيرمم ونحن نخاطب 
هذه القائيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحدم : 
ياسيدى فلان أو يا سيدى جرجس أو بطرس أو يا ستى المنونة مسيم أو 
ياسيدى الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك ؛ اشفع لى إلى ربك . 

وقد يخاطبون اميت عند قبره: سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غاب 
كا يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدم فيها : يأ سيدى 
فلان ! أنا فى حسبك » أنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا 
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على عدوناء سلالله أن يكشفعنا هذه الشدة , أشكو إلي ككذا , وكذاء فسل 
لله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحده : سل الله أن يغفر لى . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: ( وَل تم رد كل كم وا شه بحاموة أسَعَعْهَرُوا 
لَهوَاسَتَعْصَرَلهْ هالول لوَجدُوالنَهوَآبَايّسِيمًا )2 ويقولون:إذا طلينا منهالاستغفار 
بعد موه كنا منزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسليين » فإن أحدا منْهم لم يطلب من 
النى صلى الله عليه وسلم بعد مونه أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك 
حدق أنه المسلمين فى كتبهم » وإنما ذكر ذلك من ذكره من متّأخرى الفقباء 
وحكوا حكاية مكذوية على مالك رضن الله عنه سيأنى ذكرها وبسط الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى . 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصا هين بعد موتهم عند 
قبورثم وفى مغييهم » وخطاب تمائيلهم , هو من أعظ أنواع الشرك المو تنود 
فى المشركين من غير أهل الكتاب ٠‏ وف مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أعاثرا | من الششرك والعبادات مالم يأذن به الله تعالى . قال الله تعالى : ( آمهم 
رسكو سرغو لهم مدن مَالمْ يديه ) . 

فإن دعاء الملائكة والانساء بعد مومهم وى مغييهم وسؤالهم والاستغاثة 
بهم والاستشفاع بهم فى هذه الحال ونصب ماثيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة منهم - هو 
من الدين الذى لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل بهكتاباً » وليس 
هو واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلبين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » ولا أمس به [مام من أنمة المسلمين » وإن كان ذلك مما يفعله كثير 
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من الناس تمن له عبادة وزهد » ويذكرون فيه حكابات ومنامات » فهذا كله 
من الشيطان . 

وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء اميت ظ والاستشفاع به » والاستغانة , 
أو يذكر ذلك فى ضمن مدي الأنبياء والصالهين » فهذا كله ليس بمشروع » 
ولا واجب » ولا مستحب باتفاق أنمة المسلبين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة 
ولا مستحبة ؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ذال مبتدع بدعة سيئة 
لا بدعة حسئة باتفاق أنمة الدين , فإن الله لايعبد إلابما هو واجب أو مستحب. 

وكثير من الناس يذ كرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح , 
ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأى أو الذوق » أو من جبة التقليد والمنامات 
ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : 

أحدهما الاحتجاج بالنص والإجاع . 

والنانى القياس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد » فإن فساد 
ذلك راججم على ما يظن فيه من المصلحة . 

أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتوائر من دين الإسلام ويإجماع 
سلف الأمة وأمنها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعم أنه لم يكن النى صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنياء قبله 
شرعوا للنا سأن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولايستشفعوا بهم لا بعد 
ماهم ولا فى مغيدهم , فلا يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لى عند الله ذا 
الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبدينا . 


وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالهين : يان الله » يا رسول 
لله ! ادع الله لى » سل الله لى » استغفر الله لى » سل الله لى أن يغفر لى أو يبديى 
أو ينصرنى أو يعافينى , ولا يقول : أشكو إليك ذنونى أو نقص رذق أو تسلط 
العدو على » أو أشكو إليك فلانا الذى ظلننى ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك 
ألانفارك إى انف صوامق سفدني أو انث خرمعاة نضاذ : 
ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار 
بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك الحضر , ونحو ذلك ما يفعله أهل 
البدع من أهل الكتاب والمسلبين : كا يفعله التصارى فى كنائسهم ٠‏ وكا يفعله 
المبتدعون من المسلبين عند قبور الانناء والصالحين أو فى مغييهم » فهذا نما عل 
بالاضطرا رمن دين الإسلام وبالتقل المتوائرويإجماع المسلمين أن النى صلى الله 
عليه وس لم يشرع هذا لآمته . 

وكذلك الأنياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك بل أهل الكتاب ليس 
عندم عن الانيياء نقل بذلك م أن المسلبين ليس عندم عن نيهم نقل بذلك» 
ولافعل هذا أحد من أصعاب نيهم والتابعين لم بإحسان » ولا استحب ذلك 
أحد من أثمة المسلمين , لا الأمّة الأزبعة ولاغيرهم » ولاذكر أحد من الأممة 
ل ا ن يسأل النى صلل الله عليهوسم 
عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إلله مائزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدين . 

وكان أصحابه يلون بأنواع من البلاء ء بعد موثه » فتارة بالجدب » ونارة 


بنقص الرزق 4 وتارة بالخوف وقوة العدو 6 وتارة بالذيوب والمعاصى , 
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ول يكن أحد منهم يأنى إلى قبر اارسول صلى الله عليه وسل ولا قبر الخليل 
ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة العدو 
أوكثرة الذنوب ٠‏ ولايقول :سل الله لنا أو لأمتك أن يرذقهم أو ينصرم 
أو يغف لم ؛ بل هذا وما يشبهه من البدع الحدثة التى لم يستحبها أحد من أنمة 
المسلبين , فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين . 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق 
المسلبين » ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك اذا قام دليل شرعى 
أنها مستحبة » فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنبأ 
من المسنات الى يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله بما ليس مرن المسنات الأمور بها أمس إيحاب 
ولااستحباب فهوضال متبع للشيطان؛ وسييله من سييل الشيطان »م قال عبد الله 
ان فود + خلا نا رسول الله صب الله عليه وسم خط وخط خطوطاً عن 
ينو لدم فال هذا سيل له وعله سل على كل منيل ميا شبطان بذع 
إليه » ثم قرأ و عتاصرى لستهيمانا”ٍ مغر كيمو الشف كروب 
عَنْسَيِيلِ ). 


فهذا أصل جامع يحب عب ىكل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه» ولا يخالف 
السنة المعلومة » وسيل السابقين الأولين من المباجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان » باتباع من خالف السنة والإجماع القديم » لاسما ويس معه 
فى بدعته [مام من أنمة المسلمين ٠‏ رلا مجتبد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من 
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يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته , ولا يتوقف 
الإجماع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصوماً بما عليه السنة المتوائرة 
وباتفاق الامة قبله ٠‏ فكيف إذا كان المنازع ليس من الجتهدين ولا معه دليل 
شرعى ٠‏ و[ما اتبع من تكلم فى الدين بلا علم » ويحادل فى الله بغير علم ولاهدى 
ولا كتاب منير 

بل إن النى صلى الله عليه وس مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجباً 
ولا مستحباً ؛ فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضى إليه م حرم تاذ قبور 
الأنباء والصا1ين مساجد : 
ففى جيم مسلم عن جندب بن عبد لله أن النى صلل الله عليه وس قال قبل أن 
يموت بخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ء ألافلا تتخذوا 
القبور مساجد فإ أنها م عن ذلك » .وف الصحيحين عن عائشةأر. ن النى 
صلل لله عليه وسلٍ قال قبل موته : « لعن الله الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أنيائم مساجد » يحذر مافعاوا , قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً . 

واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخس وغيرها ؟ تنبى 
المساجد لذلك » والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه 
لذواء اقاون.: 

خرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورم مساجد بقصد الصلوات فيها م 
تقصد المساجد وإ نكان القاصد لذلك !ا يقصد عبادة الله وحده » لأن ذلك 
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ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده » فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتغاذ هذا المكان لعبادة الله 
وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى الشرك الله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ,نهى عنه ؛ 
كا بى عن الصلاة فى الأوقات الثلانة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة : وهو 
التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الأوقات . 

و هذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات » 
وهو أظهر قولى العلماء لأن الى إذا كان لسد الذريعة أيسم للبصلحة الراجحة , 
وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا ل يفعل فيها 
تفوت مصاحتها , فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة ؛ بخلاف مالا سبب له 
فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت بالبى عنه مصلحة راجحة » وفيه 
مفسدة وجب الهى عنه . 

فإذا كان نمبيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك ثلا يفضى 
ذلك إلى السجود للشسمس ودعايها وسؤاها كا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين يدعونها ويسألونها ‏ كان معلوما أن دعوة الشمس» 
والسجود لهاهو محرم فى نفسه , أعظم تحرما من الصلاة التى مبى عنما للا يفضى 
الى دعاء الكوا كب . 

كذلك لما مبى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ‏ فنهى عر  ..‏ 
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قصدها الصلاة عندها لثلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاوهم 
والسجود لهم أعظم حرا من اتخاذ قبورم مساجد . 

ولهذا كانت زيارة قبور المسلدين على وجبين : 

ززبارة شرعية » وزيارة بدعية . 
فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للبيت ؛ كي يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى 
لنافقين : ١.‏ وَآتلَْكأِنئَدَإْدوهَمْ لمرو )0 فهى نيه 
عن الصلاة علهم والقيام على قبورم لأنهم كفروا الله ورسوله وماتوا وهم 
كافرون . فليا نبى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على 
انتفاء هذا الى عند انتفاء هذه العملة . 

ودل تخصيصهم بالهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره » إذ لوكان 
هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالبى وم يعلل ذلك بكفرم . ولمذا 
كانت الصلاة على الموق من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتوائرة » 
فكان النى صلى الله عليه وسلم ,يصلى على موق المسلمين وشرع ذلك لأمته » 
وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول « سلوا له التثبيت فإنه الآن 
يسئل » رواه أبو داود وغيره . 

وكان يزور قبو رأهل البقيعوالشهداء بأحد ديعم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقول أحدم « السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن 
شاء الله تعالى بك, لاحقون ‏ ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين أ 
نسأل الله لنا ولك العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدهم » وفى صحيح 
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مس عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج إلى 
المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ؛ وإنا إن شاء الله بم لا حقون » 
والأحاديث فى ذلك صصحة معروفة . فبذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء لهم . 

وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كم ثبت فى صحيح 
مسل وأنى داود والنسائ وابن ماجة عن أنى هريرة أنه قال : أى رسول الله 
صل الله عليه وس قبر أمه فبكى وأبى من حوله ثم قال « استأذنت رفىفى أن 
أستغف را فر ,أذنلى ,فاستأذته أن أزور قبرها فأذن لى فروروا القبورؤإ نباف كرم 
الآخرة » فبذه الزريارة الى تنفع فى هذ كير الموت تشرع ولوكان المقبو ركافراً , 
بحلاف الزيارة الى يقصد بها الدعاء للبيت فتلك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فبى الى .يقصد با أن يطلب من الميت الحواتج , 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعبا النى صلل الله 
عليه وس ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النى صلى الله عليه وسلم ولا عندغيره » 
وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم 
والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورمم مساجد لكان ذلك عحرما منبياً عنه ولكان 
صاحبه متعرضاً لغضب الله ولعنته يا قال النى صلى الله عليه وس « اشتد عضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أننيائهم مساجد » وقال « قاتل الله الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنريائهم مساجد» يحذر ماصنعوا. وقال « إن منكان قبلك كانوا 


الك 


يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنباك عن ذلك » . 

فإذا كان هذا محرما , وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف بن يقصد 
دعأء الميت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 
الطليات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس » قال ابن عباس : كان بين أدم ونوح عشرة قرو ن كلهم على 
الإسلام , ثم ظهر الشرك بسبب تعظم قبور صالحمهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى وفى كتب التفسير 
وقصص الأنبماء فى قوله تعالى : ( وَقَالوا لالدَرنء همك درن ورا ولاسْوَاًا 
كابوت وَيَعُوقَ ورا ) أن1ح هؤلاء كانوا قوما صاحهين فى قوم نوح» 
فلا ماتوا عكفوا على قبورمم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوم » قال ابن عباس : ثم 
صارت هذه الأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية الشرك شيا آخر ذكروه 
فى ذيارة القبورم ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتي المضنون 
بها وغيره » ذكروا معنى الشفاعة على أصلبم » فإنهم لا يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام » ولا أنه يعم اللورئيات » ويسمع أصوات 
عباده » وجيب دعاءهم . 

فشفاعة الأنبياء والصاهين على أصلهم ليست كا يعرفه أهل الإيمان هن 
أنها دعاء يدعو به الرجل الصالم فيستجيب الله دعاءه ؛ ؟ أن ما يكون من إنزال 
المطر باستسقائهم ليس سيه عندهم إجابة دعائهم . 

بل ثم .ينعمون أن المؤثر فى حوادث المالم هو قوى النفس أو الحركات 


1١1 


الفلكية أو القوى الطيعية » فيقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحاً قد 
مات لاا سما إن زار قبره فإنه حصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت ما يفيض 
على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندم أو النفس الفلكية » .يفيض على 
هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم لله بثىء من ذلك - بل وقد 
لا تعلم الروح المستشفع ببا بذلك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه 
يفيض على المرآة من شعاع الشمس » مم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها 
من نلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة : فهكذا الشفاعة عندمم ' وعلى هذا الوجه ينتفع الزأئر عندمم . وف هذا 
القول من أنواع الكفر مالا يخ على من تدبره . 

ولاديب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم 
ما هو من أسباب ضلال بنى آدم , وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك» ولهذا 
بحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وتخص يراه وقصرف يجيب 
ما إيظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين , مثل أن يرى القبر قد انشق 
وخرج منه الميت وكلءه وعانقه » وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم » وإنما هو 
شيطان . فإن الشيطا يتصور بصور الإنس ويدعى أحدم أنه النى فلان 

أو الشيخ فلان ويكونكاذباً فى ذلك . 

وف هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهى كثيرة 
جداً , والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أوكله هو 
المقبور أو النى أو الصالم وغيرهما » والمؤمن العظم بعلم أنه شيطان ويتبين 
ذلك بأمور : 
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( أحدها ) : أن يقرأ أية الكرسى بصدق » فإذا قرأها تغي ذلك الشخص 
أو ساخ فى الأرض أو احتجب . ولوكان رجلا صالماً أوملكا أو جناً مؤمنآً 
م تضره آبة الكرسى وإنسا قضر الششياطين ؟ ثبت فى الصحيح من حديث أبى 
هريرة لما قال له الجنى : اقرأ آية الكرمى إذا أوبت إلى فراشك فإنه لا يال 
عليك من الله حافظ , ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النى صل الله عليه 
وس « صدقك وهو كذوب » . 

و( منها ) أن يستعيذ باللّه من الشماطين . 

و (منبا) أن يستعيذ بالعوذ الشرعية ٠‏ فإن الشياطين كانت تعرض 
للاثبياء فى حياتهم ويرريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم » يا جاءت الجن إلى النى 
صل الله عليه وسلِم بشعلة من النار ريد أن تحرقه فأناه جبريل بالعوذة المعروفة 
الى تضمنها الحديث المروى عن أل التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن بن 
حبيش وكان شيخاً كيرا قد أدرك البى صلى الله عليه وسلم : كيف صنع رسول 
لله صلى الله عليه وسم حي نكادته الشياطين ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية » وفهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن حرق ,ها رسول الله صلل 
لله عليه وس » قال فرعب رسول الله ص لى الله عليه وسل فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال : ياحمد « قل » قال « ما أقول؟» قال قل « أعوذ بكلمات الله التامات 
التى لا يحاوزهن بر ولا فاجر ؛ من شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما يخرج من الآرض ومن شر 
ما ينزل فيهأ » ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن شركل طارق ,يطرق ء إلا طارمًا 
يطرق بخير يارحمن » قال فطفئت نارهم وهزمبم الله عز وجل . 
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وثيت فى الصحيحين عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « إن عفررتا من الجن جاء يفتك فى البارحة ليقطع على صلاق > فأمكنى 
الله عر وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه , ثم ذكرت قول سلمان عليه السلام ( رَتَاغْيِرَ لوَمَبَلي 
مُلكَالايبَةلَحَرِمَْبَدفَ ) فرده الله تعالى خاسثاً » . 

وعن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه 
صلى الله عليه وسيل فصرعه تقنقه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حى 
وجدت برد لسانه على .بدى » ولولا دعوة سلمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس » 
أخرجه النسانٌ وإسناده على شرط البخارى م ذكر ذلك أببو عبد الله المقدسى 
فى مختاره الذىهو خير من حم الحاكم . وعن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله 
صل الله عليه وس لكان يصبى صلاة الصبح وهو خلفه » فالتبست عليه القراءة » 
فلأ فرغ من صلانه قال « لو رأيتموق وإبليس » فأهويت ببدى فا زلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين- الإبهام والتى تلها- 
ولولا دعوة أخى سليان لأصبح مربوطأ بسارية من سوارى المسجد يتلاعب 
به صييان المدينة » فن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه 
الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سأنه . 

ونى حم مسل عن أبى الدرداء أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصل فسمعناه يقول « أعوذ بالله منك » ثم قال « ألعنك بلعنة الله ثلاثا » وبسط 
يدهكأنه يتناول شيثاً » فلنا فرغ من صلاته قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً 
فى الصلاة لم نسمعك نقوله قبل ذلك . ورأيناك بسطت يدك . قال «إن عدو الله 
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إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى > فقات : أعوذ باللّه منك ثلاث 
مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة , فاستأخر . ثم أردت أن آخذه ولولا 
دعوة أخينا سلمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المديئة » . 

فإذا كانت الشياطين تأنى الأنيياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد 
عبادتهم » فيدفعهم الله تعالى بما بيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة 
ومن الجباد باليد ؛ فكيف من هو دون الأنيياء ؟ . 

فالنى صلى الله عليه وسل ع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من 
أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النى 
صلى الله عليه وسل فى الصلاة والجباد » فنكان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه 
بما نصر به الأنبياء . 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه » فبْرك ما أمروا به من عبادة الله وحده 
لاشريك له واتباع نييه فيا شرعه لامته ٠‏ وابتدع الغلوفى الأنبياء والصالهين 
والشرك بهمفإن هذا تتلعب به الشياطين » قال تعالى : ( إِنَهمليسَلهسَلطْوّْعلَ 
هميد مُتْرِووتَ ) وقال قعالى : ( إِنَبَادى ليْسَلَكَ عَلِمَ شلطد و ٌإلَّامنِ اَمَك 
مِنَالْمَايِتَ ): 

و (منها) أن ,يدعو الراق بذلك ربه تمارك وتعالى ليبين له الحال . 

و(منها) أن بقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقسم عليه بالأقسام 
المعظمة ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من الأسباب الى تضر الشياطين . 

وهذا ما أن كثيراً من العباد يرى الكعبة قطوف به » ويرى عرشا عظما 
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وعليه صورة عظيمة » ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة وويظن أن 
تلك الصورة هى الله - تعالى وتقدس ‏ ويكون ذلك شيطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس > فنهم مر عصمه الله 
وعرف أنه الشيطان كالشسييخ عبد القادر فى حكايته المشبورة حيث قال : كنت 
مرة فى العبادة فرأيت عرشا عظها وعليه نور > فقاللى : يا عبد القادر ! أنا 
وكاو قا لاك القاءا بحرومك عل عر لق تقال فتلت 1 الك اق لني لا اه 
إلاهو ؟ اخسأ يا عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظللة » وقال 
يا عبد القادر نجوت منى بفقبك فى دينك وعلبك وعنازلاتك فى أحوالك . لقد 
فتنت ببذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف عليت أنه الشيطان ؟ قال 
بقوله لى « حالت لك ما <رمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة مد صلى الله 
عليه وسل لا تنسخ ولا تبدل ؛ ولأنه قال أنا ربك ول يقدر أن يقول أنا الله 
الذى لا إله إلا أنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المر هو اللّه » وضار هو وأخابه يعتقدون 
أنهم يرون الله تعالى فى اليقظة » ومستندم ما شاهدوه . وهم صادقون فما يخبرون 
به ولكن ل يعلموا أن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد ٠‏ يظن أحدم أنه يرى 
له تعالى بعينه فى الدنيا لأن كثيراً منهم رأى ماظن أنه الله وإما هو شيطان . 

وكثير منهم رأى من ظن أنه نى أو رجل صا أو اضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت فى الصحبح عن النى صل الله عليه وس أنه قال « من رآ فى فى 


يفن 


لمنام فقد رآ نى حقاً فإن الشيطان لايتمثل فى صورقى « فهذا فى رقية المنام لأن 
الرؤية فى المنام تكون حقاً وتكون من الشسيطان فنعه الله أن يتمثل به فى المنام » 
وأمافى البقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنيا . 

فن ظن أن المرث هو المت فإنما أنى من جهله » لهذا لم يقع مثل هذا 
لأحد من الصحابة والتابعين لم بإحسان . 

وبعض من رأى هذا - أو صدق من قال إنه رآه- اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون يمكانين فى حالة واحدة مخالف صري المعقول . 

ومنهم من يقول هذه رقبقة ذلك لمر أو هذه روحانيته أو هذا معناه 
تشكل » ولا يعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك > والملك يتميز عن الجن بأمور كثيرة » والجن 
فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون محمد صلى الله عليه 
وس تسلا فكثير من لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة . 

وكذلك الذين يدعون الكوا كب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم 
روح يقول هى روحانية الكوا كب وبظن يعضهم أنه من الملانكة وما هومن 
الجن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبوبه من الششرك والفسوق والعصيان. 

فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها . 

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 


تفن 


وتارة بجلبون له من يرربده من الإإنس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب 
وغير ذللك » فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإبما يكون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . فنهم من يذهبون به 
إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم مج حج 
المسلبين : لا أحرم ولا لى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؛ 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم 
إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة ل يكن له أن يجاوز 
الميقات إلا محرماً ولو قصدها لتجارة أو ازيارة قريب له أو طلب عم 
كان مأموراً أيضاً بالإحرام من الميقات , وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه 
قولان مشبوران العلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكبانة » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة فى ذلك من الحكايات ما يطول وصفه , فإنه مامن أحد يعتاد دعاء الميت 
والامتغاثة به نيياً كان أو غير نى إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسساب 
ضلاله ؛ كا أن الذين «دعونهم فى مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون 
فى صورتهم أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضى بعض 
حوائجهم » فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذى كلهم وقضى مطلوبهم 
وإنماهو من الجن والشياطين . 


١ا/‎ 


ثم شياطين أضلوهم عن سييل الله . 
وقعت له ما يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية فها نوعان : 

نوع يكذب بذك كله 

ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولاء الله . 

فالأول يقول نا هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج ء فإذا قالو| 
ذلك جماعة بعد جماعة فن رأى ذلك وعاينه موجوداً أو توائر عنده ذلك عمن 
رأه موجوداً فى الخارج وأخبره به من لا. برتابٍ فى صدقه كان هذا من أعظم 

أضاب نات هؤلاء المشر كبن اللندعين المشاهدين لذلك 4 والعارفين يه 

بالأخمار الصادقة . 


م هؤلاء المكذبون لذلك متىعاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء ء الله مع كونهم يعلمون أنه لايؤدى فرائض 
لله حتى ولا الصلوات انس » ولا يحتنب حارم الله , لا الفواحش ولا لظم ؛ 
بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى الى وصف اله بها أولياءه فى قواء 
تعالى : ( الاك ريك َه لاحو عَيه د وَلامْ ميحر * ل دَامَنُوأ 
رك يتقو ). 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات 


١و‎ 


والتصرفات الارقات ما يعتقدون أنه م نكرامات أولياء الله المتقين . 

فنهم من يرد عن الإسلام وينقلب على عقبيه » ويعتقد فيمن لا يصلى » 
بل ولا يؤمن بالرسل ؛ بل يسب الرسل » ويتنقصهم , أنه من أعظم أوليساء 
الله المتقفين . 

ومنهم من ببق حائراً متردداً شاكا مرتاباً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى 
الإسلام أخرى » وربماكان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . 

وسبب ذلك أمهم استدلوا على الولابة ما لا يدل عليها » فإن الكفار 
والمشركين والسحرة والكبان معبم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف 
ذلك قال تعالى : ( مَلْأْيسَيْ عل رانين * تَملَعلكُلَدَ د ) . 

وهؤلاء لا .بد أن يكون فهم كذب وفيهم مخالفة الشرع « ففيهم من الإثم 
والإفك بحسب ما فارقوا أمم الله ومبيه الذى بعث به بيه صلى الله عليه وس . 
وتلك الأحوال الششيطانية نتيجة ضلالهم وش ركبم و بدعتهم وجبلهم وكفرهم وهى 
دلالة وعلامة على ذلك 1 

والجاهل الضال يظن أنما نلسجة إعانهم و ولايتهم لله تعالى 2 وأمما علامة 
ودلالة على ماهم وولايتهم لله سبح أنه وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطانك قد تكلمنا علىذلك ففمسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان) » ولم يعم أن هذه الأحواالتى جعلبا دليلا على الولااية تكون 
الكفار ‏ مر المشركين وأهل الكتاب ‏ أعظم مما تكون للمتتسبين إلى 
الإسلام 5 والدليل مستازم البدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله 5 ذإذا 


١الك‎ 


وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن 
الولاية ولاكانت مختصة بذلك , فامتنع أن نكوند ليلا عليه . 

وأولاء الله ثم المؤمنون المتقون , وكراماتهم ثمرة انهم وتقوام لا ممرة 

وأكاير الأولاء إنما ستعملون هذه الكرامات حجة للدين أ شياحة 

والمقتصدون قد ستعملوما فى الماحات . 

وأما من استعان بها فى المعاصى فبو ظالم لنفسه , متعد حد ربه » وإنكان 
سبيها الإمان والتقوى . فن جاهد العدو فننم غنيمة تأنفقبا فى طاعة الشيطان 
فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صا فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا 
عليه » فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى ددعو 
إلى كف رآخر وفسوق وعصيان . 

ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين ن أ كثرم عوتون على غير الإسلام . 
ولبسط هذه الأمور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه 
عند الأوئان كإخبار عن غائب أو أم بتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك ؛ فإذا 
شاهد أحدم القبر انشق وخرج منه شيخ بهى عانقه أ وكلله ظن أن ذلك هو 
النى المقبور , أو الشيخ المقبور , والقبر لم ينشق ؛ وإنما الشبيطان مثل له ذلك » 


يفن 


كا يمثل لأحدم أن المائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط . 

ومن هؤلاء من يقول اذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن 
لا نبق فى قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمثى بين الناس . 

ومنهم من يرى ذلك الميت فى الجنازة يمثى و,أخذ بيده ء إلى أنواع أخرى 
معروفة عند من يعرفها . 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا با وإما أن يظنوها م نكرامات أولياء الله » 
ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النى أو الرجل الصالم أو ملك على صورته 
وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه بجسدت » حتى 
قد يكون من يرى ذلك الشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى 
الساعة الوحدة فى مكانين » ولا يعم أن ذلك حين تصور يصورته : ليس 
هو ذلك الإنسى . 

وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وغير قبورهم : هم من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين يدعون 
الكوا كب والذين اتخذوا الملاتئكة والنبيين أرباباً ٠‏ قال تعالى : ( مَاكانَ لِبسََرٍ 


ل )| وت ع ا ا ر. ع مه 
نَيْوْتَيَه لَه الكتنب والْحَكم وَالشُبوَه م يفول اناس كونو أ عبسادالى من دو نالل 


1 و وس دو رمع رسظدرء مدع و وسيم 5. 
ولكلكؤ و كنيع ِمَامْشْر يمون الككب وَيمَاكْسْمْمدَوْسُونَ * وَلايَأمكمْأن 
0-2 2 0_0 3-2 4 رج در مدسشه رودم 22 ع هاه 
كدو ألْكَهَكه وَالبسسَ رساب أيَأمدكُم لكف رِبعدَإد َنم مُسَلِمُوتَ) 


و 


از اله 5 . مء وو وم د دا ديجو دن سس سه سد < سس ص ىع طح سل 
وقال تعالى: ( ادغو ادن رَحَمسُمْن دونو فلا ملكو كشف الْصرَعدَكُم ولا 


4 


ده 2 شي مم لح ع نر > مس ومس 4 
حوبلا * أوليكالذين يدعوت يشغو سإ ريهم ا لوسياة أمهم أقرب وبرجون رحمته, 


د 


وو مت واس ست ماف 
كاهو عَذَابه عاب ريْكَكانَ حَدُوما 
وقال قعالى : ( معأ تَعَنَميهون أنهلاَِتِسكُو يِفَْال رف 

تسوت واف الْنْضٍوَمَافهسَامِ سر لمهي ظهيرٍ * وَلَالَمَ لصم 
دن ” 

ومثل هذا كثير فى القرآن : ينهى أن بدعى غير الله لا من الملائكة ولا 
الأنياء ولاغيرثم ؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ خلاف ما يطلب من 
أحدم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فإن أحداً من 
الأنيياء والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرته , فإنه ينبى من يفعل ذلك ؛ بخلاف 
دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم ' وكذلك دعام فى مغييهم 
هو ذريعة إلى الشرك . 

فن رأى نيا أو ملكا من الملائكة وقال له « ادع لى » لم يفض ذلك إلى 
الشرك به؛ بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى إلى الشرك بهم قد وقع » 
فإن الغائب والمت لاينبى من يشرك » بل إذا تعلقت القاوب بدعاته وشفاعته 
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كأ قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهام من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 

ومعلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين وتستغفر لل كي قال تعالى : 
( النَِجو مرك حول يدروم ومؤْووِ مون 


لمحن 


2 اماس عر و اعت ا رء ع دس 0 
لي ل مَحَمَة وَعِلّمًا فَأَعَفر لِلّدِنَ تابو واتمبعوأ 


و 1-1 


سك وَقهِمْعَدَا باجم * ر يناد لمحت عَذْنٍ أل وَعَدتَهُمْ و مَنْصَحلحَ 


مِنْءَاب هم وَأَدْوجِهمَ وَدْركَتِهِزِْنْكَ آرت 5-7 لْعَزِيرُ ألْحَكيِمْ * وَقَهِمٌألسَيَاتِ 
ولتق اكات 1 «وَدلِك هوَالْمَورُالْمَظِيِمٌ ) وقال تعالى : 


ل ا يي الو م ا 0 


) ان وَالْمَليَكَهٌ سَبَحونحَمْدِرَيهِمُوَسْتَعْفرونتَ 


20-8 


م 21 
000 وا مونو ا اد 
. 


لِمَنْف الأرض أل كه الور ليسم * وَالْدنَأكحَدُوا مندونه 
حفط علو وَمَآلتَعَكهمِ يكبل ). 

فالملائكة يستخفرون لللؤمنين من غير أن يسألم أحد . وكذلك ماروى 
أن البى صلى الله عليه وس أو غيره من الاأنبياء والصالحين يدعو يشفع للأخيار 
من أمته هو من هذا الجنس » ثم يفعلون ما أذن الله لهم فيه يدون سوال أحد. 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنيياء والصالمين 

أحدهها : أن ما أمرم الله به من ذلك مم يفعلونه وإن لم يطلب 
مهم 8 ومالم يؤمموا به لا يفعلونه ولو طلب منهم 4 فلا فأيدة فى 
الطلى مهم . 

الشانى : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك 
بهم ففيه هذه المفسدة فاو قدر أن فيه مصاحة لكانت هذه المفسدة راجحة » 
فكيف ولا مصلحة فيه ؛ يخلاف الطلب منهم فى حيائهم وحضورث فإنه لامفسدة 


يل 


فيه ؛ فإنهم ينبون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة , وهو أنهم يثابون ويؤجرون 


وشفاعتهم فى الأخرة فيها إظهار كرامة لله مر 


وأصل سوال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يحب عليهم فعلها ليس واجباً 
غل الئل ولا سكا :بل المأمون بلانوال ال قال والزفة [لهواتوكلن 
عليه . وسؤال اللق فى الأصل محرم لكنه أبيح الضرورة ء ونركة توكلا 
على الله أفضل » قال تعالى : ١‏ فَِدَاَخْتَكَاصَبْ * وَإِلرَيْكَ رمب )أى ارغب 
إلى الله لا إلى غيره » وقال تعالى : ( وَلَوْأتْصْرْوَسْوأمَآءاته أله وَرَسولَموفَالوأ 
حَسْمْصا هموس نمضيو وروم َإنَكالَ لوبت )عل الإيتاء لله 
والرسول لقوله قعالى : ( وَمَآءالكَج لول فح دُوةوما تكمعَنه انه وأ ) ذأمر م 
بإرضاء الله ورسوله . 

وأما فى الحسب فأملثم أن يشولوا (حَسَبْسَاامَة) لا يقولوا : نينا الله 
ورسوله . ويقولوا : ( إِنَكإكَأَّهَخئوت)ل ,أملثم أن يقولوا : إنالله ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى الله وحدهم قال تعالى فى الآبة الأخرى : ( وَمن يِطِعآلَّه 
مومه سقو رليك التزئرة )1 خفل الطاضة نه والرسول 2 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 

وقد قال النى صلى الله عليه وسل لابن عباس « ياغلام ! إنى معليك كلءات : 
احفظ الله حفظك احفظ الله تجده تجاهك » تعر إلى الله فى الرخاء يعرفك 
فى الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ جف القل بما 


بوه النانة: 


1١م١‎ 


أنت لاق» فلوجهدت الخليقةعلى أن يضروكم يضروك إلا بشىء كتبهاللهعليك: 
فإناستطعت أن تعم لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم قستطع فإن فى الصبر على 
مانكرخيراً كثيراً » » وهذا الحديثمعرو ف مشهور ,ولك نقديروىمختصراً. 

وقوله « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »ء هو من أصح 
ما روى عنه . وفى المسئد لأحمد أن أبا بكر الصديقكان يسقط السوط من بده 
فلا يقول لأحد ناولنى إياه » ويقول : إن خليل أمرنى أن لا أسأل الناس شيا . 
وفى حص مسلم عن عوف بن مالك أن النى صلى الله عليه وسلم بابع طائفة 
من أصحابه وأسر إليهم كلة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئا . قال عوف : فقد 
رأيت بعض أولتك النفر يسقط السوط من بده فلا يقول لأحد ناولنى إبأه . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « يدخل من أمّى الجنة 
سبعون ألفاً بغير حساب » » وقال : « هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى دبهم يتوكاون » فدح هؤلاء أنهم لا يسترقون ) أى لا يطابون 
من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روى فيه « ولا يرقون » وهو غلط » فإن رقياهم لغيرمم ولأنفسهم 
حسنة » وكان اللنى صلى الله عليه وس يرق نفسه وغيره ولم يكن يسترق » 
فإن رقته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا مأمور به » 
فإن الأننياء كلهم سألوا الله ودعوه كا ذكر الله ذلك فى قصة آدم وإبراهم 
ومومى وغيرثم ٠‏ ٍ 


يدن 


وما يروى أن الخليل لما ألق فى المنجنيق قال له جبريل : سل » قال « حسى 
من سو الى علمه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسى الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : 
قالها إبراهم حين ألق فى النار » وقالها جمد حين : ( مَالَلَهُمْالَاسَإِنَالناسَ 
مَدَجَمَعوَالْكأخْمَوَهُمَ ) وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال 
« أما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . 


وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع 
فكيف يقول حسبى من سيالى علمه بحالى » والته بكل ثىء عليم » وقد أمالعباد 
بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه » لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً 
لما يرتبه علها من [نا بة العابدين» وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعم 
الأشياء على ماهى عليه , فعلبه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينانى أن يأمص 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تقضى 
با حاجته » ك بأمر هذا بالعبادة والطاعة الى بها بن لكرامته . 

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء 
كا دوى فى الحديث «٠‏ من شغله ذكرى عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفى الرمذى عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « من شغله 
قراءة القرآن عرس ذ كرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال 
العرمذى حديث حسن غريب . 


وأفضل العبادات البدنة الصلاة » وفيها القراءة والذ كر والدعاء» وكل 


لديا 


واحد فى موظه مأمور به» فق القيام بمد الاستفتاح يقرأ الفرآن» وفى الركوع 
والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسييم والذكر وفى آخرها يؤمر 
الدعاء كا كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو فى آخر الصلاة ويأمر بذلك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويحوز الدعاء فى القيام أيضاً وفى 
الركوع » وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه 
السؤال المشروع حسن مأمواق به . 

وقد سأل الخليل وغيره » قال تعالى عنه : ( دَيَافْأسَكث من دري 
يواد عيرِذى ررع عِنْدَبدْيِكَ كَ الْمحرَم ريَنا لقيمُواً ألصَّلَودَ وَأ 0 
موكة له وأردفهم منَلتّمَردتٍ ا 22 * ريا تَعَلَدمَانحْفى وَمَانْلِنُ 
وَمَكَْقَ ع لاله ون شَىْء فِالْرْضٍوَلَاف سملو * ل وَهَبَ لي 
الكثر إِسْمَعِيل و 0 »ه رَبَلَجْعَلْن مقي مَالصَّلوْدَوَمِن 
ُرَسَقَ رَيَاوَئََكَلْ ذعكء * ربا عفرب وَلولدَىَ وَللمَؤْمِِنَ يوم يفوم 
ألْحِسَابٌُ ) وقال تعالى : ( وَإِدْيرَكَم رحس الَْوَاعِدَمنَالْبَيْتِ وَإِسَمَسل رَيَنَانْفسلُ 
تكانتا شويع المي # بآ وَجْعَلَْامْسَلِمَنِ لَك ون وُرِمَينَاأمَةٌمْسَلِمَة لق 


ور تيك إِنَكَأَنتَ التََآبْأَليَحِمْ * رياو بعك فو رثول نيه 
يشاعم لتق ممه الككب وَلفَكمَة رركي َك تلم لفكي ) . 


وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به » وقد ثبت فى الصحيح 


عن أنى الدرداء عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « مامن رجل يدعو 
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لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل به : آمين ولك مثله » أى بمثل ما دعوت لاخمك به . 


وأما سؤال الخلوق الحاوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به؛ 
بخلاف سؤال العلم فإن الله أمى بسؤال العم كا فى قوله تصالى : ( مرا 
أهْلَ الو إسَكْبْرََاتَكبُنَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( يَدَكْتَن سَِيِمَآرَلآ 
ِلَكَ مََلِاَدَِيَقْرمُو َكب بيلق ) وال قال 
( وَنكمن]رسَنَنَا قنك نر بان دو ايم مَالِمَيْبدُوتَ ) وهذا 
لأن الع يحب بذله ؛ فن سئل عن عل يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة . وهو يدكوعلى التعام » لا ينقص بالتعلم كم تنقص الأموال بالبذل» 
ولهذا يشبه بالمصباح . 


وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة , لصاحبها أن يسأها من هى عنده , وكذلك مال البىء وغيره من 
الأموال المشتركة التى يتولى قسمتها ولى الأ » لارجل أن يطلب حقه منهيم 
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ؛ لأن المستولى يجب عليه أداء الحق 
إلى مستحقه . 

ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن 
تجب عليهكا استطعم موسى والخضر أهل القرية . وكذللك الغريم له أن يطلب 
دبنه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه : 


١و‎ 


فالبائع يسأل الغُرى ء والمشترى يسأل المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى : 
( وَاتَعوأْاسَهَالَدِى لون لايم ) . 

فق الملل ال همالا كن مأفورا نبو الول فأموو سا 5 النائل قال 
تعالى : ( وَمَاألْمَايلَ فلَاكتهَرٌ ) وقال تعالى : ( َالَف ْوَل حلمَعَومُ 3 
ِجَكلَِالْرُورِ ) وقالقعالى : ( هلها وََطِْمولْفَاَِوَالْمَْدَ ) ومنه الحديث 
« إن أحد؟ ليس أىالمسألة فبخرج بها يتأبطها نارا» وقوله « اقطعوا عنى لسان هذاء 

وقد يكون السؤال منبياً عنه نهى تحريم أو تنزيه » وإن كان المسئول 
مأمورا بإجابة سؤاله . فالنى صلى الله عليه وسلم كان من كاله أن يعطى السائل » 
وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » وهو واجب أو مستحب ؛' وإنكان نفس 
سؤال السائل منبياً عنه . ولهذالم يعرف قط أن الص ديق ونحوه من أ كابر 
الصحابة سألوه شيئاً من ذلك , ولا سألوه أن يدعو لحم وإن كانوا يطلبون منه 
أن يدعو للمسلبين » م أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نحر 
بعض ظهرم فقال عمر : يارسول الله كيف بنا إذا لقينا العدو غدآ رجالا جياءا 
ولكن إن رأت أن ندعو الناس بيقابأ أزو ادم فتجمعبا م لدعو الله بالبركة 
فإن الله ببارك لنا فى دعوتك . وفى روابة : فإن الله سيغيثنا بدعائك . وإما كان 
سأله ذلك بعض المسامينكا سأله الأعبىأن يدعو الله له ليردعليه بصرهء وكا سألته 
أم سلم أن يدعو الله لخادمه أنس , وكا سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن نحينه 
وأمه إلى عباده المؤمنين » ونحو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله : ( وَسَيِجَنَّيهَا آلَثقى * الْرِىيْوقَ 
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مالك هوم لكر ونين هو 24 8 لوت ربرالف] عه ولرقق ) 
وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم « ان أمن الناس علينا فى 
حبته وذات ,بده أبو بكر : ولوكنت مخفا من أهل الأرض خليلا 
لاتخنت أبا بكر خليلاء فم يكن فى الصحابة أعظ منه من الصديق فى 


ركان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء منمخاوق, 
فقال تعالى. ( وَسَبْجَنَهَا التق + الِْيْوْقِمَاميمرق » وَمَالِدَم دمن 
يمرك * إِلَالَِوجْوري هفل * وَلَوْدَرْسَ ) ف يكن لاحد عند الصديق 
نعمة تحزى ب فإنهكان مستغنيا بكسبه وماله ع نكل أحد , والنى صلل الله عليه 
وس كان له على الصديق وغيره نعمة الإمان والعل » وتاك النعمة لا تجزى , 
فإن أجر الرسول فها عل الله قال تعالى : ( وَبَآآتَعلكْ عَلو' نرق 
ِلَاعَلَرَ تَالْعَليِنَ ) . 

وأما على وزيد وغيرهما فإن النى صلى الله عليه وس كان له عندم نعمة 
تحزى » إن زيداً كان مولاه فأعتقه . قال تعالى : ( وَإِدْتَمُولْ ىملعل 
وَأَنْصَمْتَعكقهِ أَمْسِلَبَكَرَوَبَكَ ) وعلىكان فى عيال الى صلل أللّه عليه وس 
لجدب أصاب أهل مكة فأراد النى صلى الله عليه وسلِم والعباس التخفيف عن 
أنى طالب من عياله , فأخذ النى صلى الله عليه وسل علياً إلى عياله وأخذ العباس 
جعفراً إلى عياله » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس فى حبته وذات يده لأفضل 


١ما/‎ 


الخلق رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لكونهكان ينفق ماله فى سيل اللهكاشترائه 
المعذبين . ولم يكن النى صلى الله عليه وسلم محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أنى بكر 
ولاغيره ؛ بل لا قال له فى سفر الحجرة : إن عندى راحلتين نفذ إحداهما » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم « بالعّن » فهو أفضل صديق لافضل نى » وكان 
من كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء من أحد 
من الخلق , لا الملائكة ولا الأنيياء ولا غيرهم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أثنى عليهم : 
( إِمَاظْعدَولوَج هزد ؤْبَولَاشُونَا ) والدعاء جزاء م فى الحديث « من 
أسدى إليكم معروفا فكافئوه إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حى تعاموا 
أن قد كاف موه » ٠‏ وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : 
أسمع ما يدعون به أنا حى ندعو طم بمثل مادعوا لنا وبق أجرنا على الله . 

وقال بعض السلف : إذا قال للك السائل : بارك الله فيك , فقل : وفيك 
بادك الله » فن عمل خيراً مع المخلوقين سواء كان المخاوق نيا أو رجلا صالاً 
أو ملكا من الملوك أو غنياً من الأغنياء فهذا العامل الخير مأمور بأن يفعل ذلك 
خالصا لله يبتغى به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره؛ 
لا من نى ولا رجل صالم ولا من الملائك » فإن الله أم العبادكلهم أن يعبدوه 
مخلصين له الدين . 


وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل 
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فلا يقبل من أحد دين غيره , قال تعالى : ( وَمَيِبيَعَبرَالإِسلَمِ يتان 
وو ددا ء ودورد. 


عَبَلَونَه وهوف الْآحْرَوَمِنَالْحَيِرِنَ ) وكان ١‏ ى وإبراهم ومومى 
000 واد آنأ اع الأنبياء 7 للدم على 5 » قال نو : 


27 0 ولإدكث تتلنات 0 0 
) ربَنَا فرع علِسَا صا وتوص مُسلِوِينَ ) وقال بوسف : 1 يك َالَف 
أَلصَلِحِينَ)؛ وقال تعالى : (إِنَآأرَنالتَوَةَ يا هْدَى ومح بيت 


2 2 ا 
و اح يي 


لذن أَسَلَمُوا لَِدنَ هَادُوا ) وقال عن المواريين : ( وَإِدْأَوَحَيتلَالْسَوَاربحنَ 


اك 


له جح سا 


أن اموا وَيرَسُول قالوأءامكاواقبة يان متيتوة )1 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : أن نعد الله وحده لا شريك له 5 0 
نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيحاب أو أمر استحباب » 
فيعبد فى كل زمان بما أم به فى ذلك الزمان . فليا كانت شريعة التوراة ممكمة 
كان العاملون بها مسليين » وكذلك شريعة الإبجيل . 

وكذلك فى أول الإسلام لا كان اللبى صلى النه عليه وسم .يصلى إلى يبت 
المقدس كانت صلائه إليه من الإسلام » ولما أمى بالتوجه إلى الكعبة كانت 
الصلاة إليها من الإسلام » والعدول عنها إلى الصخرة خروجاً عن دين 


احيل 


الإسلام . فكل من لم يعبد الله بعد مبعث مد صلى الله عليه وس بمأ شرعه الله 
من وأجب ومستحب فليس يمسم . 

ولا بد فى جميع الواجبات والمستحمات أن تكون خالصة لله رب العالمين ؛ 
؟ا قال تعالى : ( وَمَائْمرَكَالينَأوثو الكت بأ لمْبَدْدِمَاجََنمالِييَةُ * وَمَآ لمرو 
إل عبرو اسه مخِصِينَ ادن حتفا وتَقيمُوا ضار يبلكو ولك دين لْقَيَمَةٍ ( 
وقال تعالى : ( تَزِبِلَالْكنَي بِنَام اميرك كر * إنَاليكَ حكنت 
بلْحَنَ تعب ره لِصَالَُألتِيت * آلآ يول نَْالِصُ ). 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة » كالإيمان بالله ورسوله 
والعبادات البدنية وامالية ومحبة اله ورس وله والإحسان إلى عباد الله بالتفع 
والمال هو مأمور بأن يفعله خالصاً له رب العالمين » لا .يطلب من مخلوق عليه 
جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء » فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء , لادعاء 
ولاغيره. 

وأماسؤال المخاوق غير هذا فلا يجب بل ولا ستحب إلا فى بعض 
المواضع » ويكون المسئول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال . وإذا كان المؤمنون 
ليسوا مأمورين بسؤال امخاوقين فالرسول أولى بذلك صل الله عليه وس ' فإنه 
أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره . فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفأسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهى من نوع الشمرك . 

ومفسدة إيذاء الممئول وهى من نوع ظم الخلق . 
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وفيه ذل لغير الله وهو ظٍ للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثة ؛ 
وقد نزه الله رسوله عن ذل ككله . 

وحيث أمى الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمسثم با ينتفعون به كا يأمرهم 
بسائر الواجبات والمستحبات » وإن كان هو ينتفع بلعاتهم له فهو أيضا ينتفع 
مسا يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة , فإنه ثبت عنه فى الصحيم أنه قال : 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورم ثىء » , ومد صلى الله عليه وسلم هو الداعى إلى ما تفعله أمته رن 
الخيرات » فا يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورثم من غير أن ينقص 
من أجورم ثىء . 

ولهذالم تحر عادة السلف بأن يدوا إليه ثواب الأعمال » لأن له مثل 
تواب أعمالم ببدون الإهداء من غير أن ينقص من توابهم ثىء . ولي سكذلك 
الأبوان » فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون الوالد مثل أجره » وما ينتفع 
الوالد بدعاء الواد ونحوه ما يعود نفعه إلى الأب ع5 قال فى الحديث الصحيم : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعم ينتفع به » 
وولد صالح يدعو له» . فالنى صل الله عليه وسل ‏ فيا يطلبه من أمته من 
الدعاء - طلبه طلب أمس وترغيب ليس بطلب سوال . فن ذلك أمره لنا 
بالصلاة والسلام عليه > فهذا أمى الله به فى القرآن بقوله : ( صَلُوامَكئهِ 

والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام قروو 


1.4١ 


ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام الحمود كا ثبت فى صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذاسمعم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على , فإنه من صبى على مرة صلى الله عليه 
عششراً , ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة » » وفى صميح البخارى عن جابر عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال : « من قال حين مع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة , والصلاة القامة 
آت عمد الوسملة واللفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقاماً حموداً الذى وعدته 
إنك لا تخلف الميعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب المسلمين فى أن 
يسألوا الله له الوسيلة » وبين أن من سأطها له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ 
يا أنه من صبل عليه مرة صل الله عليه عثيراً , فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا البابٍ الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصمحه 
وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النى صلى اله عليه وس فى العمرة فأذن 
ل ثم قال « لاننسنا يا أختى من دعائك » فطلب النى صلى الله عليه وسلم من عمر 
أن يدعو لدكطلبه أن يصلى عليه » ويسم عليه ٠‏ وأرت يسأل الله له الوسيلة 
والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات . فقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه . وهو صل اله عليه وسلم أيضاً ينتفع تعليمهم 
الخير وأمرم به » وينتفع أيضاً بالخير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن 
دعاأتهم له . 


15 


ومن هذا الباب قول القائل : إنى أ كثر الصلاة عليك » فك أجعل 
لك من صلافى ؟ قال « ما شت » قال: الربع ؟ قال : « ماشئت »وإن زدت 
فهو خير لك » قال : النصف ؟ قال « ما شعت © وإن زدت فبو خير لك» قال: 
الثثين ؟ قال « ما شئْت > وإن زدت فبو خير لك » قال : أجعل لك صلاق 
كلها ؟ قال « إذاً تكن همك ويغفر لك ذنيك » رواه أحمد فى مسنده والنرمذى 
سافان 


وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فإن هذا كان له 
دعاء يدعو به فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النى صلى الله عليه وسل كفاه 
الله ما أهمه من أمس دنياه وآخرته , فإن ه كلا صل عليه مرة صلل النّه عليه عشر) » 
وهو لو دعا لاحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين ولك مثله » فدعاوه للنى 
صلى الله عليه وسلم أولى بذاك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا- وقصده أن ينتفع ذلك 
الملأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كا يأمره بسائر 
فعل الخير فهو مقتد بالنى صلى الله عليه وسلم مؤكم به ليس هذا ممن ‏ 
السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان 
إلبه » فهذا ليس من المقتدين بالرسول الم مين به ففذلك ء بل هذا هومن السؤال 
المرجوح الذى نركه إلى الرغبة إلى اله ورسوله أفضل من الرغبة إلى الخلوق 
وسؤاله . وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع . 


الاح 


وأما سؤال الميت فليس بمشروع » لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا 
مباح ؛ ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعينلهم بإحسان ‏ ولا استحب 
ذلك أحد من سلف الأمة » لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس ففه مصلحة 
راجحة » والشريعة ما تأم بالمصالم الخالصة أو الراجحة > وهذا ليس فيه 
مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة حضة أو مفسدة راجحة » وكلاهما 
عير مشروع . 

فقد تبين أن ما فعله النى صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو 


من باب الإحسان إلى الناس الذى هو واجب أو مستحب . 


وكذلك ما أمى به من الصلاة على الجنائ: ومن زيارة قبور المؤمنين 
والسلام عليهم والدعاءلهم هو من ,باب الإحسان إلى المونى الذى هو واجب 
أو مستحب » فإن الله قعالى أم المسلمين بالصلاة والركاة » فالصلاة حق الحق 
فى الدنيا والآخرة , والركاة حق الاق » فالرسول أعى الناس بالقيام حقو الله 
وحقوق عباده » أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أممثم الله سبحانه به كالصلاة على 
الجناءز وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الششيطان على أتباعه لجعل قصدم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء امخلوق » فإنمم إذا كانوا إتما يقصدون يزيارة قبور الأنبياء 
والصالين سو الهم أوالسؤال عندم أوأنهم لايقصدون السلام عليهم ولا الدعاء 
لحم 5 بقصد بالصلاة على الجنائر كانوا بذلك مشركين » مؤذين ظالمين لمن 
يسألونه » وكانوا ظالمين لأنفسهم . جمعوا ين أنواع الظلم الثلامة . 
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فالذى شرعه الله ورسوله بوحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فى المعاش والمعاد » وما لم يشرعه الله ورسوله من العيادات المتدعة فيه 
شرك وظل وإساءة وفساد العباد فى المعاش والمعاد . 


فإن الله تعالى أمى الممنين بعبادته والإحسان إلى عباده م قال تعالى : 

( وَأغيذوا للهلا شخْرك ايو سَيَكَاَا لودب إِحْسَداءَيذِى الْكرَقَ ) وهذا 
مم بمعالى الأخلاق ؛ وهو سبحانه بحي معالى الأخلاق ويكره سفسافها . 

وقد روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال: «إما إعثت لهم مكارم 

الأخلاق» رواهالحا كم فى صحيحه , وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه 

وس أنه قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى », وقال : « اليد العليا هى 


المعطية » واليد السفلى السائلة » وهذا ثابت عنه فى الصحيح . 


فأبن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم ا 
التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن حبك بحب الله ؟ وأين صلاح 
العيد فى عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده فى عبودية الخاوق والذل 
له والافتقار إلبه ؟ . 


فالرسول صلى الله عليه وسم أمر بتلك الأنواع الثلائة الفاضلة المحمودة 
التى تصلم أمور أحصابها فى الدنيا والآخرة » ونهى عن الأنواع الثلائة الى 


١56 


ولكن الشيطان يأمر بخلاى ما ,أمر به الرسولء قال تعالى : ( الْرَمْهَدَ 


- روخكذرو وو ةك مم عر - 
1 لي ير ده وَأَنأَعْْدُوقٍ مْدَا 


: وقال تعالى‎ ) 0 ١ 
اس رسع سد مح يلوم بر عقام را 2« ريد اسم ص م ام 2-2و 1 بووء م24‎ 

) فإذاقراتالقرءان فاستهذ يالله من لشَّيْطن الربَصِو * إِنَّهليسله سَلْطن عَلَ ادير 

َامَمُوأوَعلٌ يهم وكوب * د 02 ا 


صم هرا ودس و عي قم وس رو 


شروت ) وقال قعالى : ( وَمَنْيعْسعَن و اسمن تفي ضِلَهسَيطنًا فَهوَله رين * 
22000 أتِفُهَتَدُونَ ): 

وذ كر الرحمن : هو الذكر الذى أنزل لكر 40 قال فيه : 
( إِنَاححَنُرَلَاالزْمََإنَحكَنِظُنَ ) وقال تعالى: ( وَإِبَييسسَكُممَقٍ 


ا ال 00 0 


هدى فمن أتبع هداى فلا يَضِل وَلاشقق 3# وَمَنَأعصرحَن وِصَكَرِ وَإِنَمْعسَّةُ 


سس 6 أعمرل 8 الدب محرت ق عمو 0 د 
َلَكدَِكَ لتك ءاودك لومش 6 وقد قال تعالى : 

( التص » كتكأر 0 ينه لمنذر دوو كر لتو مورت 
*# أتَيِعوَأم ل 3 َّ 0 ا 0 5 


0 0 


2008 اه 5 تَاقالا ل 0000 
لْكفري يِنْعَدَّابٍ َدِيِدٍ ) وقال تعالى 0 جك اننا 


2 0 ِ 52-00 
20100 ولا الْإيمن وَلْكن عله نورَا تج ديد من نشاءٌ مِنْعِبَادِنا وإذ 
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فالصراط المستقم هو ما بعث الله به رسوله حمداً صلى الله عليه وسلم بفعل 
ما أم » وثرك ماحظر » وتصديقه فما أخبر , ولا طريق إلى اله إلا ذلك » 
وهذا سيل أولياء الله المتقين وحزب لله المفلحين وجند الله الغالبين. 

وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغى والضلال » وقد نزه الله تعالى 
نيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( وَألنّج و إِدَاهَوَئ * مَاصَلَ صَابحوَمَاعَو * وَمَاينطِقُ 
َنِفَوَ + إِذْهَْلَايْيىَ )22 وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول فى صلاتنا 
( فيا الصرَطالْشنتَقِم ‏ * مِرَط نَع عَلهْعِ رِلْسَمْصُوبٍ عَلهِرْ 
0 

وقد روى البرمذى وغيره عن عدى بن حاتم عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال اليود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » قال الترمذى حديث 
صم . وقال سفيان بن عيينة : كأنوا يقولون من فسد من علِائنا ففيه شبه من 
اليبود؛ ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من التصارى 

وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا فتنة العالم الفاجر والعايد 
الجاهل , فان فتتتهما فتنة لكل مفتون . 

فن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم : ( أَتَأمرُونَ 


1 3 0ك 


َلنَاسَ,ِآلبِرٍ تون أَنفْسَك وَأَنسّمتَتَُونَ الكت بّأفلا عَقَلُونَ ) . 


١ا/‎ 


ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشيه الصارى الذين قال الله 
فهم : ( يتأهل لصحتب لامذثوا ويك عَمَآلْحق وكاتيعو قور 
8 1 


م مر , أ را أ[ سد ىمر 0 
قَدصح هومن بل وأصَسلوا كيرا وصسلوأعن سَوَآءِ آلسّببِيلٍ ) . 


إن الغى اتباع الموى , والضلال عدم المدى . قال تعالى : ( وَأَتَلْعَلَيَهِمْ 
تبَأَألِحَءَاتَمتَهَُايِدادضسَكَح نه َأبحَهُ لسن فْكَانمنَلْكَاوِت * وَلوْ 
عَم لْعَي لهت كسك ينه تدك مكل الف بخص 
لْعَصَصَ لَعَلَّهُْيَتمَككَرُوَ) وقال قعالى : ( سَحَرِفْعَنَءَلِ بتكيو 
لض برا لعو نيوو سكناه لامرس جاوزو يراسي ل راكد 
َكانعَنبَاعَِينَ ) . 


وسائر إخواتا صراط الذين أنعم علهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والمالى وين أوقك رهما . 


١4 


صطل 

إذا عرف هذا فقد تمين أن لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال 
واشتباه يحب أن تعرف معانيه ؛ ويعطىكل ذى حق حقه . 

فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعتاه . 

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . 

ويعرف ما أحديه الحدثون فى هذا اللفظ ومعناه . 

ذإ نكثيرا من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال 
والاشتراك ف الألفاظ ومعايها حتى جد أ كثرم لا يعرف فى هذا الاب 
فصل الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذ كور فى القرآن فى قوله تعالى : ( يكأَيّه رس ءامنوا 
نفو ألَّهوابتَعْوَإِلَيِلْوَسِيكَةَ ) وفى قوله تعالى : ( فل ادعو ادن رَعَمشُرمن دونو 
لا يلكو كنف الصْرَضَكُم وَلاحَوِيلا * ولي كان يدعو يَنتَفوس إل رَيَهُمُ 


ص 
وءي ا و دلوو 00 موع هسب 


0200 و عو 4 لس سي سد سح و ع 
ألوسيلة أمهم اقرب وبرجون رحمنه.ويخافوت عذابه: إن عذاب ريك كان محذورا ( . 


فالوسيلة الى أم الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنيائه أنهم 


بتغوتها إل هى ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة التى 


1ك 


أمى الله المؤمنين ,بابتغاتها تتناول كل واجب ومستحب ». وماليس بواجب 
ولا مستحب لا ,يدخل فى ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا . 


فالواجب والمستحب هو ماشرعه الرسول فأم به أمى إيحاب 
أو استحباب وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول . لجاع الوسيلة التى أمس 
الها لخلق بابتغامها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى 
لله إلا ذلك . 


والثانى لفظ « الوسيلة » فى الأحاديث الصحبح ةكقوله صب الله عليه وس 
« سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى المنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أ كو ن أ ناذلك العبد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » 
وقوله « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة 
آت عنداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً حموداً الذنى وعدته إنك لا تخلف 
الميعادء حلت له الشفاعة » . 


فهذه الوسيلة للنى صلى الله عليه وسلم خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له 
هذه الوسيلة » وأخبر أنها لا نكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العمد » وهذه الوسيلة أم'ا أن نسأطا للرسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فليا 
دعوا للنى صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لم » فإن الشفاعة نوع من 
الدعاءما قال إنه من صلى عليه مرة صل الله عليه بها عشرا . 
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وأما التوسل بالبى صل الله عليه وس والتوجه به فى كلام الصحابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به 
كا يقسمون بغيره من الأنبياء والصالمين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحيئئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان حبحان ,باتفاق المسلءين » ويراد 
به معنى الث لم ترد به سنة . 

فأما المعنيان الأولان - الصحيحان بائفاق العلماء : - 

فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثان دعاؤه وشفاعته م تعدم . 

فبذان جاءزان إجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن المنطاب : «اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنيينا قنسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » 
أى بدعائه وشفاعته وقوله قعالى : ( وَابْتمْوَإلتوالرَسِيكَة ) أى القربة إلله 
بطاعته ؛ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( مَنِيطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ أله ). 

فهذا التوسل الأول هو أصل الدين ؛ وهذا لا يكره أحد من المسلبين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ا قال عمر ‏ فإنه توسل بدعائه لا بذاته ؛ 
ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس » ولوكان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس . فلا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
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بالعباس : عل أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذى هو 
الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع داما . 

فلفظ التوسل يراد به ثلاءة معان :- 

( أحدها ) التوسل بطاعته , فهذا فرض لا يتم الإبمان إلا به . 

و( الثانى ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان فى حياته , ويكون يوم 
القيامة يتوسلون بشفاعته . 

و ( الثالث) التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته » والسؤال بذاته » فبذا 
هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوهء لافى ححاته ولا بعد 
ماته » لا عند قبره ولا غير قبره . ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشبورة 
ينهم » وإما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عبن 
ليس قوله حجة ؟ سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وهذا هوالذى قال أبوحنيفة وأصحابه: إنه لا يحوزء ونبوا عنه حيث قالوا : 
لا يسأل بمخلوق , ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال أبو الحسين 
القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب ألى حنيفة . 

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن 
يدعو الله إلا به 5 وأكره أن يقول « بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق 
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خلقك » . وهو قول أنى يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله 
فلا أكرههذا . وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام . 

قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق الخلق على الخالق فلا 
تجوز وفاقا . وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له 
مضسان: 


أحدهما هو موافق لسائر الأتمة الذدن منعون أن يقسم أحد بالخاوق » 
فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق 
أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغثى » والنهار إذا نجل » 
والشسمس وضحاها . والنازعات غرقا » والصافات صفا » فإن إقسامه بمخلوقاته 
يتضمن من ذكر أرياته الدالة على قدرته وحكيته ووحدانيته ما بحسن معه إقسامه, 
بخلاف الخلوق فإن إقسامه ,الخلوقات شرك بخالقبام فى السئن عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك » وقد صمحه الترمذى وغيره» 
وفى لفظ « فقدكفر » وقد صمحه الحاكم . وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
« من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا بآبائك فإن الله 
ينام أن تحلفوا آبائك » وفى الصحيحين عنه أنه قال « من حلف باللات 
والعرى فليقل لا إله إلا الله » . 
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وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف ,المخلوقات الترمة؛ أو بما يعتقد هو 
حرمتهكالعرش ‏ والكرمى » والكعبة » والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى , 
وهسجد الى صلى الله عليه وسلءوالملائة » والصالين » والملوك » وسيوف 
اجاهدين » وترب الأنبياء والصالهين, وأبان البندق» وسراويل الفتوة» وغير 
ذلكءلابنعقد بينه. ولا كفارة فى الحلف بذلك . 


والحلاف بالخلوقات حرام عند الجبور وهو مذهب أن حنيفة وأخد 
القولين فى مذهب الشافى وأحمد, وقد حى إجماع الصحابة على ذلك . وقيل هى 
مكروهة كراهة تنزيه » والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعد الله بن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى [ من | أن أحانت 
بغير الله صادقا . وذلك لأس الحلف بغير الله شرك , والشرك أعظم 
من الكذب . 

وإنما نعرف النزاع فى الحلف بالأنيياء » فعن أحمد فى الحلف بالنى صلى الله 
عليه وس روايتان. 

إحداهما لا ينعقد الهين به كقول الجبور مالك وأنى حنيفة والشافى . 


والثانية ينعقد الهين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه , 
وابن النذر وافق هؤلاء . وقصرأ كبر هؤلاء التزاع فذلك على الى صل التهعليه 
وس خاصة» وعدّى ابن عقيل هذا الحم إلى ساثر الأنبياء . وإبجاب الكفارة 
بالحلف يمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف ف الغاية مخالف للأصول والنصوصء» 
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فالإقسام به على الله - والسؤال به بمعنى الإقسام -هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال بانخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم - وويينهمأ 
فرق - فإن النى صلل الله عليه وسلم أمى بإبرار القسم » وثيت عنه فى الصحيحين 
أنه قال : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » قال ذلك لما قال أفس 
ابن النضر: أنكسر ثنية الرييع ؟ قال : لا والذى بعثك بالمق لا تكسر سنا . 
فقال : « ريا أن سكتاب الله القصاص  »‏ فرضى القوم وعفوا » فقال صل اله 
عليه وس : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » وقال : « رب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لآبره دواه ممسم وغيره؛ وقال : 
ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف ء لو أقسم على الله لأبره . 
ألا أخبركم بأهل النار ؟كل عتّل جواظ مستكبر » وهذا فى الصحيحين . 

وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر مرن أفراد مسم » وقد روى 
فى قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره» أنه قال : 
منهم البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الهرب بين المسامين والكفار 
يقولون : ,ا براء أقسم على ربك . فيقسم عل الله قتوزم الكفار. فليا كانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يارب أقسمت عليك 
لما مندتنا أ كتافهم وجعلتى أول شبيد . فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد 
البراء بن مالك يومئذ . وهذا هو أخ و أ نس بن مالك ء قتل مائة رجل مبارزة 
غير من شرك فى دمه » وحمل يوم مسيلية على ترس ورمى به إلى الحديقة 
حتى قشم لباب . 


والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا فإن حنثه ولم 
يبر قسمه فالكفارة على الخالف لاعلى الحلوف عليه عند عامة الفقهاء , م 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعان شيئاً ولم يفعله فالكفارة على 
الحالف الحانث . 

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم وف 
الحديث « من سألك بالله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذال يحب سؤاله . 
والخا ق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرث » وقد بحيب الله دعاء الكفار , ذإن 
الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل 
من يدعون إلا إإباه » فليا نجام إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفوراً . 

وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون . 

فالسؤالكقول السائل لله : أسألك بأن لك المد أنت الله المنان بديع 
السموات والأارض ياذا الجلال والإ كرام . وأسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك 
سعيت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو عللته أحداً من خلقك أو استأئرت به 
فى عم الغيب عندك . 

فهذا سوال الله تعالى بأسعائه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه » فإن أفعاله 
هى مقتضى أسعائه وصفاته » فغفرته و رحمته من مقتضى أسمه الغفور الرحم 1 
وعفوه من مقتضى امه العفو ؛ ولذا لما قالت عائشة للنى صلى الله عليه وسل : 
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إن وافقت ليلة القدرماذا أقول ؟ قال « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عنى » . 
وهداته ودلالته من مقتضى اسمه الحادى » وفى الأثر المنقول عن أحمد 


ابن حنبل أنه أ رجلا أن يقول : يادليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين » 
واجعلنى من عبادك الصالمين . 


وبع مأ يفعل الله بعبده من اير من مقتضى سمه الرب 3 ولمذا شال 
قَْ الدعاء : يارب إٍ يارب | 3 قال أدم 1 ) ينفكا وَإِن لَرصَْفرَلَاوَيَسْحَمْنَا 
ونين آلحَيِيتَ ) , وقال نوح: ( مَيَِفَعوديك املك مالس ِييه. 
لمات وَتَرْحَمْ كن يَِالْكَيِرِينَ ) وقال إبراهم : 
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َبَناِفأسَكنثُ مِن ذُرَيَق بوَادٍ عيذ رَرْعٍ . . . ) وكذلك سار الاننياء . 

وقد كره مالك وابن أنى عمران من أصحاب أنى حنيفة وغيرهما أن يقول 
الداعى باسيدى! باسيدى! وقالوا : قل قالت الأنبياء: رب" !ارب! واسمه الى 
و هذا كان النى صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد فى الدعاء . 

فإذا سثل المسئول بثىء - والباء السبب - سثل بسبب يقتضى 
وجود ا ستول . 

فإذا قال : أسألك بأن لك امد أنت الله المنان بديع السموات والأرض 
كن كونه عمودآ مناناً بديعالسموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل 
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وكونه موداً هو يوجب أن يفعل ما بحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة 
دعائه ؛ وذ أمى المصلى أن يقول : «سمع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء 
من حمده » فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبولكقوله صلى الله عليه وس : « أعوذ 
بك من عل لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء 
لا يسمع » أى لا يستجاب . 

ومنه قول الخليل فى آخر دعأته ( َف لَسَهِالدءل ) ومنه قوله تعالى : 
(وَفِيكدسَمَمْوْدَلَمَ ) وقوله : ( وَمِسَ انهاه سكعت إِلْحكَدِب موت 
قوم رن يأك )) أى يقبلون الكذب » ويقباون من قوم آخرين 
م يأنوك وهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على 
الله سبحانه . 

وقال النى صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلى ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصل 
على نيه فقال « يحل هذا » ثم دعاه فقال « إذا صلى أحدك فليبدأ محمد الله والثناء 
عليه وليصل على النى صلى الله عليه وسلٍ وليدع بعد با شاء » أخرجه 
أبو داود والترمذى وصمحه . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنى صلل الله عليه وسلم وأبو بكر 
وعمر معه , فلا جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نييه ثم دعوت 
لنفسى فقال النى صلى الله عليه وس « سل تعطه » رواه الترمذى وحسنه. 


فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت » ويراد به معرفة المحنى مع ذلك » 
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ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى  :‏ ( مَلَوعِمأسَمني با 
لَنْسَمَهُمْ ) ثم قال ( وَلواسمَعَهُمْ ) على هذه الال التى مم عليها لم يقبلوا الحق ثم 
(لَوَََهُممعضُورت ) » فذمهم بأنهم لايفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به ٠‏ 

وإذا قال السائل لغيره : أسأل بالله فإما سأله بإمانه بالله » وذلك سبب 
لإعطاء من سأله به » فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق ؛ لا سما إن كان 
المطاوب كف الظلم ٠‏ فإنه يأمر بالمدل وى عن الظم » مده أعظم 
الأسبابنى حض الفاعل » فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسيه من 
أمر الله تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة عن عطية العوفى عن 
أنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن 
يقول فى دعائه : « وأسألك بحق السائلين عليك ويحق ممشلى هذا فإنى 
لم أخرجأشراً ولا بطرا ولا رباء ولا سمعة » ولكن خرجت اتقاء مخطك » 
وابتغاء مرضاتك » . 


فإن كان هذا صحاً خق السائلين عليه أن يهم » وحق العابدين له أن 
يثيهم » وهو حق أوجبه على نفسه لحم عي يسأل بالإيمان والعمل الصالم النى 
جعله سيا لإجابة الدعاء ا فى قوله تعالى: ( وَيسْمِيب ان اممْوأوحمدوأ لصحت 


ته و 
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ويرِبدمْيِنعَضَلهِ ) . 
وكا يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنحاز ما وعده ؛ ومنه قول الممنين : 
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١‏ وَيَنَِنََاسَحِحَمَا مَنَادِيايَاوِى لِلْإِيمَدِنِ أن أن موا برَيَحُم فكَامنَ رَيََافاعْفْلَناذنويَا 
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وَكَدَرَْنًا سَيَكَاينَا ونَوْضَامَعَالْدَبَرَارِ 9 وقوله : ( إِنَهكانَويقُ مَنْعِبَادى 
موس ,رَيدآ ءأمََآفخْفِرََآ وكات حَراليحِنَ * مَاحَدْسوُمٌْ سِخْرياحق 
مرك ذكرف ) 

ويشبه هذا مناشدة النى صب الله عليه وسلل يوم بدر حيث يقول : « اللهم 
أنحزلى ما وعدتنى » وكذلك مافى التوراة أن الله تعالى غضب على ببى إسرائيل 
جعل موسى ال ربه ويذ كر ماوعد به إبرأهم فانه ماله وسار وعد 


لإبراهم . 


ومن السؤال بالأعمال الصالحة سوال الثلامة الذين أووا إلى غار» فسأل 
كل واحد منهم بعمل عظم أخلص فيه لله , لأن ذلك العمل ما يحبه الله ويرضاه 
حبة تقتضى إجابة صاحبه : : هذا سأل ببرهلوالديه ؛ وهذا سأل بعفته التامة , وهذا 
مال أحا كاز احبانة 

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر « الهم أمتنى فأطعتك , 
ودعوتنى فأجبتك , وهذا سحر فاغفر لى » , ومنه حديث ابن عمر أنه كان يول 
على الصفا لمم رك تامميرراك الن الرو ا و ).إن 
لِثُلِيمَاة ء ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقوله 


م 


و 
على الصفا. 
فقد تين أن قول القائل « أسألك بكذا » نوعان : فإن الباء قد تكون 


5١ 


للقسم , وقد تكون للسبب . فقد تكون قمما به على الله » وقد تكون 
سؤالا بسبه . 

فأما الأول : فالقسم بالخاوقات لايحوز على الخاوق فكيف على الخالق ؟. 

وأما الشانى وهو السؤال بالمعظ كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع » وقد 
تقدم عن أى حنيفة وأحابه أنه لا يحوز ذلك ٠‏ ومن الناس من يحوز ذلك 
فنقول : قول السائل لله تعالى : « أسأللك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنياء 
والصالحين وغيرمم . أو يحاه فلان أو بحرمة فلان» تقتضى أن هؤلاء لمر عند 
الله جاه » وهذا صحيح . 

فإن هؤلاء لم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم 
ويعظ أقدارم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : ( من الى 
يسْهَمٌ عِندَم ابد 5" 

ويقتضى أيضاً أن من اتبعهم واقندى بهم فها سن له الاقنداء بهم فيهكان 
سعيداً » ومن أطاع أمرم الذى بلغوه عن الله كان سعيداً » ولكن ليس نفس 
برد قدرم وجاههم ما يقتضى إجابة دعاته إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله 
بذلك » بل جاههم ينفعه أيض أ إذا اتبعهم وأطاعبم فيا أمروا به عن الله » 
أو تأمى بهم فما سنوه للؤمنين» وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

فأما إذا ل يكن منهم دعاء ولا شفاعة , ولا منه سبب يقتضى الإجابة » 
م يكن متشفعاً يجاههم ول يكن سؤاله يحاههم نافع له عند الله » بل يكون قد سأل 
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بأمر أجنى عنه ليس سيا لنفعه . ولو قال الرجل لمطاعكير : « أسألك بطاعة 
فلان لك ؛ وبحبك له على طاعتك , ويجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان 
قد سأله بأمى أجنى لاتعاق له به » فكذالك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته 
ماو لهم وتعظيمه لأقدارم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك مايوجب إجابة 
دعاء من يسأل بهم إنا وجب إجابة دعانه بسبب منه لطاعته لم ست 
منهم لشفاعتهم له , فإذا ائتى هذا وهذا فلا سبب . 

نم لو سأل الله بإيانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته له وطاعته له 
واتباعه لكان قد سأله بسبب عظم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأشبات 
والوسائل . والنى صل الله عليه وسلم بين أرس شفاعته فى الآخرة :: تنفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك » وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كما فى الصحيح أنه قال 
«إذا سمحتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة 
صب الله عليه عشراً » م سلوا الله لى الوسيلة ذإنها درجة فى الجنة لااتنبغى إلا لعبد 
فى اد انه > وأرجو أن: ١‏ كوخ آنا هو ذلك الغبد... قن سأل الى الوميلة 
حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » . 

فبين صل اله عليه وسم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظر توحيدآ وإخلاصاً , لأن التوحيد جماع الدين والله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فإذا 
شفع حمدا صلى الله عليه وس حد له ربه حداً فيدخلهم الجنة » وذلك بحسب 


نض 


ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والإيمان. وذكر صل الله عليه ول أنه من سأل 
الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما 
جاء به من التوحيد والإيمان ء وبالدعاء الذى سن لنا أن ندعو له به . 

وأما السؤالبحق فلان فهو مبى على أصلين : 

أحدهما ماله من الحق عند الله » والشانى هل نسأل الله بذلك ما نسأل 
بالجاه والهرمة ؟ . 


أما الأول فن الناس من يقول : للخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل » 
وقاس الخلوق على الخالق » م يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم . 
ما يفعله بحم وعده وخبره » يا يقول ذلك من يقوله من أتباع جبم والأشعرى 
وغيرهما من ينتسب إلى السنة . 


ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة » وأوجب على نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين ما حرم الظم على نفسه . لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
بمخاوقاته ٠‏ بل هو بحم رحمته وحكيته وعد له كتب على نفسه ال رحمة وحرم 
على نفسه الظلم كا قال فى الحديث الصحيح الإلمى : «.ياعبادى إفى حرمت الظم 
على نفسى وجعلته يبنكم حرماً فلا تظالموا » . وال تعالى : ( كُمب رَبْكْعكتَنْيِهِ 
أليَمَمَهَ ). وقال تعالى : ( وان حَفَاعطينَانَضَرٌ الْمؤْمِنِينَ ) وفى الصحيحين عن 
معاذ عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « يامعاذ » أتدرى ماحق الله على 


نضا 


عباده ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : حقه عليهم أن لعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً . .بامعاذء أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم قال : حقبم عليه أن لايعذبهم » فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالمين 
عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره , وعلى الشانى يستحقون ما أخبر 
بوقوعه وإن لم يكن م سبب يقتضيه. 

فن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به - م روى أن الله تعالى 
قال لداود : وأى حق لا باك عل" ؟ - فهو يم إذا أريد بذلك أنه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقهما يحب للمخلوق على الخلوق » 
وهذا يا يظنه جهال العباد من أن له على الله سبحانه حقاً بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلبه يصير له 
على الله حق من جنس ما يصير للبخلوق على امخاوق كالذين يبخدمورن ماوكهم 
وملاكهم فيجلبون لم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبق أحدهم يتقاضى العوض 
والجاذاة على ذلك ٠‏ ويقول لهعند جفاء أو إعراض يراه منه : أل أفعل كذا ؟ 
يمن عليه بما يفعله معه . وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه . 

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جبل الإنسان وظلبه » ولذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق م فى قوله تعالى : 
( إن أسسش تش شرن أْسَأَعكنَهَا ) وقوله تعالى : ( مَْحلَسَِما 


قد 


م ا آ اه 


00 2 لاجس ساس مما 5 5 
وِلَِفْسِهَءوَمَنَ سآ فَعَلِيَهَاوَمَارَبك بطل لَلْحبِيدٍ ) وقوله تعالى : 
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( ند ِل تكفْرو أت ا ل ( وقوله 
تعالل : ( وَمََسْكرَوَنَإتكرُلَْيودوَمكتونَرَِعَفكمٌ ) وقل تعالى : 


فهر ريه 


- 
سح رح 27 


مو 0 لبك كان 
تيد * مَمَلْمُوسإ فلوو فٍالْارْضِ جِيسَاق تَأَمْهَلتيُجِيدٌ ) وقال 
تعالى : ( وَلَايحَوّنك ادبن سرع تف الكثز إن الس ): .تقال 
تعالى : ( وَيِتَعَلَأَلنَاسحِح الْسَدْتٍ مَنِاً سَتَطَاءَإِليهِ 0 هرقن أله 2 
وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل فقأل تعالى : ( يَمنْونَعَلكَاَنَ ل 
مُرَلَسَم سكس ؤب انه بَموْعَكَ و دْمَدَسَكْربإَ نإ كُمْرْصَدقِنَ ) 
وقال تعالى : ( كرضي رَسولفه لكك نك رينلا رليم ولَككدَلَه 
حَيبَإلالإيسن ريمن مويك وكيم كاوق وَألِضيَانَ ولَيِكَهُم 


2 - 


00 2# فَضالا مَنَالهِويْعَمَة وأللَه عَليم. 2 ). 


وفى الحديث الصحيح الإلمى : « يأ عبادى نك لن تبلغوا ضرى قتضروق 
ولن تبلخوا تفعى فتنفعونى . يا عبادى إنك5 تخطئون بالليل والهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً ولا أبالى » فاستغفروق أغفر لم ٠‏ ياعبأدى لو أن أولكم 
وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أخر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملك شيا . يا عبادى لو أن أولك وآخرم وإنسكم وجتكمكانوا على أنق قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملك شيئاً . يا عبادى لوأن أولك وآخرم 
وإنسم وجنم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم 


لل 


مسألته ما نتقص ذلك ما عندى إلا ا ينقص الخيط إذا أدخل البحر» . 
وبين الخالق تعالى والخلوق من الفروق ما لا يخ على من له أدنى بصيرة . 
( منها) أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه ٠‏ ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى 

غيره بوجهمن الوجوه . والملوك وسادة العبيدمحتاجون إلى غير ثم حاجةضرورية . 
و( مها ) أن الرب تعالى وإنكان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح 

بتوبة التائبين فهو الذى يخلق ذلك ويسره فلم #صل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته 

ومشيئته . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والماعة الذين يقرون أن الله هو 

المنعمعيلعباده بالإيمان » بخلاف القدرية . واخلوققديحصل له ما يحبه بفعلغيره . 
و (منها ) أن الرب تعالى أم العباد ما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهمكا قال 

قتادة : إن الله لم يأمى العباد بما أملم به لحاجته إلهم » ولا ينهاهم عمسا نهاهم عنه 

بحلا عليهم : بل أملثم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرم . بخلاف الخلوق الذى يأمس 
غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه خلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل السنة الذين يثبتون كته ورحمته ويقولون : إنه لم يأمى العباد 

إلا بخير ينفعهم » ول ينهم إلا عن شر يضرثم ؛ بخلاف امجبرة الذين يقولون : 

إنه قد يأمرهم بما يضرم وينهام عما ينفعهم . 

و( هنا ) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وهو 
المنعم بالقدرة والحواسوغير ذلك ما به حصل الع والعمل الصا , وهو الهادى 
لعباده . فلا حول ولا قوة إلا به . ولهذا قال أهل الجنة : ( لَلَمَدبَهَالَىَمَدَسَا 


علض 


لهند وباك بتر ىله نهد تروت مسْؤْرينََيّ ) وليس يقدر الخلوق 
على ثىء من ذلك . 

و(منها ) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى . فاو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل منها ؛ فكف والعنادة من تعمته أيضاً , 

و (منها ) أن العباد لا يزالون مقصر.نتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن 
يدخل أحد الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله 
ذا : ( وَلَوْيُوَاحدُآئََالنَاسَيِمَاكَسَبْواماَرَلكَ عل ظَهْرِهَايندَآبَةٍ ) وقوله صل الله 
عليه وس « أن بدخل أحد منكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى : ( جر 
ا لون ): 

فإن المن نق بباء المقابلة والمعاوضةك يقال بعت هذا بهذا » وما أثبت 
أثيت بماء السبب , فالعمل لا يقابل الجزاء وإنكان سيا للجزاء . ولهذا من ظن 
أنه قام بما يحب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال.كا 
ثبت فى الصحيح عن النى صل اله عليه وس أنه قال : دلن يدخل أحد الجنة 
بعمله . قالوا : ولا أنت بارسول الله؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدق الله برحمة منه 
وفضل » ودوى« بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السئن عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم ل . ولو رحمهم لكانترحته لحم خيراً من أعبالهم » » الحديث . 


ومن قال : بل للمخلوق عب الله حق فبو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر 


ينض 


الله بوقوعه » فإن اللّه صادق لا يخلف المعاد , وهو الذى أوجبه عل نفسه بحكته 
وفضله ورحمته » وهذا المست<ق لهذا اق إِذا سأل اله تعالى به يسأل اله تعالى 
إنجحاز وعده» أو يسأله بالأسباب التى علق اللّه مها المسبيات الأعمال الصالحة » 
فبذا مناسب ء وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله حق ذلك الشخص فبو م 
لو سأله يحاه ذلك الشخص ء وذلك سؤال بأمر أجنى عن هذا السائل لم يسأله 
بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وأما سوال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر. فبذا أعظ ما يسأل لَه تعالى به . فقول المنازع : لايسأل بحق 
الأنبياء » فإنه لا حق للمخلوق على الخالق : ممنوع » فإنه قد ثبت فى الصحيحين 
حديث معاذ الذى تقدم إيراده » وقال تعالى : ( كنب رَبْكْمْعكَتَْسِ هاَلتَحْمَة) 
17:0 ) : ( وكات حَفَاعليَانضَرٌ الو 

فيقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقامين | 

أحدهما فى حق العباد على الله . 

والثانى فى سواله بذلك الحق . 

أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين 
بأن يحييهم » وهو الصادق الذى لا يخلف المعاد » قال الله تعالى : ( وَعَدَ َه حَمَاً 
وَعَنْآصَدَقٌُنَََهقِكَا ) ٠‏ ( وَعْدَاََهكامِْكُأمُوَعدَهْوَلكنَا كليس 
)251 ا فو تن )أنذاننا ع نوع 
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بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازءوا : هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على 

قبل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك . 

وقيل : بل جب عليه واجبات وحرم عليه حرمات بالقياس على عباده . 

وقيل : هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما أوجبه 
على نفسه » ويحرم عليه ما حرمه على نفسه »كا ثبت فى الصحيح من حديث 
أنى ذر كا تقدم . 

والظ متنع منه باتفاق المسلبين , لكن تنازعوا فى الظل الذى لا يقع فقيل : 
هو الممتنع وكل بمكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلبا » لأن الظلم إما التصرف فى 
ملك الغير » وإما مخالفة الأمى الذى يحب عليه طاعته وكلاهما متنع منه . 

وقيل : بل ما كان ظلا من العباد فهو ظل منه : 

وقبل : الظم وضع الثىء فى غير موضعه فبو سبحانه لا يظل الناس شيئا 


قال تعالى : ( وَمَيحْمَزْ لصحت وَهْوَمُرْصكهَلَا يحَافُ ظلماولاهضمًا ) 
قال المفسرون : هو أن حمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه » والحضم أن 
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يهضم من حسنانه . وقال تعالى : ( إِنَكمَهَكَائَِمُ مِتمَالَ دَروَوَإنَكَ سن 
َِفهَاويوت يأر عضليًا ). :( وَمَلمتهمْ لكك طلئراأنشهم ). 

وأما المقام الثانى فإنه يقال : ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فبو 


علض 


حق ؛ لكن الكلام فى السؤال بذلك » فيقال: إنكان المق الذى سأل به سييا 
لإجابة السؤال حسن السؤال بهكاق الذى يحب لعابديه وسائليه . 

وأما إذا قال السائل : حق فلان وفلان » فأولتك إذا كان لمم عند الله حق 
أن لا يعذبهم وأن يكرمم شوابه ويرفع درجاتهم - م وعدم بذلك وأوجه 
على نفسه ‏ فليس فى استحقاق أولتك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سياً 
لمطلوب هذا السائل » فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإبمان 
والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فى كرام الله لذلك سبب 
يقتضى إجابة هذا . 

وإنقال : السب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا 
لهء وإنلم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

وإن قال : السبب هو محبى له وإمانى به وموالانى له » فهذا سبب شرعى 
وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل وحبته لله ورسوله ؛ وطاعته لله 
ورسوله لكن يجب الفرق بين الحبة لله والحبة مع الله : فن أحب غعذلوقا ما 
يحب الخالق فقد جعله ندا لله » وهذه الحبة تضره ولا تنفعه » وأما من كان الله 
تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنناءه وعباده الصالمين له خبه لله تعالى 
هو أنفع الأشياء » والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به وحبته وطاعته على وجبين - نارة 
يتوسل بذلك إلى توابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) » ونارة يتوسل بذلك 


حرق 


فى الدعاء ما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك مد , على أنه 
أراد: إنى أسألك بإعانى به وبمحبته » وأتوس ل إليك بإيماىبه ومحبته . ونحوذلك» 
وقد ذكرتم أن هذا جاتر بلا زاع ٠‏ قبل : من أراد هذا المعنى فهو مصيي ف ذلك 
بلا بزاع » وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنى صلى الله عليه وسلم بعد 
ماته من السلف يا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره 
كان هذا حسنا . وحيتذ فلا يكون فى المسألة نزاع . 


ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى ‏ 
فبؤلاء الذين أنكر علهم من أنكر . 

وهذا م أن الصحابةكانوا يربدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته 
وهذا جائز بلا نزاع» ثم إن أكثر الناس ف زماتتا لا يريدون هذا المعنى 
ببذا اللفظ . 

فإن قبل : فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم , قيل : الرحم توجب على 
صاحبها حا لذى الرحم كا قال الله تعالى : ( وَتَعواتَهاى من به 
الينام .) وقال النى صل الله عليه وسل « الرحم شجنة من الرحمن من وصلبا 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله » وقال «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوى 
الرحمن وقالت : هذا مقام العائذ بك من القطبعة » فقال : ألاترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: : بى قد رضيت » وقال صلى الله عليه وسله 
« يقول اله تعالى : أنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى » فن 
وصلبا وصلته ومن قطعبا بنته » . 


أحيى 


وقد روى عن على أنه كان إذا سأله ابن أخه حق جعفر أبيه أعطاه لاق 
جعفر على على . وحق ذى الرحم باق بعد موته ما فى الحديث أن رجلا قال : 
يارسول الله ! هل بق من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتبما ؟ قال « نعم ! 
الدعاء لما والاستغفار لما » وإنفاذ وعدهها من بعدهما » وصلة رحمك الى 
لارحم لك إلا من قبلبما» , وفى الحديث الآخر حديث ابن مر « من أبر البر 
أن يصل الرجل أهل ود أ بيه بعد أن يولى » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه 
بعد موته هو من كأم بره . 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرم من الللامحون أنه لا يوز أن 
سأل الله تعالى بمخلوق : لا بحق الأبياء ولا غير ذلك - يتضمن 
شيئي نك تقدم . 

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وآعالمى به » وهذا منهى عنه عند جماهير 
العلماءما تقدم » 5 ينبى أن يقسم على الله بالكعية والمشاعر باتفاق العلياء . 

و( الثانى ) السؤال بهء فهذا يحوزه طائفة من الئاس » ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السلف , وهو موجود فى دعاء كثير من الناس » لكن ما روى عن 
البى صلى الله عليه وس فى ذلك كله ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة » إلا حديث الأعبى الذى عليه أن يقول : 
« أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة » ٠‏ وحديث الأعبى لا حجة لهم 
فيه » فإنه صريح فى أنه [نما توسل بدعاء النى صلى الله عليه وس وشفاعته ؛ وهو 


يفف 


طلب من النى صل الله عليه وسلم الدعاء » وقد أمره النى صلى الله عليه وسلم أن 
يقول : ٠‏ اللهم شفعه فى » ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النى صلى الله عليه 
وسل » وكان ذلك مما يعد من آيات النبى صلى الله عليه وسلم . ولو توسل فيره 
من العميان الذين لم يدع لهم النى صلى الله عليه وسلم بالسؤال يهلم تتكرن 

حالهم كاله 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين المهاجرين 
والأنصار وقوله : « اللبم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنيينا قتسقيئاً » وإنا 
تتوسل ليك بعم نبينا » : يدل عبل أن التوسل المشروع عندم هو التوسل بدعانه 
وشفاعته لا السؤال بذانه ؛ إذلو كان هذا مشروعاً لم يعدل عير والمهاجرون 
والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنيياء والصاحين ؛ دون الإقسام بهم ؛ لأن بين 
السوال والإقسام فرقا : إن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » 
والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم لايقسم إلا على 
من يرى أَنْه يبر قسمه » فإبرار القسم خاص ببعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن الله بحيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم 
وإن كان كأفراً » وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مامن 
داع ,يدعو الله بدعوة ليس فيا إأْم ولا قطيعة رح إلا أعطاه الله بها إحدى 
خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخر له من الخير مثلها . 


يفف 


وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قالوا : يا رسول الله إذا نكبر . 
قال « الله أ كثر » . 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذى قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرم إنه لايحوز - ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك فضلا أن يحعل هذا من مسائل السب ؛ فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل عر مالك 
وأصحابه » فضلا عن أن يقول مالك : إن هذا سب للرسول أو تنقص له . 
إل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن يقول : ياسيدى سيدى » وقال: 
قل كا قالت الأنبياء : يارب يارب يا كريم . وكره أيضاً أن يقول : ياحمان 
يامنان . فإنه ليس عأثور عنه . 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ ل يكن مشروعا عنده فكيف يجوز 
عنده أن يسأل الله مخلوق نيياً كان أوغيره » وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا 
عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق » لا نى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنينا قتسقينا ‏ وإنا نتوسل إليك بعم نينا 
فاننقا ٠.‏ فيسقورن: 

وكذلك ثبت فى صحيم مسل عن ابن عمر وأفس وغيرهما أنهم كانوا إذا 
أجدبوا إنما يتوساون بدعاء النى صلى الله عليه وسلٍ واستسقاته لم ينقل عن 
أحد منهم أنه كان فى حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تمالى بمخلوق » 


دق 


لابه ولا بغيره » لافى الاستسقاء ولاغيره » وحديث الأععى سذكم عليه 
إن شاء الله تعالى : فلو كار# السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: 
إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس , فل نعدل عن الأمر 
المشروع الذى كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن تتوسل 
ببعض أقاربه » وفى ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال 
الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما -- ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية حضرة من معه من الصحابة والتابعين» 
فتوساوا يزيد بن الأسود الجرثى 5 توسل عمر بالعباس ؛ وكذلك ذكر الفقهاء 
من أصحاب الشافنى وأحمد وغيرم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الخير 
والصلاح » قلوا : وإن كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وس فهو 
أفضل , ل إنه يسأل الله تعالى فى ذلك 
لا بنى ولا بغير نى 


وكذلك من نقل عن مالك جرد عز انار سراء غز و ارين 
أو نقل ذلك عن إمام من أثمة المسلدين - غير مالك -كالشافعى وأحمد وغيرهها 
فقد كذب عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك ؛ ولوكانت حيحة لم يكن التوسل الذى فيها هو هذا ؛ بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن من الناس من يحرف نقلها ؛ وأصلها 
ضعيف 5 سفينه إن شاء الله تعالى , 


ضيف 


والقاضى عياض ل يذ كرهافى كتابه فى باب زيارة ؛ قبره» بل ذ كر 
هناك ما هو المعروف عن مالك وأحابه » وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النى 
صلى الله عليه وسلِم بعد موته » ونوقيره وتعظيمه لازم ؛ كا كان حال حيأته ؛ 
وكذلك عند ذكره وذكر حديثه » وسنته » وسماع اسمه . وذكر عن مالك أنه 
سل عن أيوب السختيانى فقال : ما حدثتك ع نأحد إلاوأيوب أفضل منه. قال : 
وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذ كر النى صلى الله 
عليه وسلم بكى حتى أرحمه , فليا رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنى صلى الله عليه 
وس كتبت عله . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النى صلى الله عليه 
وسلم يتغير لونه وينحى حتّى يصعب ذلك عيل جلسائه . فقيل له يوماً فى 
ذلك فقال : لودأيتم مارأيت لما أنكرتم على" مائرون , لقد كنت أرى 
عمد بن المنكدر - وكان سيد القراء - لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا يبكى 
حى نر حمه . 

ولقد كنت أرى جعفر بن مد - وكان كثير الدعابة والتبسم - فإذا 
ذكر عنده النى صبى اله عليه وس اصفر لونه » وما رأيته يحدث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلاعلى طهارة . ولقد اختلفت إليه زما فا كنت أراء 
إلا على ثلاث خصال : إما مصلياً » وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم 
فم لاا يعنيه .وكان من العلياء والعباد الذين يخشون الله . 
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ولقفد كان عبد الرحمن بن القاسم دل أن النى صسل الله عليه وسلم 
صل الله عليه وسلم . 

ولقد كنت أت عامر بن عبد الله بن الو بير فإذا ذ كر عنده النى صلى الله 
عليه وسلم بى حتى لاييق فى عينيه دموع . 

ولقد رأيت الزهرى - وكان يلن' أهنأ الناس وأقربهم - فإذا ذكر عنده 
النى صلى اله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرقته . 

ولقد كنت آى صفوان بن سلم وكان من المتعبدين المجتهدين » فإذا ذكر 
ألنى صلى الله عليه وس بى فلا يزال يبى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصتاب مالك المعروفة » ثم ذكر 
حكاية ياسناد غريب منقطع رواها عر. غير واحد إجازة » قالوا : حدثنا 
أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهات ء قال : حدثنا أبو المسن على بن فهر» حدثنا 
يعقوب بن [حاق بن ألى إسرائيل » حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر 
أمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ فقال له مالك . 
يا أمير الموّ منين » لا :رفع صوتك فى هذا المسجد » فإن الله أدب قوماً فقال : 
(لاترعوَاضَوَْكُمْ مَوَصَوْتِاتبَيَ )الآية» ومدحقوماً فقال : ( إِدَليَ 


يصو نَأصْوَاتَهُح مِدَرَسُو لاف ١‏ )ألاية وذم قوما فقال:( إِدَلَدبَ يِنَامُوئكَ 


يفف 


منكرلبرَتِ- )الآيةء وإن حرمته ميت كرمته حا . فاستكان لها 
أبوجعفر ء فقال : يا أبا عبد الله » أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
لله » قال الله تعالى : ( و1 اتج رد كل كيرا شوح تنو انتم روالقه 
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1 كك امه 1 ل و اليه وأألله وَابَانَحِيما ). 


قلت وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن حمدبن حميدالرازى لم يدرك مالك , لاسما 
فى زمن أنى جعفرالمنصور » فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة يمان وخمسين وماءة , 
وتوفى مالك سنة قسع وسبعين ومائة . وتوفى مدن حميد الرازى سنة مان 
وأدبعين ومائتين » ول يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو 
كبير مع أبيه » وهو مع هذا ضعيف عندأ كثر أهل الحديث ٠‏ كذيه 
أبو زرعة » وابن وادة » وقال صا بن عمد الأسدى : مارأيت أحداً 
أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شبيبة : كثير 
المنا كير . وقال النساق : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عر.. الثقات 
بالمقاوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة 
اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر من روى عن مالك عبل الإطلاق هو أبوحذيفة 
أحمد بن إسماعيل السهمى توفى سنة قسع وخمسين ومائتين . وفى الإسناد 
أيضاً من لاتعرف حاله . 

وهذه المكاية لم يذكرها أحد من أصعاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ء 
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وحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية 
لا ترف إلا من جبته؟! هذا إن ثبت عنه » وأصعاب مالك متفقون على أنه 
بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه 
الشاميونكالوليد بن مس » ومروان بن مد الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء » 
وإما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين » فكيف بحكاية تنأقض مذهبه 
المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدرك وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ؟ . 


مع أن قوله « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله بوم 
القيامة » إ:ما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة » وهذا حق ؛ كا جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأنى 
الناسيوم القيامة آدم ليشفعلهم » فيردم آدم إلى نو ثم يردم نوح إلىإيراهم» 
وإبراهيم إلى موسى » ومومى إلى عيسى؛ ويردهم عيسى إلى مد صل الله عليه وس 
فإنه ا قال « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا عفر » آدم فن دونه حت لوأ . 
يوم القيامة ولا فر » ولكها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه : - 

( أحدها ) قوله « أستقبل القبلة وأدعوء أم أُسقبل رسول الله وأدعو؟» 
فقال «ولم تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » . فإن 
المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن 
الداعى إذا سل على اللنى صل الله عليه وس ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل 
القبلة ويدعو فى مسجده » ولا يستقبل القبر وبدعو لنفسه » بل إما يستقبل 


"4 


لقبر عند السلام على النى صلى الله عليه وسلم والدعاء له . هذا قول أ كثر العلماء 
كالك فى إحدى الروايتين والشافغى وأحمد وغيرم . 

وعند أصحاب ألى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 

“م منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن 
مالك ويسل عليه . 


ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسم عليه » وهذا هو المشبور 
عندهم » ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى 
عياض فى المبسوط عن مالك قال « لا أرى أن يقف عند قبر النى صل الله 
عليه وس يدعو 2 ولكن ريسل ورعضى » قال : وقال نافع : كآن ابن عمر يسم 
على القبر» رأيته مأثة مرة أو أ كثر يحىء إلى القبر فيقول : السلام على النى صبلى 
لله عليه وسلمء السلامعلى أنى بكرء السلام علىأنى . م ينصرف . ورؤى واضعا 
ده على مقعد النى صلل الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعبها على وجبه. قال: وعن 
ابن أنى قسيط والقعنى كان أحصاب النى صلى اله عليه وسلم إذا خملا المسجد 
جسوا برمانة المنبر الى تلقاء القبر بميامنهم » ثم استقباوا القبلة يدعون . قال: 
وفى الموطأ من رواية يحى بن يح الليى أنهكان ‏ يعنى ابن عمر - يقف على قبر 
النى صبى الله عليه وسلم فيصل على النى صل الله عليه وسلم وعلى أنى بكر وعمرء 
وعند ابن القاسم والقعنى : ويدعو لأنى بكر وعمر . قال مالك فى دواية ابن 
وهب : يقول السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته . وقال فى المبسوط : 
ويس على أنى بكر وعمر . 


قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنى صل الله عليه وسلم بلفظ 
الصلاة ولأنى بكر وعمر [ بلفظ السلام | لمافى حديث ابن عمر من الخلاف . 
وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب ٠‏ قال مالك فى رواية ان 
وهب: إذا سلم على النى صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجبه إلى القبر لا إلى 
القبلة ويدنو ويل ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليه يا تقدم تفسيره . 

وكذل ككل دعاء ذكره أصحابه ما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : 
وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم 50500092 
الوقوف القبر » وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لمر .. قدم من 

سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النى صلى الله عليه وسل فيصل عليه 
ويدعو له ولأنى بكر وعمر . قيل له : فإن ناساً من أهل المديئة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر » وربما وقفوا فى ابجمعة 
أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلبون ويدعون ساعة. فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا » وتركه واسع » ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلم أولها ٠‏ ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهمكانوا 
يفعلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القاسم : ودأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها : أو دخلوا أنوا القبر 
فسلوا قال ولذلك رأى" 


تغرف 


قال أبو الوليد الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا 
لذلك وأهل المديئة مقيهون بها ل يقصدوها من أجل القبر والتسلم . 

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وس « اللهم لابجعل قبرى وثنا يعبد» 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » قال : وقال النى صلى 
لله عليه وس «لانجعلوا قبرى عبدا» . قال ومن كتاب أحمدبن شعبة فيمنوقف 
بالقبر لايلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا » وفى ( العتبية ) يعنى عن 
مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام فى مسجد النى صلى الله عليه وسل "7 : 
وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النى صلى الله عليه وس حيث العمود الخاق» 
وأما فى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتتفل فيه للغرباء أحب إلى 
من التنفل فى الييوت . 

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة بين أنهم لم يقصدوا القبر 
إلا للسلام على النى صلى الله عليه وسلم والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القيام 
لذلك » وكره أن يفعله أهل المديئةكلءا دخلوا المسجد وخرجوامنه ؛ وإسا يفعل 
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له ء فإنه تحبة للنى صلىالله عليه وسلم . 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنها يدعو فى مسجده مستقبل القبلة 
كا ذكروا ذلك عن أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر . بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنى 
صلى الله عليه وسل » فكيف بدعأنه لنفسه . 1 
:(ا) أي يقجم سادة تحية المسجد على السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 


زفرف 


وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موته فهذا لم يفعله أحدمنالسلفء ومعلومأنه لوكان قصد الدعاء عن دالقبر مشروعا 
لفعله الصحابة والتابعون» وكذلكالسؤال به, فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟ . 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » 
كذب على مالك , مخالف لأقواله وأقوالالصحابة والتابعين وأفعالهم التى يفعلها 
مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء » إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به يقول له يا رسول الله اشفع لى أوادع 
لىء أو يشتى إليه مصائب الدين والدنياء أو يطلب منه أومن غيره من الموق 
من الأنيياء والصاحين أو من الملائكة الذين لا يرام أن يشفعوا له أ ويشتكى 
إلهم المصائب ء فإن هذا كله من فعل النصارى وغ يرهم من المشركين ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الأمة؛ ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجربن 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء ولامما أمى به أحد من أنمة المسلين » 
وإن كاأنوا يسابون عليه إذ ذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويْمَاغْ 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد 
من حديث حيوة بن شريح المصرى حدئنا أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن 
أى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مامن أحد 
يسم عل إلا رد الله عل روحى حتى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئّة فى السلام عليه عند قبره صاوات الله 


إرفرف 


وسلامه عليه » فإرس أحاديث زبارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على ثثىء منبأ 
فى الدين. وطذالم يرو أهل الصحاح والسئن شيئاً منبا » وإما.يرويها من يروى 
الضعاف كالدار قطنى والبزار وغيرهما. 


وأجود حديث فيا مارواه عبد الله بن عبر العمرى وهو ضعيف 
والكذب ظاهر عليه مثل قوله : « من زارنى بعد ماق فكأنما زارف 
فى حمات » فإن هذاكذبه ظاهر مخالف دين المسلمين » فإن من ذاره فى حيأه 
وكان مؤمناً به كان من أصحابه لاسما إن كان من المهاجرين إليه الجاهدين معه » 
وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلل أنه قال « لاتسبوا أصحاى» فوالذى تفسى 
بده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » أخرجاه 
ف الصحصدن + 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة 
كالحيج والجهاد والصلوات انس والصلاة عليه » فكيف يعمل ليس بواجب 
باتفاق المسلمين ؟ بل ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه 
فهو مستحب » والسفر إلى الكعبة الحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حيأبه, 
فكيف بالسفر المبى عنه ؟ وقد اتفق الأمّة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره 
صلوات الله وسلامه عايه » أو قبر غيره من الأنيياء والصالحين ؛ لم يكن عليه 


ترق 


أن يوفى بنذره » بل ينبى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد 
الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى : 

أظه رهما عنه يحب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد. 
النذر إلا ماكان واجباً بالشرع , وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع 
فلا يجب بالنذر عنده. ظ 

وها ال كتريوة فيقولون هو طاعة لله » وقد ثبت فى حيسم البخارى 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذر أن يعصى الله ذلا يحصه » . 

وأما السفر إلى زيارة قور الأنياء والصالمين فلا يحب بالنذر عند أحد 
منهم لأنه ليس بطاعة » فكيف يكون من فصل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذأ 
مالك كره أن يقول الرجل : ذدت قبر رسول الله صلى الله عليه وس » 
واستعظمه . وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور » وقيل لأن الزائر أفضل 
من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر بمل يدخل فيها الزيارة البدعية 
الى هى من جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين 
كا تقدم ذ كره : 


زنارف 


زيارة شرعية » وزبارة بدعبة . 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لم يا يقصد الصلاة 
على أحدم إذا مات فيصل عليه صلاة الجنازة » فهذه الزريارة الشرعية . 

والشانى : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموق وطلب 
الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء فى 
المساجد والبيوت , أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أم مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء » فثل هذه الزيارة ,بدعة منهى عنها . 

فإذا كان لفظ « الزيارة » جملا يحتمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ 
لا لبس في هكلفظ « السلام » عليه » ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بماروى 
فى ذيارة قبره أو زيارته بعد موته , فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة » 
لايحتج بثىء منها فى أحكام الشريعة . 

والثابت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « مأ بين يتتّى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة » , هذا هو الثابت فى الصحيح » ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال 
قبرى . وهو صل الله عليه وسلرحين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صاوات 
الله وسلامه عليه وهذا لم يحت بهذا أحد من الصحابة » لما تنازعوا فى موضع 
دفنه » ولوكان هذا عندمم لكان نصا فى محل الأزاع . ولكن دفن فى حجرة 
عائشة فى الموضع الذى مات فيه , بأنى هو وأنى صلوات الله عليه وسلامه . 

“م لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة 


ورف 


عمر بن عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر و.زيدها فى المسجد » وكانت الحجر 
من جبة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حينئذ » وبنوا الحائط البرانى مسها حرفا ء فإنه ثبت فى يح مسلم من حديث 
لى مئد الغنوى أنه قال صلى الله عليه وس « لا بجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها » لأن ذلك يشبه السجود لها » وإنكان المصبى إنما يقصد الصلاة لله تعالى . 
وما نبى عن اتخاذها مساجد ونبى عن قصد الصلاة عندهاء وإنكان المصل إنما 
يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنبياء والصالمين لأجل 
الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذى سد الله ورسوله ذريعته » 
وهذا بخلاف السلام المشروع حسما تقدم . 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد اللّه بن السائب عن زاذان عن عبد الله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن لله ملائكة سياحين فى 
الأرض بلغو دقن أ السلام » رواه الاق وأبو حأكم فى صصحه , وروى 
نحوه عن أنى هريرة . فبذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس «أ كثروا علىمن الصلاة فىكل يوم جمعة » 
فإن صلاة أمتى تعرض على يومئذ » ف نكان أكثرم على صلاة كان أقربهم مى 
فال 

وفى مسند الإمام أحمد : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أنى 


يذرفا 


ذئب عن المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لا تتخذوا قبرى عيداء ولا بجعلوا ييوتك قبوراء وصلوا على حم كاتم فإن 
صلات تبلغنى » ورواه أبو داود . قال القاضى عياض ودوى أبو بكر بن أنى 
شيبة عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على عند 
قبرى سمعته . ومن صلل على نائياً أبلفته » . وهذا قد رواه جمد بن مروان 
السدى عن الأعمش عن أنى صالم عن ألى هريرة » وهذا هو السدى الصغير 
وليس بثقة ؛ وليس هذا من حديث الأعمش . 

وروى أبو يعلى الموصل فى مسنده عن مومى بن مد بن بان عن ألى 
بكر الحننى : حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن » 5 
الحسن بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلوا فى يوك ولا 
تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا يبتى عيدا . صلوا على وسلبوا فإرن صلاتم 
وسلامك يبلغنى» . 

وروى سعيدبن منصور فى سفنه أن عبد الله بن حسن بنحسن بن على بن 
أنى طالب رأى رجلا يكثر الاختلاى إلى قبر النى صلى الله عليه وس قال له: 
يا هذا ! إن رسول الله صل الله عليه وس قال « لا تتخذوا قبرى عيداء وصاوا 
على حيها كتتم إن صلاتم تبلغنى » فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء . 

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن 
أنى طالب » ذكره أ بو عبد الله مد بن الواحد المقدسى الحافظ فى عقتاره الذى 
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هو أصمم من صحيح الخاكم . وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : 
إذا دخلت فس على النى صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لا تتخذوا بتى عيداء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء وصاوا على حي ثكتتم 
إن صلاتكم تبلغنى حيث كلتم » . 

وما يوهن هذه الحسكاية أنه قال فيها « ول تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس بشفاعته وهذا حق أ تواترت به الأحاديث » لكن إذا كان الناس 
يتوساون بدعائه وشفاعته يوم القيامة يا كان أصعابه يتوسلون بدعائه وشفاعته 
فى حياته , وإبما ذاك طلب أدعائه وشفاعته. فنظيرهذا لوكانت السكاية صحة- 
أن ,يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنيا عند قبره . 


ومعلوم أن هذا لم يأمى به النى صلى الله عليه وسلم ولا مينه لأمته » ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا استحبه أحد من أنمة المسلمين 
لامالك ولاغيره من الأئمة » فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام 
الذى لا يقوله إلا جامل لاايعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدتها 
الشرعية » مع علو قدر مالك وعظ فضيلته وإمامته » وتام رغيته فى اتباع السنة 
وذم البدع وأهلها » ؟ وهل يأمس بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟فلولم يكن عن مالك 
قول يناقض هذا لعل أنه لا.يقول مثل هذا . 

ثم قال فى الحكاية : « استقبله وا ستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به 


غرف 


معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة يا يستشفع الناس به يوم القيامة » وي كان 
أصحابه يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السئن أن أعراياً قال : .بارسولالله 
جهدت الأنفس وجاع العيال , وهلك المال ‏ فادع الله لنا ؤإنا نستشفع بالله عليك 
ونستشفع بك على الله فسبح رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه وقال « ويحك أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك » 
إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر نمام الحديث . 


نأنكر قوله « نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا يتكر أن يسأل امخلوق 
بالله أو يقسم عليه بالله » وإنما أ نكر أرن يكون الله شافعا إلى الخاوق هذا 
م ينكر قوله «نستشفع بك عل الله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وهم - لوكانت الحكاية صحيحة ‏ إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته 
صل الله عليه وسلم ولهذا قالق تمام الحكاية : ( وَلَوْ انهم د ظَلموا أَنفْسَهُمْ 
تجو ) الآبةء وهؤلاء إذا شرع لطم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد 
موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لم وامتثفازه لم دعاء منه وشفاعة أن 
يغفر الله لهم . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك « استشفع 
به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الكلام » ولغة 
النى صلى الله عليه وس وأصحابه وسائر العااءء يقال : شفع فلان فى فلان 
فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هوالشفيع المستشفع به : 
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لا السائل الطالى من غيره أن يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى شفع » فحمد 


ولهذا يقول فى دعائه : يارب شفعنى » فيشفعه الله » فيطلب مر الله 
سب-انه أن يشفعهلا أن يشفع طالى شفاعته , فكيف يقول : واستشفع 
به فيشفعك الله ؟ 


وأيضاً فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أنمة المسلمين ٠‏ ولا ذكر هذا أحد من الأعة الأريعة 
وأصابهم القدماء , وما ذكر هذا بعض المتأخر بن : ذكروا حكاية عن العتى 
أنه رأى أعراياً أنى قبره وقرأ هذه الآآبة وأنه رأى فى المنام أن الله غفر له . 
وهذا لم يذكره أحد من الجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين . الذين يفتى الناس 
بأقوالهم » ومن ذكرها ل يذكر عليها دليلا شرعاً . 

ومعلوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون لحم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه منغيرهم » ولكان 
أئمة المسلمين يذكرون ذلك » وما أحسن ماقال مالك « لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوطا » قال : ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك . 

فثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف » و يأمر الأمة 
أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار - بعد موت الأنبياء والصالمين ‏ 
منهم عند قبورثم , وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 


حدق 


ولكن هذا اللفظ الذى فى المكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل ٠‏ فيقول أحدم : اللهم إنا نستشفع 
إليك بفلان وفلان أى نتوسل به . ويقولون لمن توسل فى دعائه بنى أو غيره 
« قد تشصفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له » بل وقد 
يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له , وهذا ليس هو لغة النى صلى الله عليه 
وس وأصحابه وعلاء الأمة ؛ بل ولاهو لغة العرب » فإرن الاستشفاع طلب 
الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسئول 
المدعو المشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع بن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
لا يعلم بسؤاله » فليس هذا استشفاعاً لافى اللغة ولافى كلام من يدرى 
مايقول : نم هذا سؤال به » ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة - ؟ غيروا الشريعة ‏ وسموا هذا استشفاعاً أى سؤالا 
بالشسافع صاروا يقولون « استشفع به فيشفعك » أى جيب سوؤالك به 
وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من 
ألفاظ مالك . 

نم قد يكون أصلها صحيحاً ويكون مالك قد نبى عن رفع الصوت 
فى مسجد الرسول اتباعاً للسنة يا كان عمر ينبى عن رفع الصوت فى مسجده , 
ويكون مالك أمى بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونح و ذلك مما يليق بمالك 


أن يأمر به . 


دق 


ومن لم يعرف لغة الصحابة الى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النى 
صل الله عليه وس » وعادتهم فى الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه » 
فإ نكثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم فى الألفاظ ثم يحد تلك 
الألفاظ فىكلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادتّه واصطلاحه » ويكون مراد 
الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقّه والنحو والعامة 
وغيرثم ٠‏ وآخر ون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاى أخر 
مخالفة لمعانيهم » ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه ثم » ويقولون : 
إنا موافقون للأنبياء ! وهذا موجود فى كلام كثير من الملاحدة المتفاسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المشكلمة والمتصوفة » مثل من وضع 
« انمحدث » و « الخلوق » و « المصنوع » على ما هو معاول وإنكان عنده قديما 
أذلياً ٠‏ ويسمى ذلك « الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول إن العالم حدث , 
وهو مراده . ومعاوم أن لفظ المحدث ببذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم » 
وإما الحدث عندم ما كان بعد أن ل يكن . 

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس , ثم 
يقولون : نحن تبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة 
والجن والشياطين . 


ردق 


ومن عرف مراد الأننياء ومرادم عم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك ؛ 
مثل أن يعلم مادم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أذلا وأبداً » 
وأنه مبدع لكل ما سواه . أو يتوسطه حص لكل ماسواه . والعقل الفعال عندم 
عنه يصد ركل مانحت فلك القمر » ويعل بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس 
من الملائكة عندمم من هو رب كل ماس وى الله » ولاارب كل ماتحت فلك 
القمرء ولاامن هو قديم أزلى أبدى لم يذل ولا يزال . 


ويعلم أن الحديث الذى يروى «أول ما خلق الله العقل» حديث باطل عن 
النى صب الله عليه وسلم مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم فإن لفظه « أول 
ما خلق الله العقل » بنصب الأول على الظرفية « ققال له : أقبل » فأقبل . ثم 
قال له : أدبر » فأدبر . فقال: وعزتى ما خلقت خلقاً أ كرم علا منك » فبك 
آخذ , وبك أعط » وبك الثواب » وبك العقاب » وروى « لما خلق الله 
العقل » فالحديث لوكان ثابتاً كان معناه أنه خاطب العقل فى أول أوقات خلقه ‏ 
وأنه خلق قبل غيره: وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات . 


و « العقل » فى لغة المسلبين مصدر عقل يعقل عملا » يراد به القوة الى بها 
يعقل ‏ وعلوم وأعمال تحصل بذلكء لا يراد بها قط فى لغة جوهر قاآم بنفسه , 
فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينافى مواضع أخر فساد 
ماذ كروه من جهة العقل الصري » وأن ماذ كروه من المجردات والمفارقات 
ينتبى أملثم فيه إلى إثبات النفس الى تفارق البدن بالموت » وإلى إثباتما تجرده 
النفس من المعقولات القائمة با ؛ فهذا منتبى ما يأبتونه من الحق فى هذا الباب . 


عق 


والمقصودهنا أن كثيراً م نكلام الله ورسوله تكلم به من يلك مسلكهم » 
ويريد مرادثم لا ماد الله ورسوله» م يوجد فى كلامصا حب ( الكتب المضنون 
بها ) وغيره. مثل ما ذكرهفى « اللوح الحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية , 
ولفظ « القلم » حيشجعله العّل الأول » ولفظ « الملكوت » و « الجبروت » 
و«الملك » حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل » ولفظ « الشفاعة » 
حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد 
لايدرى > وساك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا ما قد بسط فى 
موضع أخر . 

والمقصود هنا ذكر من بقع ذلك منه من غير دبر منه للغة الرسول صلى 
لله عليه وسلٍ كافظ القديم » فانه فى لغة الرسول الى جاء بها القرآن خلاف 
ا حََّ عَادَكلْمْيمو نْلْقَرِرٍ )وقال 
تعالى عن إخوة ,وسف : ( تَأإِنَكَ لت سك كَالْعَسَدِيمٍ ) وقوله قعالى : 
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وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عمالم يسبقه وجود غيره إن 
لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ويحعلونه ‏ إذا أريد به هذا - من باب الجاز , 
ولفظ « المحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة» فى القرآن والحديث وسار لغة العرب إنما 
راد به الجملة التامة » كقوله صلى الله عليه وسلم « كليتان حييبتان إلى ال رحمن » 
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خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان سبحان اله وبحمده سبحان الله العظم » 
وقوله « إن أصدقكلءة قالها الشاع ركللة لبيد : ألا كل شع ما خلا الله باطل » , 
ومنه قوله تعالى : ( كرت مِكلِمَة رح من وهم إنِيَمُولُوس إِلَكَدِ )» وقوله 
تعالى : ( يتاه لَالْكتب تَمَالوَألَ ححلمَة سو ِبَيَتَسَاويْدْتو و ) الآيةوقوله تعالى: 
( وعمكل حكيس ةرت حككر الئل ركيم أي اننأ ) وأمثال ذلك ؛ 
ولا يوجد لفظ الكلام فى لغة العرب إلا ببذا المحنى . 


والتحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاسم ) وحده (والفعل ) (والحرف) 
كلمة, “م يقول بعضهم: لع د 
لغةالعرب؛ وكذلك لفظ «ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب 
من جبة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض , وإن شمل ذلك من 
لايرث بفرض ولا تعصيب » ثم صار ذلك فى اصطلاح الفقباء اسمالهؤلاء 
دون غيرهم » فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فىكلام 
الله ورسوله وكلام الصحابة » ونظائر هذا كثيرة . 


ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » ونحوههما دخل فيها من تغيير لغة 
الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط علهم فى دينهم ولخنهم . 

وام يحتاج إلى نقل مصدق ونظر عحقوق . 
كا بحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فبذا ما يتعلق ببذه الجحكاية . 


اد 


ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النى 
فى الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعنه مقاما 
تمودا الذى وعده . 

فبذه الوسيلة التى شرع لنا أن نسألها الله تعالى يا شمرع لنا أن فصلى عليه 
ونسل عليه - هىحق له ءا أنالصلاة عليه والسلام حقله صلى الله عليه وس . 

والوسيلة التى أمرنا الله أن نبتغيها إليه هى التقرب إلى الله بطاعته » وهذا 
يدخل فيهكل ما أممنا الله به ورسوله . 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا بتاع النى صلى الله عليه وسلم بالإيمان 
به وطاعته , وهذا التوسل به فرض عل ىكل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كا يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع 
لهمء ويا كان الصحابة يتوسلون بشفاعته فىالاستسقاء وغيره؛ مثلتوسل الأعمى 
بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا نوع ثالث هو من باب 
قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه » فن شفع له الرسول صلى الله عليه 
وسلم ودعا له فبو بخلاف من لم ,بدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون 
به ويسألون به » فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد فى حيانه ومماته » وظنوا 


ا" 


أن هذا مشروع فى حق الأنبياء والملائكة بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم 
الصلاح » وإن لم يكن صالخا فى نفس الأمس . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى ثىء من دواوين المسلدين 
التى يعتمد عليها فى الأحاديث - لا فى الصحيحين ولا كتب السان ولا المسانيد 
المعتمدة ككسند الإمام أحمد وغيره ‏ وإما يوجد فى الكتب التى عرف أن في 
كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة الى يختلقها الكذابون » بخلاف من 
قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب , فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم فى 
السئن ومسند الإمام أحمد ونحوه؛ بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو 
فى مسنده عن أحد من هوٌلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء المدانى والشبخ أبو الفرج بن الجوزى : 
هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند 
حديث موضوع , وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عل أنها 
باطلة ؛ ولا منافاة بين القولين . 

إن ا موضوع فى اصطلاح أى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل وإن 
كان الحدث به لم يتعمد الكذب بلغاط فيه ولهذا روى فى كتابه فىالموضوءات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره 
وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل » بل يينوا ثبوت بعض ذلك ؛ لكن 
الغالل على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلياء . 
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وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإما يريدون بالموضوع الختاق المصنوع 
الذنى تعمد صاح,هالكذب » والكذ ب كن قليلا فى السلف . 

أما الصحابة فلم يعرف فيهم - ولله المد - من تعمد الكذب على النى 
صل الله عليه وسلم » كالم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع 
الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة , فلم يعرف فيهم أجل هن هه لاه الفرق + 

ولاكان فهم من قال إنه أناه الخضر » فإن خضر مومى مات بين هذا 
فىغير هذا الموضع » والخضر الذى يأتى كثيرا من الناس إنما هو جنى تصور 
بصورة إنسى أو إن كذاب » ولا يحوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضرء 
ذإن الملك لا يكذب وإما بكذب الجنى والإنسى . وأنا أعرف تمن أنه الخضر 
وكان جنيا ما يطول ذكره فى هذا الموضع . وكان الصحابة أعلم من أن يروج 
عليهم هذا التلبيس . 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهيت به إلى عرفات ليقف 
بام فعات ذلك بكثير من الجبال والعبادوغيرهم » ولاكان فيهم من تسرق الجن 
أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات؟ قد بسط 
الكلام على ذلك فى مواضع . 

وأما التابعون فم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل مكة والمدينة 
والشام والبصرة » بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم » وقد عرف 
الكذب بعد هؤلاء فى طوائف . 


الحدض 


وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس ء بل فى الصحابة من قد يغلط أحيانا 
وفيمن يعدهم . 

ولذاكان فها صنف فى الصحيح أحاديث يعل أنها غلط وإن كان جور 
متون الصحيحين مما يعلم أنه حق . 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط , والإمام أحمد نفسه قد سن ذلك و بين 
أنه رواها لتعرو ء بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ؛ وطذا نه أحمد مسنده 
عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السن كأفى داود والترمذى مثل مشيخة 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإنكان أبو 
داود يروى فى سته منها » فشرط أحمد فى مسنده أجود من شرط أنى داود 
فى سنته . ش 

والمقصود أن هذه الأحاديث التى تروى فى ذلك من جنس أ ثالها من 
الأحاديث الغريبة المكرة بل الموضوعة الى يرويها من يجمع فى الفضائل 
والمناقب الغث والسمين » يا يوجد مثل ذلك فما يصنف فى فضائل الأوقات » 
وفضائل العبادات» وفضائل الأنبياء والصحابة, وفضائل البقاع, ونحوذلك؛ فإن 
هذه الأبواب فيها أحاديث صصحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث 
كذب موضوعة ؛ ولا يجوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة الى 
ليست صيحة ولا حسنة » لكن أحمد بن حنيل وغيره من العلماء جوزوا أن 
يروى فى فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب . 
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وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فضله حديث 
لايعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا » ول يقل أحد من الأممة إنه يحوز 
أن يجحعل الثىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف , ومن قال هذا فقد خالف 
الإمصاع. 


وهذا ما أنه لايحوز أن بحرم ثىء إلا بدليل شرعى . لكن إذا علم 
اس ا اي و 
فيجوز أن يروى ف الترغيب والترهيب مالم يعل أنه كذب » لكن فيا علم أن 
الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجبول حاله . 

وهذا كالإسرائيليات : يجوز أن يروى منبا مالم يعلم أنه كذب الترغيب 
والترهيب فيا عل أن الله تعالى أ به فى شرعنا ونبى عنه فى شرعنا . فأما أن 
يبت شرعا لنا عجرد الإسرائيليات الى ل تثبت فهذا لا يقوله عالم » ولاكان أحمد 
ابن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث ف الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح 
ولا حسن فقد غلط عليه » ولكن كان فى عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلباء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : يح » وضعيف . والضعيف عندهم 
ينقسم إلى ضعيف منروك لا يحتج به » وإلى ضعيف حسن ؛ ا أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى 
ضعيف خفيف لا نع من ذلك . 
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وأول سن عرف أنه قدم الحديث ثلانة أقسام ‏ صحيم » وحسن » 
وضعيف - هو أبو عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ماتعددت طرقه 
ول يكن فى رواته متهم وليس بشاذ . فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً 
ويحتج به » ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو 
ابن شعيب وحديث إبراهم الحجرى ونحوههما . وهذا مسوط فى موضعه . 

والأحاديث الى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس الخلوقين - 
هى من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أثمة الإسلام 
من احتج بها ولا اعتمد عليها » مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك 
ابن هارون بن عدثرة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أنى النى صلى الله عليه 
وسل فقال : إفى أتعل القرآن ويتفلت منى . فقال له رسول الله صبى اله عليه 
وسل: « قل :اللهم إنى أسألك محمد نبيك » وبإبراهم خليلك» وبموسى نجيك» 
وعسى روحك وكلءتك »وبتوراة موسى و[إنجبلعيسىوزبور داود وفرقانحمد. 
وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته » وذ كر تمام الحديث . 

وهذا الحديث ذ كره رزين بن معاوية البدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير 
فى جامع الأصول ولم يعزه لاهذا ولا هذا إلىكتاب من كتب المسلبين » لكنه 
قد رواه من ص:فؤعمل(اليوم والليلة)كابن السنى و ألى نعم »وفمثل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعّاد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء. 


وقد رواه أبو الشيخ الأصبان فى كتاب فضائل الأعمال > وفىهذا 


"0 


الكثان أحاذنفكقيه كذى مو ضويغة :ووواه أ موفى المذوق نمق تتدايرف 
زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنئرة وقال هذا حديث حسن مع 
أنه ليس بالمتصل > قال أبو موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبنه 
عن جده عن الصديق رضى الله عنه » وعبد الملك لس بذاك القوى وكان بالرى » 


وأبوه وجده ثقتان . 


قلت : عبد الملك بن هارون بن عيرة من المعروفين بالكذب . قال بحى 
ابن معين : هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال أبو حاتم 07 
يضع الحديث . وقال النسانى : متروك . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال 
أحمد بن حتيل : ضعيف . وقال ابن عدى : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. 
وقال الدار قطنى : هو وأبوه ضعيفان. وقال الام فى( كتاب المدخل) : عبدالملك 
ابن هارون بن عنبرة الشييباق روى عن أبيه أحاديث موضوعة : وأخرجه 
أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ أنى مومى « هو 
منقطع » يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع . 

وقد روى عبد الماك هذه الأحاديث الأخر المناسة لهذا فى استفتاح أهل 
الكتاب به ما سيأق ذكره وخالف فه عامة مائقله المفسرون وأهل السير 
وما دل عليه القرآن » وهذا يدل عيل ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لتعمده 
الكذب وإما لسوء حفظه , وبين أنه لاحجة لا فى هذا ولافى ذاك . 


ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أيه 


لا 


عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفاً عليه «إنه لما اقترف آدم ظ 
الخطيئة قال : .يارب أسألك بحق مد لما غفرت لى » قال : وكيف عرفت مدا ؟ 
قال : لأنك لما خلقتى يدك ونفخت فى من روحك رفعت رأمى فرأيت 
على قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله مد رسول الله » فعلمت أنك لم قضف 
إلى اسعمك إلا أحب الخاق إليك . قال : صدقت يا آدم » ولولا عمد ماخلقتك » 
وهذا الحديث رواه الحا م فى مستدركةه من حديث عبد الله بن مس الفهرى 
عن إسماعيل بن سللة عنه . قال الحا م : وهو أول حديث ذ كرته لعبد الرحمن 
فىهذا الكتاب, وقال الحا م : هو صيح 5 


ورواه الشيخ أبو بكر الأجرى فى كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من 
حديث عبد الله بن إسماعيل بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
موقوفا » ورواه الأجرى أيضً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن 
أى الرناد عن أبيه موقوفاً عليه » وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر , حدثنا 
أبو مروان العماى ؛ حداثنى أبو عمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أنى الزناد 
عن أبيه أنه قال ؛ « من الكلهات التى ناب الله بها على آدم قال : اللهم إنى أسألك 
بحق عمد عليك . قال الله تعالى :وما بدريك مامد ؟ قال : .يارب رفعت رأسى 
فرأيت مكتوبا على عرشك : لا إله إلا الله عمد رسول الله » فعليت أنه 
ووضقك:. 


قلت : ورواية الحا ك لهذا الحديث ما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى 
(كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقم) : عبد الرحمن بن يد بن أسلم 
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روى عن أببه أحاديث موضوعة لاتق على من تأملها من أهل الصنعة 
أن المل فيها عليه . 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسم ضعيف باتفاقهم يخلط كثيراً » ضعفه 
أحمدين حنبل وأبو زرعة وأبو حاهم والنساثى والدارقطنى وغيرثم » وقال 
أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لايعلم » حتى كير ذلك من روانته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الثرك . 

ع سي أنكره عليه أنمة العم 
بالحديث وقالوا : إن الحا 5 م يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرفة بالحديث »ما صم حديث زربب بن بر ملى : الذى فيه ذ كر وصى المسيح 
وه و كذب باتفاق أهل المعرفة يا بين ذلك البييق وابن الجوزى وغيرهما » 
وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه يصححبا وهى عند أمة أهل العم بالحديث 
موضوعة » ومنها ما يكون موقوفا يرفعه . 

ولمذاكان أهل العم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاموإن 
كان غالب ما يصححه فهو حم , لكن هو فى المصححين نزلة الثقة الذى يكير 
غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه . وليس فيمن يصحم الحديث أضعف من 
تصحيحه , بخلانى أنى حاتم بن حبان البستى ؤإن تصحيحه فوق قصحيم الحام 
وأجل قدرا » وكذالك تصحيح البرمذى والدار قطنى وابن خزية وأبن مندة 
وأمثالهم فيمن يصحم الحديث . 
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ذإن هؤلاء وإن كان فى يعض ما ينقاونه تذاع فم أتقن فى هذا الباب من 
مده بلغ تصحيم الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم » ولا يباخ 

تصحيح مس مبلغ تصحيم البخارى » بلكتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا 
الباب ؛ والبخارى من 0 خاق الله بالحديث وعلله 2 فقبه فيه » وقد ذكر 
الترمذى أنه لم ير أحدا أعلم بالعلل منه » ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى 
حديئا اختلف ف إسناده أو فى بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف فى ذللك لثلا 
لاني والنابانة اها كرو مقر وها بالاعناووك ف 

ولهذا كان جبور ما أنكر على البخارى ما صححه يكون قوله فيه راجحا 
على قول من نازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث نما 
خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه زوق خدنف الكسيوفن أن 
النى صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات 5 روى أنه 
صبى ب ركوعين . 


والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين » وأنه لم يصل الكسوف إلاامرة 
واحدة يوم مات إبراهم »وقد بين ذلك الشافى . وهو قول البخارى وأحمد 
ابن حنيل فى إحدى الروايتين عنه » والأحاديث الى فيها الثلاث والاأربع فيها 
أنه صلاها يوم مات إبراهم . ومعلوم أنه لم يمت فى يوى كسوفء ولا كان له 
إبراههان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقدكذب .وكذلكروىمسا ٠‏ خلق 
الله التربة يوم السبت » ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحى بن معين والبخارى 
وغيرهما فينوا أن هذا غاط ليس هذا م نكلام الى صلى الله عليه وسلم . 
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والحجة مع هؤلاء؛ فإنه قد ثبت ,,الكتاب والسنة والإجساع أن الله تعالى 
خاق السموات والأرض فى ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو دم وكان خلقه 
يوم الجعة » وهذا الحديث الختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة » 
وقد روى إسناد أصم من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد , وكذلك روى 
أن أب سفيان لما أسل طلب من النى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبية 
وأن يتخذ معاوءة كاتا وغاطه فى ذلك طائفة من الحفاظ . 


ولكن جمهور متور: الصحيحين متفق عليها بين أثمة الحديث تلقوها 
بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلبون علا قطعياً أن النى صلى الله عليه وسلٍ الها . 
وبسط الكلام فى هذا له موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما 
هو من جنسه مع زيادات أخر ء كا ذ كر القاضى عياض قال : وحى أ بو مد 
المى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق 
مد اغفر لى خطيبّى - قال ويروى تقبل توبتى - فقال اللّه له : من أبن عرفت 
عمداً؟ قال رأيت فىكل موضع منالجنة مكتوباً : لا إله إلا الله مد رسول الله» 
قال ويروى: «حمد عبدى ورسولى » فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه 
وغفر له » . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبى عليه الشريعة ولا يحتج به فى الدين باتفاق 
المسلبين ؛ فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صتها إلا بنقل 
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ثابت عن النى صل الله عليه وسل , وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالما من ينقل أخبار (المبتدأ ؛ وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب 
لميحزأن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلدين ؛ فكيف إذا نقلها من لاينقلها 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علباء المسلمين ؟ بل إما ينقلبا عمن هو 
عند المسليين بحروح ضعيف لايحتج بحديئه > واضطرب عليه فيها اضطراباً 
يعرف به أنه لم بحفظ ذلك :. 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علباء المسلمين الذين يعتمد 
على نقلهم » وإنما هى من جنس ماينقله إحاق بن بشر وأمثاله فى( كتب المبتدأ) 
وهذه لوكانت ثابة عن الانباء لكانت شرعا لهم » وحينئذ فكان الاحتجاج بها 
مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع فى ذلك مشهور . 
لكر. الذى عليه الآئمة وأكثر العلساء أنه شرع لنا مالم يرد شرعنا 
بخلافه, وهذا إما هو فما ثبت أنه شرع من قبلنا من نقل ثابت عن نينا صلل 
الله عليه وسل » أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا جوز 
أن يحتج به فى شرع المسلمين أحد من المسلبين . 

ومن هذا الباب حديث ذ كره مومى بن عبد الرحمن الصنعاق صاحب 
التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال : « من سره أن يوعبه الله حفظ 
القرآزى وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى ضف 
قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة أنام وليكن 
إفطاره عليه» ويدعو بهفى أدبار صلواته : اللبم إفى أسألك بأنك مسئول لم يسأل 
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مداك ولا يسأل » وأسألك بحق جمد نيك وإبراههم خليلك ومومى نيك 
وعيسى روحك وكلءتك ووجبك » وذ كر مام الدعاء . 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين ء قال أبو أحمدبن عدى فيه : 
مكر الحديث . وقال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه م ن كلام الكلى ومقاتل » 
ويروى نحوهذا - دون الصوم - عن ابن مسعود من طريق موسى بنإبرأهم 
المروزى حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود وموبى بن إبراهم 
هذا قال فيه يحى بن معين : كذاب . وقال الدار قطنى : متروك > وقال 
ابن حبان : كان مغفلا يلقن فيتلقّن فاستحق الترك . ويروى هذا عن عمر 
ابن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعفمن الأول . 

ودماه أبو الششيخ الأصبهانى من حديث أحمد بن إسحاق الجوهرى : حدثنا 
أبو الأشعث » حدثنا زهير بن العلاء العتى حدثنا يوسف إن يزيد عن الزهرى 
ودفع الحديث قال « من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى 
آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلات » . قلت : وه ذه أسائيد مظلبة 
لا رشبت بها ثىء . 

وقد رواه أبو مومى المدينى فى أماليه وأبو عبد الله المقدسى على عادة 
أمشاهم فى رواية ما يروى فى الباب سواءكان صحاً أو ضعيفأ م اعتاده أ كثر 
لمتأخرين من الحدثين أنهم يروون ماروى به الفضائل ويحعاون العهدة 
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فى ذلك عل الناقل ما هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة 
والأتخاص والعبادات . 

كا يبرويه بق الششيخ الأصبياى فى فضائل الأعمال وغيره حيث جمع 
أحاديث كثيرة لكثرة روايته » وفها أحاديث كثيرة قوبة صححة وحسنة » 
وأحادي ثكثيرة ضعيفة موضوعة وواههة . 

وكذلك ما يرويه خيثمة بن سلمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه 
أبو نعم الأصببانى فى(فضائل الخلفاء) فى كتاب مفرد وفى أول (حلية الأولياء) : 
وما يرويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى , وأبوعلى بن البناء 
وأمثالهم من الشيوخ ؛ وما يرويه أبو بكر الخطيب » وأبو الفضل بن ناصر » 
واس فوس امدق + وأو القاسم بن عساكر , والحافظ عبد الغنى , وأمثالهم 
من لم معرفة بالحديث ؛ فإنهمكثيراً ما يروون فى تصانيفهم ما روى مطلقاً على 
عادتهم الجارية , ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى » وقد 
شكلم أحدم على الحديث ويقول : غريب , ومنكر ‏ وضعيف ‏ وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يحتجون به » ويبنون عليه دينهم ؛ مثل 
مالك بن أفس , وشعبة بن الحجاج , ويحى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن 
مبدى , وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك , ووكيع بن الجراح » والشافى 
وأحمد بن حنبل : وإححاق بن راهويه » وعلى بن المدينى » والبخارى , وأنى زرعة 
وأنى حاتم , وأنى داود» وشمد بن نصر المروزى » وابن خزية وابن المذر» 
وداود بن على » وحمد بن جرير الطبرى » وغير هؤلاء ؛ فإن هؤلاء الذين 
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يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن >تهدوا فى معرفة صميحبا وضعيفها 
وتمييز رجالا . 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال ؛ ليزوا بين هذا وهذا لأجل 
معرفة الحديث ؛ كا يفعل أبو أحمد بن عدى , وأبو حاتم البستى , وأبو الحسن 
الدار قطنى , وأبو بكر الإسماعيل وم قد يفعل ذلك أبو بكر البق » 
وأبو إسماعيل الأنصارى ٠‏ وأبوالقاسم الرئجانى » وأبو عمر بن عبد البرء 
وأبو مد ابن حزم » وأمشال هؤلاء , فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر . 
وم نذكر من لايروى بإسناد- مثل كتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر الملا الموصبلى 
وكتاب (الفردوس)لشهر بار الديلى » وأمشال ذلك فإن هؤلاء دون هؤلاء 
الطبقات ؛ وفيا يذ كرونه من الأكاذيب أمس كبير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النى 
صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه ؛ بل 
المروىفى ذلك إبما يعرف أهل المعرقة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً 
من واضعه وإما غلطأً منه . 

وفى الباب آثار عن السلف أ كيرها ضعيفة . 

فنها حديث الازبعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ؛ وهم عبد الله 
ومصعب ابنا الزيير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان» وذ كرهابن 
أنى الدنيانى كتاب (يجانى الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى 
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عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعى أنه قال : « لقد رأيت 
يجأ ! كنا بفناء الكعة عد ان نر ود امن اليد ومصعب بن 
الزيير وعبد الملك بن مروان ؛ فقال القوم بعد أن فرغوأ من حديثهم : ليم 

كل رجل متكم فلأخذ بالركن الهانى , وليسأل ات ل نا جد 
“م قالوا : قم ياعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد الحجرة» فقام 
فأخذ بالركن الهانى “م قال : اللهم إنك عظم ترجى لكل عظم ؛ أسألك بحرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتتى من الدنيا حتّى نولينى الحجاز » 
ويسم على بالحلافة ؛ م جاء خلس . 

“م قام مصعب فأخذ بالركن الهانى ثم قال : اللهم إنك ربكل ثشىء ‏ وإليك 
يصي ركل ثىء » أسألك بقدرتك على كل ثىء ٠‏ ألا تميتى من الدنيا حتى توليى 
العراق » وتزوجى بسكينة بنت الحسين . 

كم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن الهانى ثم قال : اللهم رب 
السموات السبع » ورب الأرض ذات النبت بعد القفر » أسألك بما سألك 
به عبادك المطيعون لأمرك » وأسألك بحقك على خلقك وكق الطائفين حول 
عرشك» إلى آخره. 

قلت : وإسماعيل بن أ.بان الذنى روى هذا عن سفيان الثور ىكذاب » قال 
أحمد بن حنبل : كتبت عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه ٠‏ وقال يحى 
أبن معين : وضع حديثا على السابع من وإد العياس يلبس الخضرة يعنى المأمون 
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وقال البخارى ومسل وأبو زرعة والدارقطنى: متروك . وقال الجوزجانى : ظبر 
منه على الكذب . وقال أبو حاتم :كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . 
وطارق بن عبدالعزيز الذى ذكر أن الثورى روى عنه لا يعرف من هو . قال: 
إن طارق بن عبد العزيز المعروف الذى روى عنه ان يخحلان ليس من 
هذه الطبقة . 

وقد خولف فها فرواها أبو نعم عن الطبرافى : حدثنا أحمد بن زيد بن 
الجريش » حدثنا أبو حاتم السجستانى . حدثنا الأصعى قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن أفى اناد عن أبيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء 
الزيير وعبد الله بن عمر فقالوا : تمنوا . فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى 
الخلافة » وقال عروة : أما أنا فأتمنى أن يئرخذ عنى العم »وال مصعن: + أها أنا 
فأمنى إمرة العراق » واجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وقال 
عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : قنال كلهم ما تمنوا ء ولعل ابن ععر 
قدغفر له » . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم » وليس فيه 
سؤال ,المخلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا 
وكذاء ومثل هذا لا يحوز أن يكون دليلا باتفاق العلياء » وقد ذكر بعض هذه 
الحكايات من جمع الأدعية . وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه 
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ابن أنى الدنيا فى كتاب (يجاى الدعاء) » قال: حدثنا أبوهاثئم؛ سمحت كثير بن مد 
بن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد المأك بن سعيد بن أبجر لجس بطنه 
فقال : بك داء لا ببرأ . قال : ما هو ؟ قال : الدبيلة . قال فتحول الرجل فقال : 
اله الله » الله رنى لا أشرك به شيئا ‏ اللهم إنى أتوجه إليك بذبيك مد نى الرحمة 
صل الله عليه وسلم سلما » يا مد إنى أتوجه بك إلى ربك وربفى يرحمنى ما بى . 
قال خسن الله قال كدير تكنوجها هله : 

قلت : فهذا الدعاء و نحوه قد روى أنه دعا به السلف » ونقل عن أحمد بن 
حنيل فى منسسك المروذى التوسل بالنى صلل الله عليه وسلٍ فى الدعاء » وها عنه 
آخرون . وإ ن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالانه 
وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » وإنكان مقصودمم التوسل بذاته فهو محل 
النزاع » وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

ولس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى 
الشريعة » فإنكثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والخاوقين 
ويحصل ما يحصل من غرضهم ؛ وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوئان 
والكنائس وغير ذلك , ويدعو القاثيل التى فى الكنائس ويحصل ما يحصلمن 
غرضه » وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفساق المسلبين ويحصل ما حصل 
من عرطهم ٠‏ 

خصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم [باحته » وإنكان الغرض مباحأ 
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فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته , والشريعة جاءت 
يتحصيل المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها : وإلا لجميع الحرمات من 
الشرك والخر والميسر والفواحش والظل قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» 
لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصا با نبى الله ورسوله عنها ما أن كثيرا 
من الأمور كالعبادات والجباد وإنفاق الأموال قد نكون مضرة » لكن لما 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته أم به الشارع . 

فهذا أصل يحب اعتباره » ولا يحوز أن بكون الثىء واجبا أو مستحبا إلا 
بدليل شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا نكون إلا واجبة أو 
مستحبة » فا لبس بواجب ولا مستحب فليس يعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة 
إن كن المطلوب به أمس| مباحا . 

وف اججملة فقد نقل عن بعض السلف والعلباء السؤال به » بيخلاف دعاء 
الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى 
إلهم ٠‏ فهذا مالم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » 
ولا رخص فيه أحد من أئمة المسامين . 

وحديث الأععى الذى رواه الترمذى والنسانٌ هو من القسم الثانى من 
التوسل بدعابه , ؤإن الأعمى قد طلس من النى صلى الله عليه وسلِ أن يدعو له 
بأنا بر أقه عله رضره قال 0 قشنت ضيف وان ققك دعوت للق 
فقال . بل ادعه » فأمره أن يتوضأ ويصل ركعتين ويقول : « اللهم إى أسألك 
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بذبيك نى الرحمة “ ييا عمد ريا رسول الله , إى أنوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه 
ليقضيها » الهم فشفعه فى » فهذا توسل بدعاء النى صلى الله عليه وسل وشفاعته , 
ودعا له البى صلى الله عليه وسل » ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النى صلى الله عليه وس ودعانه 
المستجاب . وما أظبر الله يبركة دعأنه من الخوارق والإبراء من العاهات » فإنه 
صل الله عليه وس ببركة دعائه لهذا الأععى أعاد الله عليه بصره . 

وهذا المديث - حديث الأعبى - قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة 
كالبيبق وغيره: رواه اليبق من حديث عهان بن عمر عن شعبة عن أنى جعفر 
الخطمى » قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عهان بن حنيف أن 
رجلا ضريرا أت النى صلى الله عليه وسل فقال : ادع الله أن يعافينى » فقال له 
« إن شئْت أخرت ذلك فبو خير لك » وإن شئْت دعوت » قال فادعه « فأمره 
أن يتوضأ فبحسن الوضوء وويصلى رككتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة » ,يا جمد إنى أتوجه بك إلى رنى فى حاجتى 
هذه فيقضيها لى ‏ اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد أبصر » ومن هذا 
الطريق رواه الترمذى من حديث عمان بن عمر . 

ومنهاما واه النيان وان ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن 
حم غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه منحدي ثأنى جعفر وهوغير الخطمى ) 
هكذا وقع ف الترمذىء وسائر العلماء قالوا هو أ بو جعفر الخطمى وهو الصواب» 
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وأيضا فالأرمذى ومن معه لم يستوعبوا لفظه م استوعبه ساتر العلماء بل رووه 
إلى قوله « اللهم شفعه فى » . 

قال الترمذى : حدثنا مود بن غلان . حدثنا ععمان بن عمر » حدثنا شعبة 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزية بن ثثابت عن عثهان بن حنيف أن رجلا 
ضرير البصر أنى النى صلى لله عليه وس فقال : ادع الله أن يعافيى قال « إن 
شت صبرت فهو خير لك » قال فادعه ؛ قال «فأمره أن يتوضأ فبحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة » 
ي|حمد إنى توجبت بك إلى رى فى حاجتى هذه لتقضى . اللهم شفعه فى» . قال 
الببيق : رويناه فى( كتاب الدعوات) بإسناد يح عنروح بن عبادة عن شعبة» 
قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه حماد بن سلة عرز أى 
جر لط 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسسنده عن روح بن عبادة كا ذكره البييق » 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدينى : سمعت عمارة 
بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أنى النى صلى 
اله عليه وسل فقال : يا نى الله ادع القه أن يعافيى ‏ قال « إن شت أخرت ذلك 
فبو خير لآخرتك , وإن شئْت دعوت للك » قال : لا بل ادع الله لى «فأمه أن 
يتوضأ وأن يصلل ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء : الهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك مد نى الرحمة . يا مد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » 
فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال ففعل الرجل فبرئ . 


يخض 


ا ا 0 بن القاسم 
عن أنى جعفر المديينى - وهو الخطمى - عن أنى أمامة سول بن حنيف عن عمان 
ابن حنيف قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وس وجاءه رجل ضرير 
يشت إليه ذهاب بصره فقال ربارسول الله ليس .لى قأهد وقد شق عل , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس «ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : 
الهم إنى أ ألك وأتوجه إليك بنبيك نى الرحمة , ,بامد إنى أتوجه بك 
إلى دف فيجلى عن بصرى , اللهم فشفعه فى" وشفعنى فى نفسى » قال عمان 
ابن حنيف : والله ماتفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه 
لم يكن به ضر قط . 

فرواية شييب عن روح عن أنى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد 
ابن سلبة فى الإسناد والمئن ؛ فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزبمة 
وفى هذه أنه رواه عن أ فى أمامة سبل » وفى تلك الرواءة أنه قال : فشفعه فى" 
وشفعنى فيه » 00007 لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من 
رواية هشام الدستواق عن أنى جعفر 

ورواه البيق من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من بوسل به بعد 
موته ‏ إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شييب بن سعيد 
الحبطى عن شليب بن سعيد عرن روح بن القاسم عن أنى جعفر المديى عن 
أنى أمامة سول بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عممان بن عفان فى حاجة له 
وكان عمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته » فلق الرجل عممان بن حنيف 


574 


فشكا إليه ذلك فقال له عئمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد 
فصل ركعتين ثم قل : الهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا عمد نى الرحمة » 
يا مد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى » ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى 
أروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك , ثم أنى بعد عمان بن عفان خجاء 
البواب فأخذ بيده فأدخله على عمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت لك من حاجة . فذ كر حاجته فّضاها له . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الله 
خيراً ما كارن ينظر فى حاجتى ولا يلنفت إلى حتى كلته فى : فقال عمان 
أبن حنيف : ماكلته ولكن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النى صلى الله عليه وسلم «أو تصبر؟» 
فقال له : بارسول الله ليس لى قائد وقد شق على » فقال « ائت الميضأة فتوضأ 
وصل ركهتين ثم قل : اللهم إفى أسألك وأتوجه إليك بذبيك عمد نى الرحمة » 
ياعحمد إنى أتوجه إلى ربى فيجلى لى عن بصرىء اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى» 
قال عمان بن حنيف فوالته ماتفرقنا وما طال بنا الهديث حتّى دخل عليئا الرجل 
كأنه لم يكن به ضر قط . 

قال البيق : ورواه أحمد بن شليب بن سعيد عن أببه بطوله وساقه من 
رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شييب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً 
هشام الدستواى عن أنى جعفر عن ألى أمامة بن سبل عن عمه ‏ وهو عمان 
ابن حنيف - ولم ,يذ كر إسناد هذه الطرق . 


57184 


قلت : وقد رواه النساق فى كتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من 
حديث معأذ بن هشام عن أبيه عن أنى جعفر عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف 
عن عمه عمان بن حنيف . ورواه أيضأ من حديث شعبة وحماد بن سلبة كلاهما 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خزمة » ولم يروه أحد من هؤلاء - لا الارمذى 
ولا النساق ولا ابن ماجة - من :نلك الطريق الغرية الى يبا الويادة : طريق 
شيب بن سعيد عن روح إن القامم . 

لكن رواه الحا ؟ فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عمان بن 
عير : حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدنى سمعت عمارة بن خزبة يحدث عن عهان 
ازى بعتت أن رمدتيا أ الى صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله 
أن يعافينى فقال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك . وإن شت دعوت » 
قال : فادعه . فأ ه أن قوضأ فسن وضوءه ويصلى ركعتين وبدعو ببذا 
الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة » يا جمد إنى 
توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذهء اللبم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال الحام 
على شرطهما . 

ثم دواه من طريق شييب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح 
ابن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عمه عمان بن حنيف أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصره وقال : ,با رسول الله ليس لى قأئد وقد شق على » فقال : « ائنت 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 


7 


عمد نى الرحمة » يا عمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى ء اللهم فشفعه 
ف" وشفعنى فى نفسى » قال عنهان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل 
الرجل وكأن لم يكن بدضر قط . قال الحا ك : على شرط البخارى . 


وشييب هذا صدوق روى له البخارى , ولكنه قد روى له عن روح بن 
الفرج أحاديث مناكير رواها ابن وهبء وقد ظن أنه غلط عليه. ولكنقد يقال 
مثل هذا إذا اتفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سابة 
وهشام الدستواق بزيادةكان ذلك عليه فى الحديث ؛ لا سما وفى هذه الرواية أنه 
قال « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » وأولئك قلوا « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
ومعى قوله « وشفعتى فيه » أىفى دعائه وسؤاله لى فيطابق قوله « وشفعه فى» . 

قال أب وأحمد بنعدى فى كتابه المسمى (بالكامل فى أسعاءالرجال)- ولم يصنف 
فى فنه مثله ‏ : شيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى العيمى حدث عنه ابن 
وهب بالمناكير » وحدث عن يونس عن الرهرى بنسخة الزهرى أحاديث 
مستقيمة » وذكر عن على بن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من أصعاب 
يونس كان يختلف فى نجارة إلى مصر وجاء بكتتاب يم » قال : وقد كتبهأ عنه 
ابنه أحمد بن شبيب . وروى عن عدى حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا 
عن روح بن الفرج : 

أحدهما : عن ابن عقيل عن سابق بن ناجبة عن ابن سلام قال : مس بنا 
رجل فقالوا إن هذا قد خدمالنى صل الله عليه وسلم . 


"١ 


والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن السين عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد »ء قال ابن عدى : كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن 
الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول النّه صلى الله عليه 
وسلٍ » قال ابن عدى . ولشييب بن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن 


الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه ابن وهب ادف فنا كر : 


وحدثتى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شييب » 
وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحد بن شبيب نسخة الرهرى : ليس 
هو شييب بن سعيد الذى يحدث عنه ابن وهب بالمنا كير التى يروهسا عنه » 
ولعل شيببا بمصر فى تجارته إلا كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم » 


وأرجو أن لا ,تعمد شييب هذا الكذب 5 


قلت : هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه : رواماعن روح 
ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الأععى رواه عن دمح بن القام . 
وهذا الحديث بما رواهعنه ابن وهب أيضاً كا رواه عنه ابناه » لكنه لم يتقن 
لفظه 6 أتقنه ابناه . 

وهذا يصحم ما ذكره ابن عدى فعل أنه حفوظ عنه ؛ وابن عدى أحال 
الغلط عليه لا على ابن وهب , وهذا صحيم إن كان قد غلط » وإذا كان قد غلط 
على روح بن القاسم فى ذينك الحديثين أمكن أن يكون غاط عايه فى هذا الحديث » 
وروح بن القاسم ثقة مشبور روى له اججماعة فلهذا لم يحيلوا الغلط عايه . 


يفف 


والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ ؛ غير حافظ لما يرويه عن 
آخر : مثل إسماعيل بن عياش فيا يرويه عن الحجازيين ؛ فإنه يغلط فيه ؛ بخلااف 
ما يرويه عن الشأميين . ومثل سفيان بن حسين فيا يرويه عن الزهرى . ومثل 
هذا كثير » في<تمل أن يكون هذا يغاط فيا يرويه عن روح بن القاسم - إن 
كان الأمسك قاله ابن عدى - وهذا حل نظر . 


وقد روى الطبرانى هذا الحديث فى المعجم من حديث أبن وهب عن 
شبيب بن سعيد : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب 
عن شبيب بن سعيد المكى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى 
عن ألى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلاكان يختلف 
إلى عمان بن عفان فىحاجة له, فلقعمان بن حنيف فشكا إليه ذلك, فقال له عمان 
ابن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم 
إنى أسألك وأتوجه إليك بنيينا مد صلى الله عليه وسل نى الرحمة » يا عمد إنى 
أنوجه بك إلى ربكعز وجل فيقضى لى حاجتى ! وتذكر حاجتك ٠‏ ورح حتى 
أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قال له » ثم أنى باب عبمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة » وقال: حاجتك ٠‏ فذكر حاجته فقضاها له, ثم قال 
له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فائتنا . 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا 
ما كان ينظر فى حاجتى ولا ياتفت إلى حتّى كليته فى . فقال له عمان بن حنيف : 


اريف 


والله ما كلبته. ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناه ضرير فشكا إليه 
ذهاب بصره فقال له النى صلى الله عليه وس : أفتصبر ؟ فقال : يا رسول الله 
إنه ليس لى قأمد وقد شق على » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ات 
الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات » فقال عممان بن حنيف : 
فوالته ماتفرقنا ولاطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن 
به ضر قط . 

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أنى جعفر وأسمه عمر بن يديد 
زمراقة تفرةاية انين غردعن عينة + قال أبى عدااقا القدنى : 
والحديث صميح . 

قلت والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ عله ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن 
شعبة وذلك إسناد صحيح : بين أنه لم ينفرد به عمان بن عمر » وطريق ابن 
وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدى , فإنه لم يحرر لفظ الروايةما حررها ابنآه ؛ 
بل ذكر فيها أن الأعبى دعا بمثل ما ذكره عمان بن حنيف , وليس كذلك بل 
فى حديث الأعى أنه قال « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه - أو قال فى نفسى » . 

وهذه لم يذ كرها ابن وهب فى روايته » فيشيه أن يكون حدث أبن وهب 
من حفظهكا قال ابن عدى فلم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن ألى خيثمة 
فى تارخه حديث حماد بن سلبة فقال : حدثنا مس بن ابراهيم حدثنا حاد بن 
سلبة » أنا أبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة عن عمان بن حنيف أن 


تق 


رجلا أععى أق النى صلى الله عليه وس فقال : إنى أصبت فى بصرى فادع الله 
لى قال «اذهب فتوضأ وصل ركتتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليكبنبى 
عمد نى الرحمة ..يامد أستشفع بك على رف فى رد بصرىء اللهم فشفعنىفى نفسى 
وشفعنبى فى رد بصرىء وإ ن كانت حاجة ذافعل مثل ذلك» فردالله عليه بصره . 

قال ابن أنى خيثمة : وأ بو جعفر هذا - الذى حدث عنه حماد بن سللة ‏ 
اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من 
طريق عمان بن عمر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشفعنى فى نفسى » 
مثل طريق روح بن القاسم » وفيها زيادة أخرى وهى قوله : « وإنكانت حاجة 
فافعل مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك » . 

وهذه قد يقال : إنها توافق قول عمان بن حنيف , لكن شعبة وروح بن 
القاسم أحفظ من حماد بن سلبة » واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تمكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون 
مدرجا من كلام عمان لا من كلام النى صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل « وإن 
كانت للك حاجة فعلت مثل ذللك » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذللك» . 

وبالجملة فهذه الزيادة لوكانت ثابتة لم يكن فيها حجة » وإنما غايتها أن يكون 
ععهان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض » فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروع ؛ بل ببعضهء وظن أن هذا مشروع بعد موته صبىالله عليه وسل؛ ولفظ 
الحديث يناقض ذلك ؛ فإن فى الحديث أن الأعمى سأل النى صلى الله عليه وسلم 


يفا 


أن يدعو له» وأنه عم الأععى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « اللهم فشفعه 
فى » وإنما يدع بهذا الدعاء إذا كان النى صل الله عليه وس داعيا شافعا له 
بخلاف من ل يكن كذلك» فبذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا 
ويوم القيامة إذا شفع لم . 

وفيه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس المراد أنه يشفع للنى صلى الله 
عليه وسلم فى حاجة للنى صلى الله عليه وسلم ناف كنا نامودى. بالفلاة 
والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة » فنى صحيم البخارى عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله صبل الله عليه وس قال « مر قال إذا سمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعئه 
مقاما حمودا الذى وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 


وفى يح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإن من صلى على 
صلاة صلى الله عليه عثمراً » ثم مسلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لاتذبغى 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد , فن سأل اللّه لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة » . 


وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة , ولهذا كان الجزاء 
من جنس العمل » فن صل عليه صل عليه اله » ومن .سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له صلىالله عليه وسلم »كذلك الأععى سأل منه الشفاعة 


لحف 


فأمه أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال: 

وذلك أن قبول دعاء النى صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه » ولهذا عد هذا من أياته ودلائل نبوته ؛ فهو كشفاعته يوم 
القيامة فى الخلق , ولهذا أمم طالب الدعاء أن يقول « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
بخلاف قوله « وشفعى فى نفسى » فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغريب. 

وقوله « وشفعنى فيه » رواه عن شعبة رجلان جليلان : عمان بن عمرء 
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث » وهر. طريق عمهان 
ابن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : الترمذى والنساقٌ وابن ماجة : رواه الرمذى 
عن مود بن غيلان عن عمان بن عمر عن شعبة . 

ودواهابين ماجة عن أحمد بن سيار عن عمْان بن عس » وقد رواه أحمد 
فى المسند عن روح بن عبادة عن شعبة , فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع 
أن قوله ه وشفعنى فى نفسى » إن كان محفوظاً مثل ماذكرناه 5 وهو أنه طلس 
أن يكون شفيعاً لنفسه مع دعاء النى صلل الله عليه وسلم ولو لم .يدع له النى 
صلى الله عليه وس كان سائلا مجرداً كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان 


يفف 


يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى 


لم يشفع غيره. 


فبذه الزريادة فها عدة علل : اتفراد هذا بها عبن هو أ كبر وأحفظ منه 
وإعراض أهل السئن عنها » واضطراب لفظها » وأن داويها عرف له عن 
روح هذا - أحاديث منكرة . 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والششك فىكونها ثابتة ,فلا حجة فيها » 
إذ الاعتبار بما رواه الصحانى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لايدل على 
ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه - مع 
أن النى صلى الله عليه وس لم .يدع له-- كان هذا كلاماً باطلا ؛ مع أن عمان 
ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النى صلى الله عليه وس شيئاً ولا أن بقول فشفعه 
فى" » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه , وإنما أمره يعضه , وليس هناك 
من النى صلى الله عليه وس شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ؛ فلو قال بعد موته 
« فشفعه فى » لكا نكلاماً لا معنى له , ولهذا ل يأمس به علهان . 

والدعاء المأثور عن النى صل الله عليه وس لم يأمس به » والذى أمى به 
ليس مأثورا عن الى صلى الله عليه وسلم . 


وك مااع واهرنة تكذاتر اقل م الناد امقس اس 
العبادات أ الإرباحات ود الإبجابات أو التحر مات إذا ل يوافقه غيره من 
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الصحابة عليه وكان مايثبت عن الثى صلى الله عليه وسل يخالفه لا يوافقه - 
لم يكن فعله سنة يحب عل المسلبين اتباعها » بل غايته أن يكون ذلك ما يسوغ 
فنه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى اللّه والرسول . 


ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كار ابن عمر بدخل الماء فى عينيه 
فى الوضوءء ويأخذ لأذنيه ماء جديداً , وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى 
العضدين فى الوضوء ويقول : من استطاع أن يطيل غرته فايفعل » وروى عنه 
أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل . فإن هذا وإن استحبه طائفة من 
العلماء اتباعاً لا فقد خالفيم فى ذلك آخرون وقالوا : سائر الصحابة لم يكونوا 
يتوضؤون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وس الذى فى الصحيحين وغيرهما من 
غير وجه ليس ففه أخذ ماء جديد للأذنين»؛ ولاغسل مازاد على المرفقين 
والكعبين» ولا مسم العنق , ولا قال النى صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن 
يطيل غرته فليفعل . بل مذا من كلام أنى هريرة جاء مدرجاً فى بعض 
الأحاديث » وإنما قال النى صل الله عليه وس « 1[ تأتون يوم القيامة غراً 
حجلين من آثار الوضوء » ؛ وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى بشرع فى 
العضد والساق » قال أب و هريرة : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وظن من 
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا معنى له فإن الغرة فى الوجه لافى 
اليد والرجل ؛ وإنما ف اليد والرجل المجلة . والغرة لايمكن إطالتها ذإن الوجه 
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يغسل كله لا يغسل الرأس ولاغرة فى الرأس » والحجلة لا يستحب إطالتها ؛ 
وإطالها مثلة . 


وكذلك ابن عم ركان يتحرى أن يسير مواضع سير النى صلل الله عليه 
وس وينزل مواضع منزله ويتوضأ فى السفر حيث دآه يتوضأ ويصب فضل 
والاع ا قر نامي كلا يوقو اله انا شه افق مق العلاء تراد 
مستحبا » ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ‏ كالم يستحبه ولم يفعله أكابرالصحابة 
كأبى بكر وعمر وعمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم » لم يفعاوا 
مثل مافعل ابن عبر . ولو رأوه مستحبا لفعماوه م كانوا يتحرون 
متابعته والاقتداء به . 

وذلك لآن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل , فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لنا أرن ننفعله على وجه العبادة » وإذا قصد 
سردن مكان أو زهاة : النراةة سما مزة ادم 4 نم قمدة أن يرن 
حول الكعبة » وأن يست الحجر الأسود » وأن يصلى خلف المقام » وكان 
يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة » وقصد الصعود على الصفا 
والمروة » والدعاء » والذكر هناك , وكذلك عرفة ومزردلفة وغيرهما ‏ 


وأما ما فعله بحم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل ب>كان ويصلى فيه 
لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص 
ذلك المكان بالصلاة فيه , أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع الى 
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كان ينبى عنها عمر بن الخطاب مك ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سلمان التيمى عن المعروف بن سويد » قال :كان عمر بن الخطاب فى سف رفصل 
الغداة نم أى على مكان مجمل الناس يأنونه فيقولون : صلى فيه النى صلى الله عليه 
وس ؛ فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا نار أنبياتهم فاتخذوها 
كنائس و بيعاء قن عرضت له الصلاة فليصل » و إلا فليمض . 


لما كان الى صل الله عليه وس لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى 
فيه لأله موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده ليس متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من ,بدع أهل 
الكتاب التى هلكوا بها » ونبى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك » ففاعل 
ذلك متشبه بالبى صل الله عليه وس فى الصورة ومتشبه بالييود والتصارى فى 
القصد الذى هو عمل القلب . 


وهذا هو الأصل » فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل » 
وهذا لما اشتبه على كثير من العلباء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً 
أو لحاجة عارضة تنازعوا فيا ء وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج 
من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمم لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا 
فذلك . 


وهر. هذا وضع أبن عمر بده على مقعد النى صل أئله عليه وس 5 
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة 5 فإن هذا لما لم يكن 
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ما يفعله سائر الصحابة » ولم يكن النى صلى الله عليه وس فوقة لامع 
لم >كن أن يقال هذا سنة مستحبة ؛ بل غابته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد 
الصحابة » أو ما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتباد ‏ لا لأنه 
سنة مستحبة سنها النى صلى الله عليه وسلم لأمته » أو يقال فى التعريف : 
إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا ل يجحعل سنة راتبة . 

وهكذا يقول أثمة العلل فى هذا وأمثاله : نارة بكرهونه » وثنارة يسوغون 
فيه الاجتباد , ونارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولا يقول عام بالسنة : 
إن هذه سنة مشروعة للمسلبين . 

ذإن ذلك [ما يقال فما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ ليس لغيره 
أن يسن ولا أن يشرع .وما دئه خافاته الراعدوق: فاميا موه بأمرره فهو 
من ستته » ولا يكون ف الدين واجباً إلاما أوجيه, ولا حراما إلاهما حرمه ؛ 
ولا مستحبا إلا ما استحبه , ولا مكروها إلا ما كرهه . ولا مباحا إلا ما أباحه . 

وهكذا فى الإباحات , "ا استباح أبو طلحة أكل ال برد وهو صاتم » 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المتنشر حتى قيل هو النهار» إلا أن 
الشمس لم تطلع . وغيرهما مر الصحابة لم يقل بذلك * فوجب الرد إلى 
الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهة والتحريم , مثل كراهة عمر وابنه الطيب قبل الطواف 
بالييت » وكراهة من كره من الصحابة فسخ | لحج إلى المتع, أو التتع مطلقاً ؛ 
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أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده ٠‏ وأنه لا بقصر بدون ذلك ؛ أو رأى 
أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر . 

ومن ذلك قول سلسان : إن الريق نجس » وقول ابن عمر : إن الكتابية 
لايحوز نكاحها » وتوريث معاذ ومعاوية لللسلم مل الكافرء ومنع عمر 
وابن مسعود للجنب أن تيمم » وقول على وزيد وابن عمر ف المفوضة : إنه 
لا مهر لها إذا مات الزوج . وقول على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل : إنها 
تعتد أبعد الأجلين » وقول ابن عمر وغيره : إن الحرم إذا مات يطل إحرامه 
وفعل به ما .يفعل بالحلال . 

وقول ابن عمر وغيره : لا يحوز الاشتراط فى الحج » وقول ابن عباس 
وغيرهفى المتوى عنها : ليس عليها لزوم المنزل ؛ وقول عمر وابن مسعود : إن 
المبتوية لما السكنى والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة » فإنه يحب فيه 
الرد إلى الله والرسول , ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ماشرعه 
رسول الله صب الله عليه وسلٍ . 

ومن قال من العلماء « إن قول الصحانى حجة » فإما قاله إذا لم يخالفه غيره 
من الصحابة ولا عرف فص يخالفه , ثم إذا اشتهر ولم ينكروهكان إقراراً على 
القول» فقد يقال « هذا إجماع إقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد 
منهم » وثم لا .يقرون على .باطل . 

وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال «هو حجة » . 


اقذكنا 


وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذالم يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه لم يحزم بأحدهما » ومتى كانت السنة ندل على خلافهكانت الحجة 
فى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لافيا يخالفبا بلا ريب عند أهل العم . 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ثبت عن عهان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنى صلل الله عليه وس بعد موته من 
غير أن يكون النى صبى الله عليه وسلم داعاً له ولا شافعاً فيه فقد علنا أن عمر 
وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد بماته يا كان يشرع فى حياته , 
بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوساون به ؛ فلسا مات لم يتوساوا به. 

بل قال عمر فى دعائه الصحيم المشهور الثابت باتفاق أهل العم معحضر من 
المباجرين والأنصار فى عام الرمادة المشبور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف 
عمر لا يأ كل سمناً حتى بخصب الناس , م لما استسق بالعياس قال : « اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ينيينا قنسقينا » وإنا تتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » 
فيسقون . وهذا دعاء أقره علمه جميع الصحابة ولم يدكره أحد مع شهرته ؛ وهو 
من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاوية بن أنى سفيان فى خلافته لما استسق بالناس . 

فلوكان نوسلهم ,الى صلل الله عليه وس بعد مماته كتوسلهم به فى حياته 
لقالوا : كيف تتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ؟ ونعدل عن 
التوسل بالنى صلى الله عليه وسل الذى هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
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وأعظمها عند الله ؟ ؛ فلسا لم يقل ذلك أحد منهم » وقد عم أنهم فى حياته إفا 
توسلوا بدعأنه وشفاعته » وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره» علم أن 
المشروع عندثم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعأمة الصحابة رضوان الله علييم أجمعين » 
فإنه إنما أمى الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النى صلل الله عليه وسلم ودعائه 
لا بذاته » وقال له فى الدعاء : « قل اللهم فشفعه فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أم غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ول 
يأمى بالدعاء المشروع بل بيعضه ورك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته » كان 
مافعله عمر بن المخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
الخالف لعمر محجوجاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وس , وكان الحديث الذى 
رواه عن اللنى صلى الله عليه وسم حجة عليه لا له » والته أعلم . 

وأما القسم الشالث ما يسمى « توسلا» فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
البى صل الله عليه وسلم شيئاً يحتج بأمل العمل »يم تقدم بسط الكلام 
على ذلك - وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال 
بأنفسهم » فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النى صلى الله عليه وسلم 
شيا ثاتآ لافى الإقسام أو السؤال به . ولافى الإقسام أو السؤال بغيره 
من المخلوقين . 

وإن كان فى العلاء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى 
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عنه , فتنكون مسألة نزاع كا تقدم بيانه » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله , 
العققويات بإجماع المسلبين , بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم فإن القائل 
صل الله عليه وسلم ولاعن الصحابة » وقد ثبت أنه لايحوز القسم بغير الله ؛ 
لا بالأنبياء ولا بغيرهم يا سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يحوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لبى ولا لغير 
نى » وأن هذا النذر شرك لا يوق به . 

وكذلك الحلف ,الخلوقات لا تنعقد به الهين 5 ولا كفارة فيه 7 حى لو 
حلف بالنى صل الله عليه وسل ل تنعقد يعينه كا تقدم ذكره 3 وم يجب عليه 
كفارة عند جمهور العلماءكالك والشافعى وأنى حنيفة وأحمدفى إحدى الروايتين» 
بل نمى عن الحلف ببذه الهين . 

فإذالم يحز أن يكلف بها الرجل ولا يقسم ببساعلى خاوق فكيف 
يقسم بها على الخالق جل جلاله ؟ . 

وأما السوّال به من غير إقسام به فهذا أأيضا نما منع منه غير واحد من 
العلماء » والسئن الصحيحة عن النى صل الله عليه وسم وخلفائه الراشدين تدل 
على ذلك 5 فإن هذا [نما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء . 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجما وإماأن يكون مستحبا « 


كن 


وكل ما كان واجبا أو مستحبا فى العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النى صبلى 
لله عليه وسلم لامته ٠‏ فإذالم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا 
يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء » وقد تقدم سط الكلام 
عل هذا كله . 

فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فبو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة 
وقد بين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ م نأحوال النى صلى الله عليه وس 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندم . 

وأيضا فقد تبين أنه سؤال لته تعالى يسبب لا يناسب إجابة الدعاء » وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرمى والمساجد وغير ذلك مر. . الخلوقات , 
ومعلوم أن سؤال الله بالحلوقات ليس هو مشروعا م أن الإقسام بها ليس 
مشروعا بل هو منهى عنه . 

ذم أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا 
شالانبى عتلوق: ::وزنا سال الأنيان اق عاسي' [غاءة الدعاء © 
تقدم تفصيله . 

لكن قد روى فى جواز ذلك [ ثار وأقوال عن بعض أهل العم ظ ولكن 
ليس ف المنقول عن النى صلل الله عليه وسلم ثئ نابت بل كلها موضوعة . 


وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه نابت وبعضه ليس بثابت , 
والحديث الذى رواه أحمد وابن ماجة وفيه : « بحق السائلين عليك ويحق 


إيذكنا 


مشاى هذا » رواه أحمد عن وكيع عر فضيل بن مرزوق عن عطية عن ألى 
سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسل قال: « من قال إذا خرج إلى الصلاة : 
الهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق مشاى هذا فإنى لم أخرجه أشراً ولا 
بطراً . ولارياء ولا سمعة . خرجت اتقاء خطك وابتغاء مرضاتك . 
أسألك أن تنقذقى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوفى إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه 
بوجبه حتى يقضى صلاته » . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أنى سعيد » وهو ضعيف 
بإجماع أهل العم » وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا » ولفظه 
لاحجة فيه » فإن حق السائلين عليه أن يجميهم وحق العابدين أن يثبيهم » وهو 
حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العم » وبإيحابه 
على نفسه فى أحد أقوالهم » وقد تقدم بسط الكلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم : فإنه سأله هذا بيره 
العظم لوالديه ,وس أله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ؛ وسأله هذا بأدائه العظم 
للأمانة » لأن هذه الأعمال أمس الله بباء ووعد الجزاء لأصعابباء فصار هذا يما 


حكاه عن المؤمنين بقوله : ( رَيَنَِننَاسَعَنَا ناوا ساد للم نأَنَءَ!مِبُوارَيكُمْ 


ساس كمم 
آذ هر ا ص 


له مس بي سه اح اح و ا ا سآ 3 
اما ربا فاعْف ادفاو كفَرَصَنَاسَيَكَاتِنَاوَتَوَشَامَعَالَْبْرَارٍ )2 وقال تعالى : 


- 


وك سد به الى < 5-5 يه آ ه ا مح له سا فرص ره 2 
) نَهُكانَفرِبقٌ منْعبَادى يق ولوب ربنآ ءامنا هافرلا وار هنا وأنت حي يجين ( 


52 5 د سس 2 52 3 م لصم ده ا - 2 
وقال تعالى : ( كُلَ أوْيَسْك بِحَرِيّن ديِكُمْ ليد نعود رَيَهِمْ جنك تَجَرِى من كَخدَهَا 
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لتم دْحَدتَ ادوج مُهَسَرَه وَرِضْو تك م هبصي ليبا * 
يعوو رَبآنَآءَمَكَاََغْفِرَكَامُوْارْقِنَاعَدَبَالئَارٍ ) 

وكان ابن مسعود يقول فى السحر : الهم دعوتتنى فأجبت » وأمرتنى 
فأطعت » وهذا سحر فائفر لى . 

وأصل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الله بثىء من الحاوقات : 
أو السؤال له بهء إما أن يكون مأموراً به إيحمابا أو است<بابا » أو منبيا عنه 
نبى تحرجم أو كراهة » أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه . 

وإذا قبل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق 
أو يقال : بل يشرع ,امخلوقات المعظمة أو ببعضها . فن قال إن هذا مأمور به 
أو مباح فى امخاوقات جميعها : لزم أن يسأل الله قعالى بشياطين الإنس والجن فبذا 
لا يقوله مس . 

ذإن قال: بل يسأل بالخاوقات المعظمة كانخلوقاتالتى أقسم بها فى كتابه؛ لزم 
من هذا أن يسأل بالليل إذا يْشى » والنهار إذا تجلى .والذكروالائى » والشمس 
وحاها , والقمر إذا تلاها , والنهار إذا جلاها » والليل إذا يغشاهاء والسماء 
ومابناها , والأرض وماطحاها » ونفس وماسواها - ويسأل لله تعالى ويقسم 
عليه بالحنس الجوار الكنس »٠‏ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » ويسأل 
بالذاريات ذرواً . فالحاملاتوقرا . فالجاريات يسرا فالمقسهات أمر | ويسأل 
بالطور, وكتاب مسطور ء فى رق منشور والبيت المعمور » والسقف المرفوع 
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والبحر المسجور - ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا ع( وسائر ما أقسم الله 
به فى كتابه . 

فإن الله يقسم بما يقسم به من عفلوقانه لأنها آياته وعخلوقاته . فبى دليل على 
ربو بيته وألوهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكيته وعظمته 
وعزته , فبو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 

ونحن الخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع . بل ذكر غير 
واحد الإجماع على أنه لا يقدم بثىء من الخخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 


ذلك , بل ذ ك شرك منهى عنه . 


ومن سأل الته بها : لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى » وبكل نفس ألهمبا 
خورها وتقواها ٠‏ ويسأله بالرياح , والسحاب » والكواكب , والشمس 
والقمر » والليل والنهارء والتين والريتون , وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين 
مكة . ويسأله حيئئذ بالبيت , والصفا والمروة , وعرفة , ومزدلفة »ومنى » وغير 
ذلك من المخاوقات » ويازم أن يسأله بالخاوقات التى عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون الله وبما لم يعبد من دونه . 

ومعلوم أن السؤال لله ببذه المخاوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
اممكرة فى دين الإسلام , وبما يظبر قبحه الخاص والعام . 

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى .بالأقسام والعزام التى تكتب فى 
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الحروز والهياكل التى تكتبها الطرقية والمعزمون ؛ بل ويقال : إذا جاذ السؤال 
والإقسام على الله بها فعلى الخلوقات أولى » خيةذ تنكون العرائم , والإقسام الى 
يقسم بها على الجن مشروعة فى دين الإسلام ؛ وهذا الكلام يستازم الكفر 
والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الانبماء أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من الحاوقات , 
إما الأنبياء دون غيرهم أو نى دون غيره » كا جوز يعضهم الحلف بذلك » أو 
بالانساء والصالمين دون غيرم . 


قبل له : بعض الخلوقات وإنكان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه 
لايحعل ثىء منها ‏ ندا لله تعالى » فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخثى ولا بق 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه » ولا يقسم بمخاوق » كا ثيت فى 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « م نكان حالفا فليحلف بالله » أو 
ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا باه » وفى السان عنه أنه قال « من حلف بغير 


الله فقد أشرك » . 


فقد ثبت باللصوص الصحيحة الصريحة عن النى صلل الله عليه وسل أنه 
لايجحوز الحلف لسّىء من الخاوقات 2 لافرق فى ذلك بين الملائكم والأنباء 
والصالحينوغيرم ولا فرق بين نى ونى . 
كانت هعظمة . قال تعالى : ( مَاكنَ لس رِأديوْتَيهُ انا لكتب وَانشك وَالثُيرة 
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ل من دون الله ولك و وي بَنيعنَيِمَا يمَاكْس م سَلْمُون كنب ويمًا 
و 4« أ كنا مه 004 تك َه م< سرئً< رورم 25 
0 رون +« لَايَأْمرَكه أَنتَتَحِذُولْلهَكه والتيْن أ ربأيا أي مركم يالْكْف يعدا آَم 
تُسَلِمُسَ ) وقالتعالى : ( ل كنت 


ص يل ل ره سس 2 021 ء ءأيدا و ددو وا ل 
م # ولت كارن يدعو يعور إل ر: يَهِمَاَلْوَسِيكة َم و 
02 1011301 2 2 

حم وا قور عَذَابهة إن عَذَاب رَيْكَكان حَدُورًا 6 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائة » 
فقال تعالى : هؤلاء الذين ندعونهم عبادى يرجون رحتى كم برجون رحمتى , 
ويخافون عذانى م تخافون عذالى , ويتقربون إلى ”ا تتقربون إلى . 

وقدقالتعال : ( بطع الَهورَسُوكهوَْضَألَهويَسَهِ وك هم 
لْميرنَ )» فبين أن الطاعة لله والرسول : فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 
الله » وبين أن الخشية والتقوى لله وحده ؛ فلم يأمر أن يخئى مخلوق 
ولا ينق مخلوق . 

وقال تعالى : ( وَلوَأْتَهَحْمْرَضُواْماءاك ا 
سَنْوْيِيمًا أَهَدْمِن قَضِْوء وَرَسُولإِنَلَ أسَّهوُغبُت- ) وقال تعالى : ( وَإِدَافَفَتَ 


0 سن ع مصة واو 7 
فانصبٌ * وإىريك فارّعب ). 


فيين سبحانه وتعالى أنهكان ينغى لؤلاء أن يرضوا ما أ نام الله ورسوله 
ويقولوا حسينا الله سيتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راون » فذ كر 


نض 


الرضا بما تاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ 
أمره ويه .وتحليله وتحريه » ووعده ووعيده . 


فالحلال ما جلله الله ورسوله , والحرام ماحرمه الله ورسوله » والدين 
ماشرعه الله ورسوله ؛ ولحذا قال قعالى : ( وََآءَاليْ يول ضَتْدُوةوَمَ 2ه 
َأَسَهُوأْ ) فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ماأحله الله ورسولهء 
والأموال المشتركة له » كال الء والغنيمة والصدقات » عليه أن يرضى بما تاه 
الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . 

ثم قال تعالى : ( وَقَالْوأْحَسَبْسَاانَهُ )ول يقل « ورسوله » فإن الحسب هو 
الكافى : والله وحدهكافى عباده المومنينك قال تعالى : ( اَي حَتَبكَ آم 
وَسنِابحَكَنَلمُؤينيت ) أى هو وحده حسبك وحسب مر اتبعك 
من المؤمئين . هذا هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف 5 بين 
ف موضع آخر : 

والمراد أن الله كاف للرسول ومن اتبعه » فكل من اتبع الرسول فالله 
كافيه وهاديه وناصره ورازقه , ثم قال تعالى : ( سَمْوْتِسَ مضيو وَرَسُولَةٌ ) 
فذكر الإيتاء له ورسوله » لكن وسطه بذكر الفضل فإن الفضل لله وحده 
بقوله : ( سَموتِيَأَمُونمَضَيِو- وول )ثم قال تعالى : ( إِككَ سوبت ) 
جعل الرغبة إلى اللّه وحده دون الرسول وغيره من المخاوقات . 

فقد تبين أن الله سوى بين الخلوقات فى هذه الأحكام » لم بجعل لأحد من 
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الخلوقين - سواء كان نبي أو ملكا - أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب 
إليه ولايخثى ولا يتق . وقال قعالى : ( شلِإدَمْو اد ريدن لله 
ليكو ,َال دَرَو لسوت ولاق الْارْضِوَمَاطَم هسام شر ٍومَالمُهُميّن 
ظلهيرٍ * وَلَاتَمَعْ معدم ِلَاسَنْ وله ) . 

فقد مهد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله وبين أنهم لا ملك لم مع الله 
ولاشركافى ملك , وأنه ليس له عون ولا ظهير من الخلوقين ؛ فقطع تعلق 
القلوب ,الخاوقات : رغبة ورهة وعبادة واستعانة » ول يبق إلا الشفاعة وهى 
حق ؛ لكن قال الله تعالى ( وَلَاتَمَمْالشَمَعَمسْدَه إِلَلِمَ قله ) . 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة ف الشفاعة يوم القيامة » إذا أتى الناس 
آدم » وأول العزم بوحا , وإبرأهم » وموسى ؛ وعيسى بن ميم » فيردهم 
كل واحد إلى الذى بعدهء إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم : اذهبوا إلى مد عبد 
غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . قال صلل الله عليه وس : « في أتوى 
فأذهب إلى ربى » فإذا رأيته خررت ساجداً وأحمدرى بمحامد يفتحها عا » 
لا أحسنها الآن ؛ فيقال لى : أى جمد ؛ ارفع رأسك » وقل يسمع , وسل 
تعطه » واشفع تشفع - قال - فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » » وذكر 
تمام البر. 

فين المسيح أن مدا هو الشافع المشفع , لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؛ وبين مد عبدالله ورسوله أفض ل الخاق وأوجه الشفعاء 
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وأ كرمهم على الله تعالى أنه يأنى فيسجد ويحمد » لا يبدأ بالشفاعة حتى يون له » 
فبقال له : ارفع رأسك ؛ وسل تعطه » واشفع تشفع » وذكر أن ربه يحد له 
حدأ فيدخلبم الجنة . 

وهذا كله ببين أزر# الأم كله لله » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له 
فى الشفاعة ‏ والشفيع لا يشسفع إلا فيمن يأذن الله له , ثم يحد الشفيع حدآً 
فيدخلهم الجنة . فالأمس بمشيثته وقدرته واختياره . وأوجه الشفعاء وأفضلبم 
هو عنده الذى فضله على غيره واختاره واصطفاه بكوال عبوديته وطاعته وإنابته 
وموافقته اربه فما بحبه ويرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من 
الأحكام التى اشتركت الخلوقات فها فليس مخاوق أن يقسم به » ولا يتق ولا 
يتوكل عليه ؛ وإن كان أفضل الخاوقات , ولا يستحق ذلك أحد من الملائكد 
والنبيين » فضلا عن غيرثم من المشايخ والصالحين. 

فسوال الله تعالى بالمخاوقات : إن كان با أقسم به وعظمه من الخاوقات 
فيسوغ السؤال بذلككله, وإن لم يكن سائغاً لم يح أن يسأل بشىء من ذلك , 
والتفريق فى ذلك بين معظ ومعظ, ؛ كتفريق مم فرق [ فزعم أنه ] بجوز 
الحلف ببعض الخلوقات دون بعضء وكا أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . 

ولو فرق مفرقبين ما يؤمن به وبين مالا.يؤمن به » قيل له فيجب الإيمان 
بالملائكة والنبيين , وييؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل مكر ونكير , والحور 
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العين» والولدان وغير ذلك » أفيجوز أن يقسم ذه الخاوقات لكونه يجب 
الإيمان بها ؟ أم يحوز السؤال بها كذلك ؟. 

فتبين أن السئؤال بالأس باب إذا لم يكن المسئول به سيآ لإجابة الدعاء فلا 
فرق بين السؤال بمخلوق وعخلوق »م لافرق بين القسم بمخلوق ومخلوق » وكل 
ذلك غير جائز . فنبين أنه لايحوز ذلك قاله من قاله من العلماء والله أعلم . 

وأما قوله تعال : ( وكاو من لْيْتَفِيسْ عَلالدَِكترُوا ) فكانت 
اليود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النى ونقاتلك معه فتقتلم ؛ م يكونوا 
يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به ؛ أو يقولون : اللهم ابعث هذا النى 
الأنى لندعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال قعالى : 
( وكانَا مِنمَليسْتَنْيَحسَت ) والاستفتاح الاستتصار » وهو طلب الفتم 
والنصر ؛ فطلب الفتتم والنصر بههو أن يبعث فيقاتلونهم معه , فهذا ينصرون» 
ليس هو بإقسامهم به وسؤ ال به » إذ لوكا نكذ لك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا 
به نصروا ؛ ولم يكن الأ كذلك »بل لما بعث الله مدا صلى الله عليه وس 
نصر الله من أمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو 
نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة) وفى كتاب ( الاستغاثة 


لحن 


الكبير ). و (كتب السير) ٠‏ و(دلائل البوة) ؛ و(التفسير) مشحونة بذلك . 
قال أ بو العالية وغيره : كان المهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على 
مر ل لوو و ادن اللهم ابمث هذا النى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى 
نغلب المشركين ونقتلهم . فلسا بعث الله حمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسداً العرب » وهم يعادون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ب فأنزل الله تعالى 


هذه الاربات : ( مَلَمَبحَاءَهُم تَاعَرَوهْكَمَرُوأبِةفَلسْنَهُ أَوِعَلَالكفرت ) . 


وروى محمد بن [ححاق عن عأصم بن حمر بن قتادة الأنصارى عن رجال 
من قومه قالوا : ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع 
من رجال مود » وكنا أهل شرك وأصحاب أوئان , وكانوا أهل كتاب عندم 
علم ليس عندنا » وكانت لازال يننا وبينهم شرور ؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: قد تقارب زمان نى يبعث الآن فتقتلكم معه قدل عاد وإدم -كثيراً 
ما كنا نسمع ذلك منهم - فلا بعث الله حمداً رسولا من عند الله أجبناه حين 
دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به ٠‏ فبادرنام إليه فآمنا به وكفروا به , 
قفينا وضهم نزل هؤلاء الأإبات التى فى البقرة : ( وَلَمَابََهْمِكْتبُهَنْعن د ألَهِمْصَذَةٌ 
مَاممهُم وكافأمِ نَل يَسْتَفتُِو رك عَلَ الْذِ َكَفر ماده تَاعَرَهه أ كَعَروأية- 
قَلَمَنَهُ أَلَهعَلَ الكفريت ). 

وم يذكر ابن أنى حاتم وغيره من جمع كلام مفسرى السلف إلا هذا 
وهذا لم يذ كر فيه السؤال به عن أحد من السلف , بل ذ كروا الإخبار به 
أو سوال الله أن يبعثه ؛ فروى ان أنى حاتم عن أنى رذين عن الضحاك عن 


ذف 


ابن عباس فى قوله تعالى : ( وكاامِ قل يسْتَفْيَِحْ عَدَالد كرا ) 


وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : ( وَكَانأْ مِنْصبَلْ يسْتَفْيَحورَت 
لالد كرا ) قال : كانوا يقولون : إنه سيأ نى ( مَلَمَاآءهُم مَاعمَها 
دراه ). 

وروى بإسناده عر ابن إحاق : حدثنا جمد بن أى عمد قال أخبرق 
عكرمة - أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس أن ي,ود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلٍ قبل مبعثه فليا بعثه الله من 
العر بكفروا به وجحدوا ماكانوا يقولون فيه » فقال لحم معاذ بن جبل وبشر 
ان البراء بن معرور وداود بن سامة : يا معشر يرود ء اتقوا الله وأسلبوا » فقد 
كت نستفتحون علينابمحمد صل القه عليه وسل ونحن أهل شرك »وتخبرونا بأنه 
مبعوث وتصفونه بصفته ‏ فقال سلام بن مشك أخو بى النضير : ما جاءنا بثىء 
نعرفه وما هو بالذىكنا نذكر لك فأنزل الله تعالى فى ذلك : ( وَلَمَاَآهَهْمَكْنَبُ 


ميرو هم 


مَاعَرَفُهْأ كروبو مَلَعَنَهُ ألّوِعَلَالكفريت ). 


وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أنى العالية قال : كانت اليود 
تستتصر بمحمد صلى الله عليه وس على مشرك العرب يقولون : اللهم ابعث هذا 
النى الذى نجده مكتوبا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله مدا 
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ورأوا أنه من غيرهمكفروا به حسدا للعرب » وثم يعلمون أنه رسول الله صلى 
لله عليه وس فقال الله (مَََباءَهْم مَاعََأكَمَروأَْكَمَْهُأموملَالكفريت). 

ونا لايك الفعووس عن عد انلكو مانهب عار عن أمنه 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كانت يبود خيبر تقاتل غطفان فكلا 
التقوا هزمت يبود فعاذت بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق مد النى الأمى 
الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الرمان إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا دعوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفان . فليا بعث النى صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله 
قعالى ( وَكَانوأ مَل يَْتَفْتسْو ب عَلَ ال نَكَمَرومَلَتَلصَاءَهْم مَاعَرَ هه كَمَروأبِدٍ ) 
وهذا الحديث رواه الحا فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه . 
وهذا مما أنكره عليه العلماء » فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس , 
وهو عند أهل العم بالرجال مثروك؛ بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحى بن 
معين وغيره من الأمّة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أنى 
بكرا تقدم . 

دما يينذلك أن قوله تعالى(. وَكواممنلْيسسَفِيحْس ديكروا ) 
[ما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير فى اليبود الجاورين للمدينة أولا كبنى 
قبنقاع وقريظة والنضير » وم الذينكانوا يحالفون الأوس والخررج » وم 
الذين عأهدم الننى صلى الله عليه وس لما قدم المدينة »ثم لما نقضوا العبد حاربهم 
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غارب أولا بنى قينقاع ثم النضير ‏ وفيهم 'ذلت سورة الحشر ‏ ثم قريظة عام 
الخندق » فكيف يقال نزلت فى يبود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل 
لم بحس نكيف يكذب » ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان ل 
دعوا بهذا الدعاء ؛ وهذا مالم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولوكان هذا ما 
وقع لكان ما تنوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما ينبغى أنيعلم أن مثلهذا اللفظ لوكان ما يقتضى السئؤال به » والإقسام 
به على الله تعالى لم يكن مثل هذا ما يحوز أن يعتمد عليه فى الأحكام , لأنه أولا 
لم يبت » وليس فى الآية ما ,يدل عايه » ولو ثبت لم يازم أن يكون هذا شرعا لنا » 
فان الله تعالى قد أخبر عن جود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا 
على أهل الكبف أنهم قالوا : (لََتَحِدَسَعَليمٍتَسْجِدًا) ونحن قد نبينا عن بناء 
المساجد على القبور » ولفظ الآبة إنما فيه أنهمكانوا يستفتحون عل الذي ن كفروا 
فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

وهذا كقوله تعالى : ( إِنْمَنْتَنِساْمَكَدَجَةحْمْالتمحٌ ) والاستفتاح طلب 
الفتم وهو النصر ء ومنه الحديث المأثو ر أن النى صل الله عليه وس م كان يستفتح 
بصعاليك المباجرين » أى يستنصر بهم أى بدعائهم كا قال « وهل ترذقون 
وتنصرون إلا بضعفائم » بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم ؟» . 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنى المبعوث فى آخر 
الزمان » بأن يعجل بعث ذلك النى إليهم لينتصروا به عليهم ؛ لا لأنهم أقسموا 
على الله وسألوا به » و هذا قال تعالى ( كَكتَبكَهُم مَاعَرَْ موا دعل 


.م 


اكيت ) فلو لم ترد الآنار التى ندل على أن هذا معنى الآية لم يحر لأحد أن 
حمل الية على ذلك العنى المتتازع فيه بلادليل » لأنه لا دلالة فيها عليه , فكيف 
وقد جاءت الآثار بذلك؟. 


وأما ما تقدم ذكره عن اللهود من أنهمكانوا ينصرون» فقد يبنا أنه شاذ» 
وليس هو من الآنار المعروفة فى هذا الباب > فإن المبود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبين معبم , وكانوا يحالفون العرب فيحالفكل فريق فريقا 
كاكانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج . 


وأما كون اليودكانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف 
خلافه » والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك ٠‏ فقال تعالى : ( صُرِيتَ عَهمُ 
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يعتدون 


فاييود - من حين ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس - لم يكونوا مجردهم يتتصرون لا على العرب ولاغيرهم » وإنما كانوا 
يقاتلون مع حلفانهم قبل الإسلام » والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح 
عليه السلام فكذبوه . قال تعالى : (. يكسهتإن موك وَرَايعُكَ ِلَومقوْكيت 
الي كعَر وال نابوك مَأ كوا ِل يو القيدمَةَ ) 
وقال تعاللى : ( اموا ركاه لَعِس روات َأْصَار 
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10 راللوفما| منتم ِف منْبوِت إِسْرويلٌ وكرت لد رن ءامموأعل 


وكانوا قد قتلوا بحى بن زكريأ وغيره من الاساء عليهم الصلاة 
والسلام . قال قعمالى : ( وَصُرِت عَلعْ الْمَسَكنة َلك يانه كن أيَكْفرونَ 


رمه ها سر دء سا 


5-5 عَاِينِ تٍ الله وَيَعْتَلُونَ ليمير حَقَ ذلك سَاعَصَوأ وكاو يدوق ). 
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فإذالم يكن الصحابةكعمر بن الخطاب وغيره » فى حياته صبل الله عليه وس 
وبعد موته , يقسمون بذاته ؛ بل [ما كانوا يتوساون بطاعته أو بشفاعته » فكيف 
يقال فى دعاء الخاوقين الغائبين والموق وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرم ؛ 
وقد قال قعالى : ( ف ل ادعو ادن يَعَمسُرين دونو فلا يَملكو كنف الصْرَ سك ولَا ويلا * 


د سمو هه 
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ولي كين يدَعْو ينفو إل 5 َيه مَأَلوسِياةَأمهُم أقرب ودرجون ررحمته.و: 


هه 2 سس سحو عر بر 
عذَاب رَيَككان محذورا ). 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والانبياء كالمسيح 
وعزير وغيرهما , فنهى الله عن ذلك » وأخبر بر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة 
الله » ويخافون عذابه , ويتقر بون إليه » وأ نهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين , ولا تحويله عهم . وقد قال تعالى : ( مَاكَانَِسَ رِأَْيْوْتِيَهُ آلَهالكتبت 
َالْحَكم وَالحُوَة شُميَُولَ لصا كنوعب الى من ذو نٍأللَّ ولي وا ينين يِمَاكُسَ 
مَيِمنَالكِكبَ ياكس ْتدْمْسُوةَ » وكيا ليخ لككيذرالكبكة رايس يا يأك 
الْكْفْريعدَإِذأَنمْ مُسَلِمُونَ ) . 


ولهذا نمى النى صلى الله عليه وسلِم أن يتخذ قبره مسجداً وأن تخذ 
عيداً » وقال فى مرض موته : « لعنة الله على اليهود والتصارى اتخذوا قبور 
أنيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا أخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللبم لايجعل 
قبرى وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه 
مالك فى موطثه, وقال : « لاتطروقى "م أطرت النصارى عسى ابن مربم ظ 
نما أناعبدء فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه . 


وقال : « لا تقولوا : هاشاء الله وشاء عمد . بل ماشاء الله ثم شاء حمد » . 
وقال له بعض الأعراب : هاشاء الله وشئت فقال: « أجعلتى لله ندا ؟ بل 
ما شاء الله وحده » . وقد قال الله تعالى له : ( قُلِلَاَأَمِك لَِفْسى تَفْعَاوَلَاصََا إِلَامَاعَآهَ 
امَتوَكوكُث قل نميب ايكرت نَالْحَوَمامَت لشو ) 
وقال تعالى : ١‏ فُللَاَمِكََفيتَنْموََاسَئَ ) وقال تعالى : ( إِتَكَلَاتجَرِى 
مَنأَحْبَب تولك مجر مَنْينَاةُ ) . وقال تعالى : ( بِنْنَ لك مِنَالْأَمْرِسَنَة ). 
وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسل أ كرم الخلق على الله , وأعلاهم 
منزلة عند ألله . 

وقد روى الطبراق فى معجمه الكيير أن منافقاً كان يوْذى المؤمنين , 
فقال أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله صلل لَه عليه وس من هذا المنافق. 
فقال له النى صلى الله عليه وس « إنه لا يستغاث فى وإما يستغاث بالله » . 


وفى يح مس فى آخره أنه قال قبل أن موت بخمس « إرن من كان 


وك 


قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنها كم 
عن ذلك » . وفى صحيح مسل أيضا وغيره أنه قال  :‏ لا تجلسوا على القبور 
ولا تصاوا إلها » . 

وفى الصحيحين من حديث ألى سعيد وأنى هريرة - وله طرق متعددة ‏ 
عن غيرهما - أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد : مسجدى هذا » 
والمسجد الحرام » والمسجد الأقصص » . وسئل مالك عن رجل نذر أن يأ قبر 
الى صلى الله عليه وس فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته » وإن أراد 
المسجد فليأته . ثم ذ كر الحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ذ كره القاضى [إسماعيل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق المحاوقين لم تتعقد ينه » ولافرق فى ذلك 
بين الأنياء والملائكة وغيرهم » ولله تبارك وتعالى حق لايشركة فيه 
أحد لا الأنبماء ولا غيرهم ٠‏ وللأنياء حق » وللمؤمنين حق , ولبعضهم على 
بعض حق . 

خقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به ما تقدم فى حديث معاذء 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين » ويتوكاوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا 
بجعلوا لله ندا : لافى محبته ولا خشيته ولا دعاته ولا الاستعانة به » كافى 
الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وس : « من مات وهو يدعو نلأ من دون الله 
دخل النار » وسئل : أى الذنب أعظى ؟ قال « أن تجعل لله ند وهو خاقك » . 
وقبل له : ما شاء الله وشئت . فقال : أجعلتى لله ندا ! بل ماشاء الله وحده . 
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ا :) م 0 
وقال تعالى : ( مَلَاجحْمَلْويبأنَدَادَاوآَتُم تحَلَمُوت (١)‏ وفَالَانَهلَاتسحِدُوأ 
إِلَهَيْنِ 1118| 0 ٠‏ :( فإيََكَعْبُدُونِ ) وقال 
تعالى : ( َاَقتَت م وديف ) وقال تعالى ففاتحة الكتابالتى 
فى أم القرآن (إِيَكَ مَبْمْدُ وَإيَكَ تَْنَعِيتٌ ) وقال تعالى :( وَمَِ أآلنَّاس م يَنَّحِدُ 
0001110111 دن َامَمْوَا أسّدٌَ حْبَابَهَ )2 وقالتعالى : 


( قلات ا كد لناس وأحمّون وقال تعالى : ) > مَلْغْونَ رِسْل يأل 


ل سح سس د سر ا ال ل 0 


ويخشونه, ولا يخشون أحدا| إلا الله 
ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهم الخليل صلوات الله وسلامه 


سس 2 2خ سر سس 7 افر 


عليه قال تعالى : ( وَحَآَيَهووَة ليون مهكد مَدَسن وَلَلَدَاكُ 
2 تود الا أكا نع تا ييز سكل ويل أنه كتسكاوة 
* وَحكَيْفَ أَحَافُ ما أْشْرح م ولاكَاد أن فرص يا مالم يرل به 
لحك طناك المرِبمَنأَحوٌيا لان نكم كلمو + اَن امور 
سوأ إِيمَاَهم بظل و أَوْلَهِكَ الات وهم هتوت ). 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية ( اَلَدِيَءَامَنوا 
ولسوا إستَهء يظلي) شق ذلك على أصحاب النى صب الله عليه وسل وقالوا : 
أينالم يظم نفسه ؟فقال م الي صلى الله عليه وس « إنما ذاك الشركك قال 


العبد الصالح » :يثرن ارت فز 1 ظمُعَظِيرٌ ) . 
وقال تعالى : ( وَمَن بطع الله ورَسُوله وص َخْسألَه ونه وليك همالْمايرُو : 
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عل الطاعة لله والرسول » فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل الخشية 
والتقوى لنّه وحدهء فلا يخثى إلا الله ؛ ولا يق إلا الله . وقال تعالى: (كلا تَحَسَوا 
ألكّاس وَأحَسَونٍ وَلَاسَْرَوأْسَايَقٍ تَسََاقَيَا ) ٠.‏ وقال تعالى : ( كَلَاحَافُوهُمْ 
افو ِنَم مويق ). 


وقال قعالى : ( وله تبن رو أمَآءَات انه وَرمثوُموَمَالْوْلْحَمَبْسَااَهُ 
سَمُؤْتِسَا لمن عضي وَرَسو نَل لَه بوت ) . عل سبحانه الإيتاء لله 


والرسول ف ول الكلام وآخره كفو له تعالى )م ءا الروك فج واوما 
ْمعنَهأنهوأ) مع جعله الفضل ننه وحده » والرغبة إلى الله وحده . 


وهو تصسألى وحده حسبهم لاشريك له فى ذلك ٠‏ وروى البخارى عن 
ابن عباس فى قوله ( حَسَبْنأتَموَمَألَوَحِيلٌ) قال: قالها إبراهم حين أل فى النار 
وقاها مد حين ( مَل لَه اناس دناس قد جمالك كَلحْكَوَهْ اده يمنا 
رس ف اوس ا د سه 7 


حسمن وسيل ) وقال تعالى : (َآيّاأليَن نبل مويك 
والتزوبيت ): 

ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسيك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين » 5 بسط ذلك بالأدلة » وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام ثم الوسائط بيتنا وبين الله فى أمره ونبيه ووعده ووعيده, الال 
ما أحله الله ورسوله , والحرام ماحرمه الله ورس ولهء والدين ماشرعه 


الله ورسوله. 


فعلينا أن تحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله, 
قال تعالى : ( وله وَرسُوله اح أَدَيْرَصُوهإن حكَانوامُؤْمِيِيت ) وقال تعالى : 
( أطِيعو يسول ) وقال تعالى : ( مَنَيطِعليَسُولَ مد َطَاءَ أنه ) 
وقال على : ( ينكان بَاوْكموابََؤْكْوَإِخْوف وأو ويرك نو 


اكترفتموها وتجدرة مون كماد اد هاومسلحكن ترضوتها با لكيس 
ورَسولِووَجِهَادٍ ف سهد ربصو حقَ يق بترو 1 


وفى الصحيحين عن أفس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من 
سواهما » ومن كان بحب المرء لا حبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ها يكره أن يلق فى النار» وقد قال تعالى : 
119 رسلكاك مَتهيْدا و مسرا وَمرَيبًا * لََوْمِسوأ باه ورسولوء وتعورة مقرو 
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وضيحوه بحكرةوأْصِيلًا ) . 
فالإيمان بالله والرسول , والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره نصره 
ومنعه , والنسييح بكرة وأصيلا لله وحده؛ فإن ذلك من العبادة لله والعمادة 
فى لله وحده : فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى بيت الله » 
ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة , لكون هذه المساجد بناها أننياء الله 
بإذن الله » ولا ينذر إلا لله ٠‏ ولا نحلف إلا بالله » ولا يدعى إلا الله ء 
وأما ماخلقه الله سبحانه من الحيوان » واللبات » والمطر » والسحاب » 


يحان 


وسأئر الخلوقات فم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » يا جعل الرسل 
واسطة فى التبليغ » بل يخلق ما يشاء ما يشاء من الأسباب » وليس فى امحاوقات 
ثىء يستقل بإبداع ثىء » بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه » ولا بد 
من دفع المعارض عنه » وذلك لا يقدر علبه إلا الله وحده » ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن » بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليخ 
رسالته إلى عباده . 

وأما جعل الحدى فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول ا قال 
الله تعالى : ( إِنَكَلَاتجَرى من أحْبب ولكنَ أََهَسهَدِى نينا ) وقال تعالى : 
( دعر ضَعَك هُدَدهُعَ ِنَأ لابَهَدِى مَنْيْضِلٌ ) . وكذلك دعاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله قعالى : 
انحل قبلا له ء وإلا فلو استغفر النى للكفار والمنافقين لم يغفر لم » قال الله 
تعالى : ( سَوَآءْعَلَتَهمْ سَتَغْمَرَتَ لَه مَأ لم ستتَغْفْرَطُح لنيغْف ملم ). 

وأما الرسل فقد نبين أنهم مم الوسائط يبنا وبين الله عر وجل فى أمره 
ونبيه ووعده ووعيده وخبره » فعلينا أن نصدقهم فكل ما أخيروا به » ولطيعهم 
فها أوجبوا وأمموا » وعلينا أن تصدق يجميع أنياء الله عز وجل ؛ لا نفرق 
بين أحد منهم » ومن سب واحدا منهمكانكافرا م ندا مباح الدم . 

وإذا تتكلمنا فها ستحقه الله تارك وتعالى من التوحيد ينا أن الاناء 
وغيرهم من الخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تارك وتعالى من خصائص : 
فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم , ولا يستغات بهم كا يستغاث بالله , ولا يقسم 


2-4 


على الله بهم 5 ولا يتوسل بذواتهم 5 وإما يتوسل بالإيمان بهم 5 ومحبتهم « 
وطاعتهم , وموالاتهم » وتعزيرهم ‏ وتوقيرهم . ومعاداة من عاداهم 6 وطاعتهم 
فيا أمرواء وتصديقهم فيا أخبروا ء وتحليل ما حلاوه , وتحريم ما حرموه . 


والتوسل بذلك على وجبين : 


( أحدهما ) أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كديث 
الثلانة الذين أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعبالهم الصالمة ليجيب دعاءثم 
ويفرج كر بتهم 5 وقد نقدم ببان ذلك . 


( والثانى ) التوسل بذلك إلى حصول بواب الله وجنته ورضوابه 15 ؤإن 
الأعمال الصالحة التى أمى بها الرسول صلى الله عليه وس هى الوسيلة التامة إلى 
سعادة الدزيا والآخرة » ومثل هذاكقول المؤمنين :(رَيَنَإسَنَاسَحِحَنَا ناويا يسَادِى 


3 
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لمن أَنْءَامِموارَيكمْ هاما رَبََافعْفرَلنَا دوسا وَحكفْرصَنَا سَيْكَاتنَا ودنام 
الْأَبْرَارِ ) فإنهم قدموا ذكر الإبمان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه 


اع ل ان 


م ا هل 


وَأرْحََاونت حي ليحن ) وأمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء النى صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون 
على وجبين :- 

( أحدهما ) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع »كا كان يطلب 
منه فى حيانه » ويا يطلب منه يوم القيامة , حين يأثون آدم و نوحام الخليل ثم 
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مومى الكليم ثم عيسى » ثم يأتون مدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
فيطلبون منه الشفاعة . 

( والوجه الثانى ) أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته 
٠‏ ودعائه »كا فى حديث الأعى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة 
فدعا له الرسول وشفع فيهء وأممه أن يدعوالله فيقول «اللهمإنى أسألك وأ توجه 
إليك به » اللهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته ؛ بخلاف 
من يتوسل ببدعاء الرسول وشفاعة الرسول- والرسوللم يدع لهولم يشفع فيه - 
فبذا توسل با لم يوجد , وإما يتوسل بدعأنئه وشفاعته من دعا لدوشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاءما 
تقدم » فإن عمر والمسلبين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء 
العباس » فإنهم استشفعوا جميعا » ولم يكن العباس وحده هو الذىدعا لحم ' فصار 
التوسل بطاعته ‏ والتوسل بشفاعتهكل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله » 
ولايكون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع فى واحد منها أحد مر أهل 
العم والإيمان . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين , وهما: تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله » 
وأن مدا رسول الله : وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلا آخر , فلا تحب عخاوقا 
كا نحب الله » ولا ترجوهكا ترجو الله » ولا تخشاهما تخثى الله . ومن سوى 


ل 


بين الخلوق والخالق فى ثىء من ذلك فقد عدل باللّه » وهو من الذين برهم 
يعدلون » وقد جعل مع الله إلها آخر , وإنكان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرض . 

فإن مشرك العر بكانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض» 
وا قال تعالى : ( وَلِينسَأَلَهُممَنْحَلَقَالسَّمْوَتٍوَالْارَصلِفولَلَنَهُ ) وكانوا 
مع ذلك مشركين يحعلون مع الله آلة أخرى , قال تعالى : ( أبِتَحْ لتَسْبَدُونَ آرت 
مَعَأّه َالهَدَأَئْف ل أَمَبَدُ ) وقال تعالى : ( وم آلتَّاس مَن دمن دون 
أهَهِأنَدَادامبوي مكحب أنه وان اموا أَمَدُ باه ) فصاروا مشركين لأنهم 
أحبوم كبه ‏ لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كلقه .م قال تعالى : ( أَمَجَمَلُوايَه 
سرك حلفوا كَحَلقَه عاخن علي ) . 


وهذا استفهام إتكار بمعنى الن , أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه » فإنهم 
مقرو نأن آللتهم لم يخلقوا كلقه. وإماكانوا يحعاونهم شفعاء ووسائط قال تعالى: 
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٠. 7 * 8‏ ملام 7 ل 2 ام نا 
ويعبد ودب ين دوت !لله مالا يضرهم ولا يتفعهم ويفولورت طلوؤلاء سفعلو 


2 


منذأة ال ان كا مره بتكاو لقوق ولق لاس كدر هما 
شروت ) وقال صاحب يس : ( وَمَا َلآ أعيد الى فَطْرَف وَإِليْوتيْحَمُونَ * 
1 نددءأ لهكةإن يرد نِألتَمكِْصُرلَانْفْنِعَق 5‏ ةج شفلعتهم سَيْعَاولا 
بْقَدُونِ * إِؤْتاذا تمصَكلٍمُينٍ * إِفْتءامنث بِرَيَكْْكاسْمَعُونِ ) . 


( الأصل الثانى ) أن نعبده بما شرع على ألسن رسله » لا نعبده إلا بواجب 
أو مستحب » والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 


دض 


والدعاء من جملة العيادات , فن دعا الخلوقين من الموت والغائبين واستغاث 
بهم مع أن هذا أمس لم يأمى به الله ولا رسوله أمس إيحاب ولا استحباب -- 
كان مبتدعا فى الدين » مشركا برب العالمين » متبعا غير سييل المؤمنين . 
ومن سأل الله تعالى بالخلوقين » أو أقسم عليه بالخلوقين كارن" ميتدعا 
بدعة ما أنزل الله ببا من سلطان » ؤإن ذم من خالفه وسعى فى عقوبته كان ظالما 
جاهلا معتديا . 


وإن حكر بذلك فقد حكم بير ما أنزل الله ' وكان حكنه منقوضا بإجماع 
المسلمين . وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا الحكر ويعان عليه » وهذا كله جمع عليه بين المسلمين ء ليس فيه 
خلاف لا بين الأئمة الأزبعة ولاغيرهم . 


وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات » من جلها مصنف ذكرنا 
فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يحوز هم الحكم فه وما لايجحوز. وهو 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد ثىء من فصوله ها هنا ؛ 
لإفراد الكلام فى هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته ' وسيأق إيراد 
ما اختصر منه » وحررت فصوله فى ضمن أوراق مفردة يقف علها المتأمل لمزيد 
الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الاأم المهم . و بالله التوفيق . 


وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشر وسبعاثة قد استفتيت عن 


نض 


التوسل بالنى صل الله عليه وسم , فكتبت فى ذلك جوابا مبسوطاوقد أحببت 
إيراده هنا لما فى ذلك من مزيد الفائدة فإن هذه القواعد ‏ المتعلقة يتقريرالتوحيد 
وحسم مادة الشرك والغلو - كلا تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا 
على نور . والله المستعان . 


و صورة السؤال: 
المسثول من السادة العلباء أنمة الدين أن ينوا ما يجوز ومالا يحوز من 
الاستشفاع والتوسل بالانبياء والصالحين . 


وصورةالواب : 

المد لله رب العالمين . أجمع المسلمون على أن الى صلى الله عليه وسم 
يشفع للخاق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى 
الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين واستفاضت به السأن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل 
الكبائر من أمته » ويشفع أيضا لعموم الخاق . 

فله صلى الله عليه وسلم شفاءات يختص بها لا يُشركه فيها أحد . وشفاعات 
يشرله فيهاغيره من الأنياء والصالمين , لكزما له فيها أفضل ما لغيره؛ فإنه صلى 
الله عليه وسل أفضلالخلق وأكرمبم علىربه عز وجل ء وله من الفضائلالتى ميزه 
الله بها على ساثر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه » ومن ذلك « المقام 


نض 


الحمود» الذى يخيطهبهالأولون والأخرون .وأحاديث الشفاعة كثيرةمتواترة» 
منها فى الصحيحين أحاديث متعددة » وف السأن والمساند ما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من ار أن الشفاعة إنما هى للمؤمنين 
خاصة فى رفع بعض الدرجات » ويعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 

وأجمع أهل الع على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوساون به فى 
حياته بحضرته »كا ثبت فى صحيم البخارى عن أفس بن مالك أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال « اللهم إناكنا إذا أجد بنا 
تتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل إليك بعم نيينا فاسقنا » فيسقون . 

وف البخارى أ يضاً عن انع رأ نه قال: ربما ذكرت قو لالشاعر- وأنا أ نظر 
إلى وجه النى صل الله عليه وسلم .يسنسق » فا مزل حتى بجي شكل ميزاب - 

وأبيض يستسق الغام بوجبه ثمال اليتاى عصمة للأرامل 

والتوسل بالنى صلى الله عليه وسلٍ الذى ذكره عمر بن الخطاب قدجاء 
مفسراً فى سائر أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته » ونحن 
نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلا لناء بأنى هو وأنى صلى الله عليه وسلم . 

وكذلك معاوية بن أنى سفيارن - لما أجدب الناس بالشام - 
استسق بيزيد بن الأسود الجرثى فقال : ٠‏ اللبم إنا نستشفع - ونتوسل - 
يخيارنا . يأ يزيد ! ارفع يديك » فرفع بديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا. 


رضن 


و هذا قال العلماء : يستحب أن يستسق بأهل الدين والصلاح , وإذا كانوا من 
أهل يبت رسول الله صب الله عليه وس فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كارن يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه , 5 أن المسامين لما أجدبوا 
على عبد النى صلل الله عليه وسلم دخل عليه أعرانى فقال : .يارسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يغثنا . فرفع النى صلى الله عليه وسلم 
يديه وقال : « اللهم أغثنا ء اللهم أغثناء اللهم أغثنا » وما فى السماء قرعة ؛ فنشأت 
حابة من جبة البحر فطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ؛ حتى دخل عليهم 
الأعرانى - أو غيره - فقال : .يارسول الله اتقطعت السبل » وتهدم البنيان , 
فادع الله يكشفبا نا . فرفع يديه وقال « اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الأكام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فاتجابت عن المديئة م 
ينجاب الثوب . والحديث مشهور فى الصحبحين وغيرهما . 

وفى حديث آخر فى سأن أنى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع باله عليك . فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
رؤى ذلك فى وجوه أحابه وقال « وحك أندرى ما الله ؟ إن لله لا يستشفع 
به على أحد من خلقه ‏ شأن الله أعظر من ذلك » . 

وهذا سين أن معنى الاستشفاع بالشخص فى كلام التى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه - هواستشفاع بدعانه وشفاعته » ليس هوالسؤال بذاته ؛ فإنه لوكان هذا 


ن لض 


السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالته تعالى أولى من سؤال الله بالخلق » ولكن 
لما كان معناه هو الأول أنكر النى صلى الله عليه وس قوله : « فستشفع بالله 
عليك ٠‏ ولم يتكر قوله نستشفع بك على الله ٍ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه 
أن يقضى حاجة الطالب ب والته تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حوا مج 
خلقه » وإنكان بعض الشعراء ذ كر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله : - 

شفيعى إليك الله لارب غيره2 وليس إلى رد الشفيع سييل 

فهذا كلام ممكر لم يتكلم به عالم . 

وكذلك بعض الاتحادية ذ كر أنه استشفع بالته سبحانه إلى النى صلى الله 
عليه وسل وكلاهما خطأً وضلال ؛. بل هو سبحانه المسثول المدعو الذى يسأله 
كل من فى السموات والأزض ؛ ولكن هو تبارك وتعالى يأم عباده فيطيعونه 
وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإما وجبت لأن ذلك طاعة لله قعالى , 
فالرسل يلغون عن الله أمره ؛ فن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بأيعهم فقد 
بيع الله . قال تعالى : ( وَمَآآرْسَلتَامنِرَسُولٍ إلا يملاع يإِذن الل ) وقال تعاللى : 
( مَنَيْطِعاليَسُولَكَمَدَاطَاءَاةة ). 

وأولو الأم من أهل العم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة اله ورسوله . قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « على المرء 
المسل السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ٠‏ مالم يؤمص بعصية 
الله . فإذا أمى بمعصية الله فلا مع ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وس «لاطاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » . 


لض 


وأما الشافع فسائل لانجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظها ء وفى 
الحديث الصحيح أن النى صلى الله عليه وس سأل بريرة أن تمسك زوجها 
ولا تفارقه لما أعتقت ٠‏ وخيرها البى صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه ؛ 
وكان زوجها يحبها لجعل بك » فسأها النى صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت 
أتأمرنى ؟ فقال «لا!إما أنا شافع » . وإنما قالت « أتأمنى ؟ » وقال: 
« إما أنا شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته » 
فإنه لا بحب قبول شفاعته » ولهذا لم يلمها النى صلى الله عليه وسلم على ترك قبول 
شفاعته » فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لايحب قبوها . 


والخالق جل جلاله أمره أعبى وأجل من أن يكون شانفعاً إلى مخلوق . بل 
هو سبحانه أعلل شأناً من أن اسم اكه ا بإذنه . قال تعالى : 
) ا بلعباد فُكرموت * لانسيفوته ا فول وَهُم 
مَرِومِيحَمَلُوت » حلم ماين يلوم وَمَاحلَْهُم ولا َمَحو ]لالم نأرتصو وَهْممّنْ 
حَدْييو مُمْفِفُونَ » # وَمَريَفُل نإ إن دونو مَك جد يوجَهَبَهكَدإلت 
ير ىالظَدبيِيَ ). 


ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به 
إلى الله عر وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنيا والآخرة ؛ 
فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة أن يقضى الله بينهم » وفى أن يدخاوا 
الجنة ٠‏ ويشفع فى أهل الكبائر من أمته , ويشفع فى بعض من يستحق النار 
أن لايدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها . 


نض 


ولا نذاع بين جماهير الامة أنه يحوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين 
الثواب . 

ولك نكثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل 
الكبائر , فقالوا : لايشفع لأهل الكبائر ؛ بناء على أن أهل الكبابر عندم 
لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخاوها لا بشفاعة ولاغيرها ؛ 
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلبين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صل الله 
عليه وسلم يشفع فى أهل الكبائر , وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد ؛ 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان : 
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى ححاته, 
معنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو ل , فكان توسلهم بدعائه » والاستشفاع به 
طلل شفاعته , والشفاعة دعاء . 


فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيه أو بعد موته ‏ مشل الإقسام 
بذاته أو بغيره من الانبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم - فليس هذا 
مشهوراً عند الصحابة والتابعين , بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أنى سفيان 
ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لم 
بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حا كالعباس 
وكيزيد بن الأسود » ول يتوساوا ولم يستشفعوا ول يستسقوا فى هذه الحال 
بالنى صلى الله عليه وسلٍ لاعند قبره ولا غير قبره ؛ بل عدلوا إلى البدلكالعباس 
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وكيزيد » بلكانوا يصاون عليه فى دعائهم » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا نتوسل 
يك بنينا فتسقينا ‏ وإنا تتوسل إليك بم نينا اسقنا. 


جعلوا هذا .بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع 
الذى كانوا يفعلونه » وقدكان من الممكن أن ياتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا 
فى دعائهم فى الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق 
على الله عز وجل أو السؤال به ؛ فيقولون: نس ألك أو نقسم عليك بنبيك 
أو يحاه نبيك » ونحو ذلك ما يفعله بعض الناس . 


ودوى بعض الجبال عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : إذا سألتم الله 
فاسألوه بجحاهمى » فإن جام عند الله عظم ؛ وهذا الحديث كذب ليس فى ثىء 
من كتب المسليين الى يعتمد عليها أهل الحديث , ولا ذكره أحد من أهل العم 
بالحديث » مع أن جاهه عند اله تعالمى أعظى من جاه جميسع الأنبياء والمرسلين؛ 
وقد أخبرنا سبحانه عن مومى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله ؛ 
فقال قعاى : ( يكاي ءامنا لاتكوؤا وأ موك هاوأ 
سفوا ) دقال قعال : ( إذكاكت المكبك ةزيم سيره نوين 


< 02س و سا صوورءوسسس عر ال يشوس لسوتي م م 
أسمهالمسيح عسىابنمريم وجيها ف الد يباو الأاخرةٍ ومن المقرر 


* 
- 


4 
نَ 
و 


فإذاكان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل ؛ فكيف بسيد ولد أدم 
صاحب المقام الحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ؛ وصاحب الكوير 


احلض 


والحوض المورود الذى آنيته عدد نبحوم السماء » وماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحبلى من العسل » ومن شرب منه شربة ل يظمأ بعدها أبدا؟ . 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم » وأولو العزم ‏ 
توح ء وإبراهيم » وموسى , وعيسى - صلوات الله وسلامه علييم أجمعين , 
ويتقدم هو إليها » وهو صاحب اللواء » آدم ومن دونه نحت لوائه » وهو سيد 
ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل , وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا ' وخطييهم 
إذا وفدواء ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى آ له . 

ولكن جاه الخاوق عند الخالق تعالى لبس كاه الخلوق عند الخلوق , فإنه 
لا يشفع عنده أحد إلا يإذنه : ( إِنِحَكُلْمن اموت وَالارضٍِلَاءاقليَمٍَ 
عا عَدَأَخْصَافٌ وَعَدََهْمَعَدًا ) وقال تعالى : ( لَّنِيَسْتَتَكِفَ لْمَسِيحٌ أن 

ور عَبَدَائَة ولا الْمليَكة ميو وَمَن سكف عن يادي وَمَنْتَكَيرٌ 
يت اين * لال ام حوره 
وَيَزِبدُهُمين فصيو وَآَ كرت اسْشَكهُوا واسَتَك رو هيمد بهم عَدَاا ليما 
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يدود لهمي مو ن لاصيا ) . 


وانخاوق يشفع عند انخاوق بخير إذنه فهو شريك له فى حصول المطلوب و 
وألله تعالى للا شريك له 7 قال سبحانه : ) لامو ادي رَعَم ين دون أله 
ليكو يِنَْالَ دروف لسوت وان الْارَضٍوَمَالهُمفِيِهسَامِنْشَْلدوَمَالهُ 


- وه ص 


متهم من بر * وَلَافَعْالتَّمْعَمعندَمهإِلَالِمَن أو لَهُ ). 


مالك 


درق 


وقد استفاضت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن اتخاذ 
القبور مساجد , ولعن من يفعل ذلك » ومبى عن اتخاذ قبره عيدا » وذلك لأن 
أول ما حدث الشرك فى بنى آدمكان فى قوم نوح . 

قال ابن عباس : كان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
وثبت ذلك فى الصحيحين عن النى صلى اله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعئه 
له إلى أهل الأرض » وقد قال اله تعالى عن قومه إنهم قالوا : ( لَاتدَدنَالهَيد 
مقاطل ويطة وك وند سوا كر ). 

قال غير واحد من السلف : هؤلاء كانوا قوما صالمين فى قوم نوح » فليا 
ماتوا عكفوا على قبورهم ظ فلبأ طال عليهم الأمد عبدوم وقد ذكر البخارى 
فى حيحه هذا عن ابن عباس , وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب » وسعى 
قبائل العرب الذي نكانت فيهم هذه الأصنام . 


فليا عللت الصحابة رضوان الله علييم أن الى صلى الله عليه وس حسم 
مادة الشرك بالنبى عن اتخاذ القبور مساجد ‏ وإن كان المصلى يصلى لله عر 
وجل » "م نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ئلا يشابه المصلين للشمس ؛ 
وإنكان المصلى إنما يصل لله تعالى » وكان الذى يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل -لم يكونوا 
يفعلون ذلك . 

وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إما هو التوسل بالإيمان به وطاعته 


فض 


وعحبته وموالانه» أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلبذا لم يكونوا يتوسلون بذانه 
بحردة عن هذا وهذا . 

فليا لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك , ولا دعوا يمثل هذه 
الأدعية - وم أعم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله » وأعلم بما أمى الله به رسوله 
من الأدعية » وماهو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره من 
ليس مثل النى صلى الله عليه وسلم - دل عدولهم عن التوسل ,الأفضل إلى التوسل 
بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن بمكنا . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطتئه ورواه 
غيره ‏ وفى سأن أنى داود عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لا تخذوا 
قبرى عيدا » وصلوا على حيما كتتم فإن صلاتكر تبلغنى » وفى الصحيحين أنه 
قال فىمرض موته «لعنالله الييود والنصارى اتخذوا قبو رأ نييائهم مساجد» يحذر 
ما فعلوا , قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكنكره أن يتخذ مسجدا . 

وفى يم مسلم عن جندب أن النى صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت 
بخمس « إف أبرأ إلى الله أن يكون لى متك خليل » ولوكنت متخذا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ‏ فإن الله قد اتخذنى خليلا ما اتخذ إبراهم خليلا ؛ 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا تتخذوا القبورمساجد 
فإنى أنهام عن ذلك » وفى الصحيح عن الى صل الله عليه وسلم أنه 


فض 


قال : « لا قطرونى كم أطرت النصارى عيسى بن مريم » فإنمسا أنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله » . 

وقد روى الترمذى حديثا ححا عن النى صلى الله عليه وس أنه ع 
رجلا أن يدعو فيقول: «للهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نى الرحمة , 
يعمد يا رسول الله ! إفى أتوسل بك إلى فى فى حاجتى ليقضيها لى » اللهم 
شفعه فى » . وروى النساقٌ نحو هذا الدعاء . 

وفى الترمذى وابن ماجة عن عمان بن حنيف أن رجلا ضربراً أقى النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافينى فقال : إن شئْت دعوت » وإن 
سنت صبرت » فهو خير لك . فقال: فادعه . فأمه أن يتوضأ فبحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء « اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة , 
يبأ رسول الله ! .يا حمد ! إنى توجهت بك إلى رف فى حاجتى هذه لتقضى ٠‏ اللهم 
فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن حييم . 

ودواه النسافى عن عثهان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعى قال : .با رسول 
الله ! ادع الله أن يكشف لى عن بصرى . قال ٠‏ فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين 
أم قل : اللهم إى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة »_ياحمد ! إفى أتتوجه 
بك إلى رى أن يكشف عن بصرى » اللهم فشفعه فى » قآل فرجع وقد كشف 
الدع بصره.. 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمير بن ,يد 


رضن 


الخطمى المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضريراً أنى النىصلى الله عليه وسل فقال : .يانى الله ! ادع الله أن يعافيى 
فقال « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لأخرتك » وإن شئْت دعوت لك » 
قال : لا ! بل ادع الله لى » فأممه أن يتوضأ . وأن يصلى ركعتين ٠‏ وأن يدعو 
ل وا وا ارك ٠‏ باحمد إنى 
أنوجه بك إلى ربنى فى حاجتى هذه فتقضى ؛ اللهم فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال 


قفعل الرجل فبرأ . 
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 


فن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتا . 
وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه » ويظن هؤلاء أن نوسل 
الأععى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على اله أو بمعنى أمهم سألوا الله 
بذاته أن يقضى حوائجهم , ويظنون أن التوسل به لايحتاج الىأن يدعو هو لم » 
ولا إلى أن يطيعوه , فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لم أو لم يدع , الجميع عندهم 
توسل به » وسواء أطاعوه أو لم ,يطيعوه؛ ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا 
الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول ٠‏ كا يقضى حاجة هذا الذى نوسل 
بدعائه ودعاله الرسول صل الله عليه وس , إذكلاهما متوسل به عندثم, ويظنون 
أنكل من سأل الله تعالى بالنى صل الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل 
به ذلك الأععى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لمم . وقول هؤلاء باطل شرعا 
وقدراء فلاهم موافقون لشرع الله . ولا ما يقولونه مطابق خلق الله . 


تقض 


ومن اناس من يقولون + هذه تعنية مين بيت الك فى ئرما الى 
تشهها فى مناط الحكم ء لا ينبت الحكم ببا فيا هو مخالف لها لا تماثل لها 
والفرق ثابت شرعا وقدراً بين من دعا له النى صلى الله عليه وس وبين من 
لم يدع له , ولا يحوز أن يجعل أحدهماكالآخر . 


وهذا الأعمى شفع له النى صلى الله عليه وسل فلهذا قال فى دعائه 
« اللهم فشفعه فى » . فعم أنه شفيع فيه , ولفظه : « إن شئْت صبرت وإن 
شت دعوت للك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من الى صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو له » فأمره النى صلى الله عليه وس أن يصلى ويدعو هو أيضآً لنفسه 
ويقول فى دعائه « اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك جمد » أى بدعائه وشفاعته م قال عمر « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا قنسقينا » . 


فالحديثان معناهما واحد , فهو صل الله عليه وسل علم رجلا أن :توسل 
به فى حياته » كا ذكر عير أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا , ثم إنهم بعد 
موته امأ كانوا توسلون بغيره بدلا عنه . 

فلوكان التوسل به حياً وميتاً سواء , والمتوسل به الذى دعا له الرسول » 
كمن لم ,يدع له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه , وأقربهم إليه وسيلة - إلى أن يتوسلوا بغيره ممن 
ليس مثله . 


رض 


وكذلك لو كان أععى توسل به ولم يدع له الرسول بازلة ذلك الأعى » 
لكان عميان ن الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل مافعل الأعمى فعدو لم عن هذا 
إلى هذا - مع أ: نهم السابقو ن الأولون المهاجرون والأنصار ا عد 
بإحسان » فإنهم أعم منا بالله ورسوله » وبحقوق الله ورسوله» وما شرع من 
الدعاء وينفع » ومالم يشرع ولا ينفع ء وما يكون أنفع من غيره ٠‏ ومف 
وقت ضرورة ومفصة وجدب ,يطلبون تفرييج الكربات وتفشير العشين + 
وإنذال الغيث بكل طريق تمكن - دليل على أن المشروع ما سلكوه 
دون ما ركوه. 

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الاستسقاء مافعلوه دون ما تركوه » وذلك 
أن التوسل به حا هو الطلب إدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو 
ل » وهذا مشروع ؛ فا ذال المسلبون يسألون رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى حيانه أن يدعو لم . 

وأما بعد موته » فم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء » لا عند قبره ولا عند 
غير قبره » كا يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ؛ يسأل أحدم الميت 
حاجته ‏ أو يقسم على الله به ونحو ذلك . 

وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين ؛ بل طلب الدعاء 
مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن » حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعمر لما استأذنه فى العمرة : « لا تنسنا .يا أخى من دءائك » إن صم 


فض 


الحديث - وحتى أمى النى صل الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرنى 
أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير" . 


وقد قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: , ثم صلوا على فإنه من صل على مرة صلى الله عليه عشراً 
“م سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجئة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » 
وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم القيامة »ء مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من الخلوق » 
بل هو تعلم لامته ما ينتفعون به فى دينهم » وبسبب ذلك التعلم والعمل بما 
عامهم يعظر الله أجره : 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صل اللّه علينا عشرا » وإذا سألنا الله له الوسيلة » 
حلت علينا شفاعته يوم القيامة » وكل تواب بيحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا 
من غير أن ينقص من أجرنا ثىء ؛ فإنه صلى الله عليه وس قال : « من دعا إلى 
هدىكان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورم 
شيثاً » وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم ثىء . 

وهذا لم يكن الصحابة والسلف يبدون إليه ثواب أعماهم ولا بحجون عنه 
)١(‏ عبارة الرسالة المفردة و حتى أنه أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن 


يستغفر له مع أن حمر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن يسألوا 
الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه » . 


فض 


ولا يتصدقون ولا يقرءون القرآن ومبدون له ء لأن كل ما يعمله المسلبون من 
صلاة وصيام وحبج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورم شىء ؛ بخلاف الوالدين » فليس كل ماعمله المسم من 
الخير يكون لوالديه مثل أجره * وذا يبدى الثواب لوالديه وغيرهما. 


ومعلوم أن الرسول صل الله عليه وسلء مطيع لربه عز وجل فى قوله 
قعالى : ( وَِدَافَضْتََاصَبَ » وَإِلَرَيْكَهََنَئَبَ ) فهو صلى الله عليه وسم 
لا يرغب إلى غير الله » وقد ثيت عنه فى الصحيم أنه قال : « يدخل من أمتى 
الجنة سبعون ألفاً بير حساب . ثم الذين لا يسترقون » ولا يكتوون» ولا 
يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

فبؤلاء من أمته وقد مدحبم بأنهم لا يسارقون » والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن يرقبه ‏ والرقية من نوع الدعاء » وكان هو صل الله عليه وسلم يرق 
نفسه وغيره » ولا يطلب من أحد أن يرقيه » ورواية مرى روى ف هذا : 
«لا برقون » ضعيفة غاط ؛ فهذا مما بين حقيقه أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من 
باب سوال الخاوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه ؛ فإن من لا يسأل الناس 
بل لا يسأل إلا الته ‏ أفضل من يسأل الناس » وجمد صلى الله عليه وسلم 
سيد واد آدم . 

ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر ء لأنه أ كل إخلاصاً 
وأبعد عن الشرك » فكيف يشبه دعاء من ,يدعو لغيره بلا سؤال منه » إلى دعاء 


"4 


من يدعو اللّه بسؤاله وهو حاضر ؟ وف الحديث : « أعظم الدعاه إجابة دعاء 
غائب لغائب » وفى صحيح مس عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : دمامن 
رجل ,دعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخبه بدعوة 
قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله' ». 

وذلك أن الخاوق يطلب من المخلوق ما يقدر الخلوق عليه » والخاوق قادر 
على دعاء اله ومسألته » فلبذا كان طلب الدعاء جائّا » ك6 يطلب منه الإعانة 
ما يقدر عليه والأقعال التى يقدر عليها . 


فأما ما لا يقدر عليه إلا اله تعالى » فلا يحوز أن يطلب إلا من الله سبحانه , 
لا يطلب ذلك لا من الملائكة , ولا من الأنبياء » ولا من غيرهم » ولا يحوز أن 
يشال لغير الله - اغفر لى « واسقنا الغنث 5 وانصرنا على القوم الكافرين « 
أو اهد قاوبنا 2 ونحو ذلك ؛ ولهذا روى الطبرانى فى معجمه أنه كان فى زمن 
نستغيث برسول الله صل الله عليه وس من هذا المنافق ٠‏ لجاءوا إليه فقال « إنه 
لا يستغاث ل » وإما يستغاث باله » وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الاب ء وقد قال سبحانه : 

١(‏ ) وفي الرسالة المفردة زيادة وهي مابين القوسين [ الطالب للدعاء من غيره 
توعان : أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إلمه فهو بمنزلة أن يسأل الغائب 
قضاء حوائجه » والثاني أن يطلب منه الدحاء لينتفغ الداعى بدعائه له وينتفع هو 
فينتفم به هذا » وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من الخاوق ] . 


احض 


( إِدمَنْيِعنَرييْكَسْيَياتَ[كْمْ ) وفى دعاء موسى عليه السلام « اللهم لك 
الجد . وإليك المشتى , وإليك المستعان . وبك المستغاث » وعليك التكلان ؛ 
ولاحول ولاقوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطاى : استغائة الخاوق بالخاوق 
كاستغاءة الغريق بالغريق . 

وقال أبو عبد الله القرثى : استغائة الخلوق بالخلوق كاستغاءة المسجون 
بالمسجون ٠‏ وقال تعالى : ( فل ادعو ادن رَصَمْسُردن دونو فلا يملحو شف الضرٌ 
0 واولا * ركذن يدور يدلغوس إل ريهم الْوسِيلة أ 7 أرب يرون 


مر عد م مق 2 


افو عَدذَابَهةنَعَذَاب رَيكَكانَ حَدُورًا ) ٠‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام ,يدعون الملاتكة والأنياء فقال الله 
تعالى : هو لاء الذين يدعوم م عبادى م أتتم عبادى » يرجون رحتى ما 
ترجون رحمتى , ويخافون عذانىم تخافون عذانى ويتقربون إلى تتقربون إلى 
فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والاثبياء » مع إخباره لنا أن الملاتكة يدعون لنا 
وستغفرون» ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك مهم . 

وكذلك الأنبياء والصالحون , وإنكانوا أحياء فى قبورهم ٠‏ وإن قدر أنهم 
يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب مهم ذلك » ولم 
يفعل ذلك أحد من السلف , لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادمهم من دون 
الله تعالى ؛ بخلاف الطلب من أحدم فى حيانه , فإنه لا .يفضى إلى الشرك ؛ 
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنساء والصالحون بعد الموت هو بالأم الكوق 


فران 


فلا يؤر فيه سؤال السائلين » بخلاف سوال أحدهم فى حياته فإنه يشرع إجابة 
السائل , وبعد الموت انقطع التكليف علهم . 

وقال تعالى : ( كان لس رن يُؤْيَيَهُ أ لله ألْكِتنبَ لكتنب والْحكم ولد سبو ثم 0 
لِلمَاس ْو ااال من : دون لوو لك كوو أرجَكنيِصنَ 10 ك0 نَالْكككَ لكا وديا 
كُسْرْسَدوَسُونَ * وَلايَأْضة أَنتَيحِدُوالتيكةَ ا ابيط 0 ع 
لمنتية ). 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكم والنبيين أربابا فوكافر > وقال تعالى : 
) ل أدعو اي رَحَمم ينون 91 نه لاسَيِْحكُو ب وِنْقَالَ دَرَوْفالسَموتِ ولا 

وح و و ا ل م مش مخ وده 

لْارَضٍِ مام فِيِهمَامِن شْرَلدوًَا لمجم يَنَظَهيرٍ * ل 
أنتكه ) وقالتمالى: ( من الى يقْفَميِرٌ َ 'بإذنه )وقال 


ا 
تعالى : ( مَامن سفِيع إ لَامن بَعَرِإِذْنهِ ( وقال تعمالى : ) مَالَكُم دون من 
لاسي ) وقال تعالى : ( وَيعَبَدُوت من دو آله مَالايصْرهْم وَلَايتَفَعْهُمَ 
وَيَفُولُو هوا او ااا مَيَمو ب آَلَهيِمَالايِمَكمُْف ألسَّمواتٍ ولا 


10 يي 1 مَمَاضْش ركد 


الارض سبحننة :تلع ما سردت ) وقال تعالى عن صاحب يس : ( وَمَاِلَ 
0 20 * َأجَدُمِن ونه الهسة إن يرِدنٍ السَحمْنْبِضرَ 
اض تتتياكة 0 يْقَدُونِ »* فد لصَكلٍ من * إِيَت 
منث كسمو ن) وقال تعالى : ( ولا الم الفتم ةلخ أب 11) 
وقال تعالى : ( وستاموك 67 
وقال تعالى : ( وَلَاتْمَعُو ]لالم نريصوَهْميَنحَدْيوِمُنْفِدُونَ ). 


ذآ#ه 


فس 


فالشفاعة توعان :- 

أحدهما : الشفاعة التى نفاها الله تعالىكالتى أثبتها المشركون » ومن ضاهام 
من جهال هذه الأمة ؛ وضلالهم ؛ وهى شرك . 

والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله ٠.‏ وهذه الى أثيتها الله تعالى لعباده 
الصالمين ؛ ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأقى 
ويسجد . قال: «فأحمد ربى بمحامد يفتحبا على لا أحسنها الآن» فيقال : أى جمد 
ارفع رأسك وقل يسمع , وسل تعطه , واشفع تشفع » فإذا أذن لهى الشفاعة 
شفع صل الله عليه وس لمن أراد الله أن يشفع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جواز التوسل والاستشفاع به -- بمعنى 
أن يكون هو داعياً للمتوسل به - أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع 
أنه هو لم يدع للمتوسل بهء بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع كون 
الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به » 
ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق , فهو أفضل الخلق وأ كرمهم على الله » 
فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخاوق » فكيف يقاس 
هذا يمن لم يدع له الرسول , وم يشفع له؟ ومن #ى سوى بين من دعا 
له الرسول» وبين من لم يدع له الرسول؛ وجعل هذا التوسل كبذا التوسل » فهو 
من أضل الناس . 

وأيضاً فإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » 


فس 


بل هو خير بلاشرء وليس فى ذلك محذور ولا مفسدةء فإن أحداً من الأنساء 
عليهم السلام لم يعبد فى حياته بحضوره , فإنه ينبى من يعبده وويشرك به ولوكان 
شركا أصغر كا نهى النى صلى الله عليه وسلم من جد له عن السجود له » 
وما قال «لااتقولوا ما شاء الله وشاء مد . ولكن قولوا : ماشاء الله "م شاء عمد» 
وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فيخاف الفتنة والإشراك بدك أشرك بالمسيح » والعزير » 
وغيرهما عند قبوربم » . ولهذا قال النى صب الله عليه وسل ٠‏ لاقطروى يا أطرت 
التصارى عيسى بن مريم فَإنما أنا عبد , فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه فى 
الصحيحين وقال « اللهم لاتجعل قبرى وأنأ يعبد » وقال « لعن الله الييود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا . 

وبالجملة فعنا أصلان عظمان , أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . والثانى : أن 
لا نعبده إلا ما شرع ء لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول 
الله » كا قال تعالى ( لوحك أن َحْسَنْعَمَلا ) . 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : ريا أببا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابالم يقبل » وإذا كان 
صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . وذلك تحقيق قوله تعالى : ( فَوكنَيمرا لَه 


يفا 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله 
صالحا , واجعله لوجبك خالصاً » ولا تحمل لأحد فيه شيئاً . وقال تعالى : 


د لور مو 


(امْكهُْرْ سكو سَرَعْاْلَهُمينَلرتِ مَالَميَأْدَي واه ) . 


وفى الصحيحين عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من 
أحدث فى أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد » وف لفظ فى الصحيح « من عل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : 
« أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ؛ 
وهوكله للذى أشرك » 1 


ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف كا فى الصحيحين عن عمر 
ابن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال « والله إنى لأعلم أنك حجر لا قضر 
ولا تفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلك لما قبلتك » 
والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته . وموالاته ومحبته . وأن يكون الله 
ورسوله أحبً إليناءما سواهها » وضمن لنا بطاعته وحبته حبة الله وكرامته . 
فقال تعالى : ( حَزْإِنكتسمتبنَاللَه ماتََعون يحب لَه ويلك دوي ) 
وقال تعالى : ( وَإَعِيعُوْكَهْمَدُوأْ ) وقال تعالى : ( وس بُِحالَموََسُولَه 
مده بكب تبر من تَحْيَهَا الأتص ركيد فبها وَدَلِك امَو 


لْمَظِيِءٌ )»2 وأمثال ذلك ف القرآن كثير . 


كرض 


ودل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه سلف الأمة ؛ وما علمه قال به» وما لم 
يعليه أمسك عنه ٠‏ ولا يقفو ماليس له بهعلل » ولا يقول على الله مالم يعلم » 
إن الله تعالى قد حرم ذل ككله . 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ماسأل الله تعالى به ء كقوله صلل التهعليه 
وسلم « اللهم إنى أسألك بأن لك امد » لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ياذا الجلال والإكرام » يا حى ءيا قيوم» رواه أبو داود وغيره » وفى 
لفظ: «اللهم إن ىأ سألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتالأحد الصمدالذى 
لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد » رواه أبو داود والنساق وابن ماجة . 

وقد اتفق العااء على أنه لا تنعقد الهين بغير الله تعالى » وهو الحلف 
بالمخاوقات ؛ فلو حلف بالكعبة » أو بالملائكة ؛ أو بالأنبياء ' أو بأحد من 
الشيوخ » أو بالملوك ل تنعقد يمينه ؛ ولا يشرع له ذلك ؛ بل ينهى عنه , [ما نهى 
تحريم ؛ وإما مهى ننزيه . فإن للعلماء فى ذلك قولين . والصحيح أنه نبى تحريم . 
فق الصحبح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « من كان حالفا فليحلف 
بالله » أوليصمت » وفى الترمذى عنه صلى الله عليه وس أنه قال «من حلف بغير 
الله فقد أشرك» ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد الهين بأحد من الأنبباء 
إلافى نيينا صلى الله عليه وس ؛ فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد الهين به » وقد 
طرد بعض أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف . 

وأصل القول بانعقاد البين بالنى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء 


نانفا 


فا تعلم » والذى عليه الجهور كالك والشافعى وألى حنيفة أنه لاتتعقد الهين به 
كإحدى الروايتين عن أحمد » وهذا هو الصحيح . 


وكذلك الاستعاذة «الخلوقات . بل إما يستعاذ بالخالق تعالى وأمعائه 
وصفاته , ولهذا احتبج السلف - كأحمد وغيره ‏ على أنكلام الله غير مخاوق 
فما احتجوا به بقول النى صل الله عليه وسلٍ : « أعوذ بكلات الله التامات » 
قالوا : فقد استعاذ بباء ولا يستعاذ بمخلوق . 


وفى الصحيم عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا بأس بالرق مالم نكن 
شركا » فنهى عن الرق الى فيها شرك » كالتى فيها استعاذة بالمرى 5 


55 - آذ 20 ع - سه سه ا 000 د كد 
قل تحال : ( لوبرفيل َفيك ). 


ولهذا نبى العلماء عن التعازيم والإقسام الى يستعملها بعض الناس فى حق 
المصروع وغيره » التى تتضمن الشرك ؛ بل نبوا عن كل مالا يعرف معناه 
من ذلك خشية أن يكون فيه شرك » بخلاف ما كان من الرق المشروعة » فإنه 
جائر . فإذا لايحوز أن يقسم لا قسما مطلقاً » ولاقسما على غيره إلا بالله 
عز وجل »2 ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل . 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقمما عليه » وإما أن يكون طالباً 
بذلك السبب ١‏ توسل الثلاثة فى الغار بأعماهم ؛ وكا يتوسل بدعاء الأنبباء 
والصالحين . 


رضنا 


فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز . 


وإنكان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال ,بالأعمال الى فيبا طاعةالله 
ورسوله, مثلالسؤال بالإيمان بالرسول وبحمته ظ وموالاته ونحوذلك فهذا جائز. 


وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأناء والصالحين فهذا غير مشروع ؛ وقد 
نهى عنه غير واحد من العلياء وقالوا : إنه لا بجوز, ورخص فيه بعضهم والأول 
أرجح كا تقدم , وهو سؤال بسيب لا يقتضى حصول المطلوب » بخلاف م نكان 
طالب بالسبب المقتضى لحدول المطلوب , كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين » 
وبالأعمال الصالة ‏ فهذا جائد , لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوينا 
الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة , سبب لثواب الله لنا » وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة , 5 قال تمالى: 
( يكأيها اد اموا أتَهواََ وَل هلْرسِيكَة ) والوسيلة هى الأعمال 
الصا حة . وقال تعالى : ( ولي ككدّنَ يدَعْو يبموب إل رَيَهِ ْالوسِيكَةَ ) . 

وأما إذا لم توسل إليه سبحانه بدعامم ولا بأعمالنا . ولكن توسلنا 
بنفس ذواتهم لم يكن نفس ذواتهم سيا يقتضى إجابة دعائنا » فكنا متوسلين 
بغير وسيلة ولهذالم يكن هذا منقولا عن النى صل الله عليه وسل نقلا حيحاً , 
ولا مشهوراً عن السلف . 


وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنى صلى الله 
عليه وسلم , وهذا قد يخرج على إحدى الرواتينعنه فى جواز القسم به» 


يفذنا 


وأ كثر العلماء على النبى فى الأمرين » ولا ريب أن لم عند الله الجاه العظم 
- 5 قال تعالى فى دق مومى وعيسى عليهما السلام » وقد تقدم ذ كر ذلك - 
لكن ما لم عند الله من المنازل والدرجات أمى يعود تفعه إلهم ٠‏ ونحن ننتفع 
من ذلك باتباعنا لمم وعبتنا لم ؛ فإذا بوسلنا إلى الله تعالى بإماننا بنبيه ومحيته 
وموالانه واتباع سلته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسل بنفس ذاته مع 
عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يحوز أن يكون وسيلة , فالمتوسل بالحخاوق 
إذالى يتوسل بالإمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى ثىء يتوسل ؟. 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك , مثل أن يقال لأنى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا 
عنده : وهذا جاز . 

وإما أن يقسم عليه يقول بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان 
وحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله تعالى بالخاوقين لا بحوز » 
ولا يحوز الإقسام على مخاوق بمخلوق . 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب » ؟ قال الله تعالى : ( وَأتَعوانَه 
الى تون بهَِالأَيمامَ ) وسأفى بان ذلك . 


وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يحوز > ولا يجوز أن يقسم 
بمخلوق أصلا ء وأما التوسلإليه بشفاعة المأذون لم فى الشفاعة خجازءو الأعمى 
كان قد طلب من النى صلى الله عليه وسلم أن ,يدعو له ما طلب الصحابة منه 


كنذا 


الاستسقاء » وقوله « أنوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة » أى بدعائه وشفاعته 
لى » وها ممام الحديث « اللهم فشفعه فى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه , 
وليس هو ما نحن فيه » وقد قال تعالى ( وَأَتَعواْاَهالَدِى سَآَوْنَ ديام ). 

فعلى قراءة الججمبور بالنصب : إنما يسألون ,الله وحده » لابالرحم , 

وأما على قراءة الخفض » فقد قال طائفة من السلف : هو قولهم أسألك 
بالله وبالرحم , وهذا [خبار عن سولهم , وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه؛ 
فإن كان دليلا على جوازه 2« فعنى قوله أسألك بالرحم ليس [قساما بالرحم - 
والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن بسبب الرحم , أى لأن الرحم توجب لأصحاببا 
بعضهم على بعض حقو قا ء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالحم الصالحة » وكسؤالنا 
بدعاء النى صلى الله عليه وسلم وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روى عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب أن ابن أخيه 
عبد الله بن جعف ركان إذا سأله بحق جعفر أعطاه؛ وليس هذامن باب الإقسام؛ 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم » لأن حق الله نما 
وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على عل . 

ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أنى سعيد عن النى 
صلى الله عليه وس فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك بحق السائلين 
عليك ؛ وبحق مشاى هذا ء فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رءاء ولا سمعة » 


خرص 


ولكن خرجت اتقاء 'خنطك , وابتغاء م ضاتك. أسألك أن تنقذنى من النار » 
وأن تغفر لى ذنوب ء فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وهذا الحديث فى إسناده 
عطية العوفى وفيه ضعف . فإن كان م نكلام النى صلى الله عليه وسلم فهو من هذا 
الباب لوجبين : 

( أحدههما) لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين ,» وبحق الماشين 
فى طاعته » وحق السائلين أن يحييهم » وحق الماشين أن ينهم » وهذا حق 
أوجبه الته تعالى » وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيا . ومنه قوله 
تعالى : ( كت رَفْكََْكَنْ'ه هَِلِيَحْمَهَ ) وقوله تعالى :( وكاب حَفَاعليِنَانضَرٌ 
مون ) وقوله تعالى ( وَعَدَامكَوِحنَا ف التورَسوَوالإنمل وَالْضْرَْانِوَمَنَ 
وو يِعَهَدِوميِ أله ) . 

وفى الصحيم فى حديث معاذ « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا » وحق العباد على اله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم » . 

وفى الصحيح عن أنى ذر عن النى صلى الله عليه وس فيا يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى أنه قال « ريا عبادى إنى حرمت الظم على نفسى وجعلته يينكم حرما. 
فلا تظالموا » . 

وإذاكان حق السائلين والعايدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك 
سا للله بأفعاله كالاستعاذة بنحوذاك فى قوله صل اله عليه وس «أعوذ برضاك 
من سفطك » و بمعافاتك من عقو بتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » 


لكا 


أنت كا أثنيت على نفسك » فالاستعاذة بمعافاته الى هى فعله . كالسؤال بإثابته الى 
فملكله. 

ودوى الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) عن النى صلى الله عليه وسلم أن الله 
يقول : « ياعبدى إنما هى أربع : واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة بنى 
ويينك » وواحدة بينك وبين خلق ‏ فالتى لى أن تعبدنى لا نشرك فى شيئاً » والتى 
هى لك أجزيك بها أحوج مانكون إليه » وال يينى ويينك منك الدعاء ومنى 
الإجابة » والتى يينك وبين خلق فأت إلى الناس ماتحب أن يأتوه إليك » . 


وتقسيمه فى الحديث إلىقوله : واحدة لى » وواحدة لك » هو مثل تقسيمه 
فى حديث الفانحة » حيث يقول اللّه تعاللى : قسمت الصلاة ينى وبين عبدى 
نصفين ؛ نصفها لى » ونصفها لعبدى , » ولعبدى ما سأل » والعبد يعود عليه تفع 
النصفين » والله تعالى يحب النصفين ؛ لكن هوسبحائه يحب أن يعبد ؛ وم بعطيه 
العبد من الإعانة » والهداية هو وسية إلى ذلك فإنما بحمه لكونه طريقا إلى 
عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا , وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة » 
والهداية إلى الصراط المستقم ؛ وبذلك يصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول 
الكلام فيا يتعلق بذلك وليس هذا موضعه ‏ وإ نكنا خرجنا عن المراد . 


( الوجه الثانى ) أن الدعاء له سبحانه وتعالى . والعمل له سبب لحصول 
وقد تقدم أن الدعاء بالنى صلى الله عليه وسلم والصالم إما أن يكون إقساما به 


دض 


أو سيا به » فإنكان قوله « بحق السائلين عليك » إقساما فلا يقسم على الله إلا به 
وإن كان سيا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سيآ » وهو دعاؤه وعبادته . 
فهذا كله يشبه بءضه بعضاء وليس فى شىء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء 
منه » ولاعمل صالخ منا . 


وإذا قال السائل: أسألك حق الملاتكة , أو بحق الأنبياء , وحق الصالحين؛ 
ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحقهؤلاء فإذا لم يحز له أن يحلف به , ولايقسم 
على خلوق به ؛ فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإرن كان لا يقسم به وإما 
يتسبب به » فليس فى جرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده , ولكن 
لا بد من سبب منه » كالإيمان بالملائكة والأنبياء » أو منهمكدعاتهم . ولكن 
كثيراً من الناس تعودوا ذلك يا تعودوا الحلف بهم » حتى يقول أحدم : 
وحققك على الله » وحق هذه الشيية على الله . 

وإذا قال القائل : أسألك بحق فلان . أو يحاهه : أى أسألك بإعافى به » 
ومحبتى له ؛ وهذا من أعظر الوسائل . قيل : من قصد هذا الحعى , فهو معى صبيح 
لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء . فن قال : أسألك بإمانى بك وبرسولك 
ونحو ذلك , أو بإعانى برسولك وعحتى له وتحو ذلك > فقد أحسن فى ذلك 
كا قال تعالى فى دعاء المؤمنين : ( يَبََاِتَنَاسَمِعَمَامنَاديا مسَاوى لِلإيِمَدن أَنءَامِنُوأ 
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تعالى ) إِنْهَهكانَفرِيقٌ مَنْعِبادى يقولوت ريا ءامنا فا عفر لنا وا مناوانت 


دض 


حَرَلبَحِينَ ) وقال تعالى : ( وَبَسَآءَامَكَابمَ أ كوَاتَبَعنَلرسُولَ أكيينا 
مَعَآلشّهييت) . 


وكان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتنى فأطعت , ودعوتنى فأجبت » وهذا 
بحر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر , فأووا إلى 
الغارء وانطبقت علهم الصخرة , مم دعوا الله سبحانه بأعبالحم الصالحة , ففرج 
عنهم وهو ما ثبت فى الصحيحين . 

وقال أبو بكر بن أنى الدئيا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن 
إبراهم » قالا حدثنا صالم المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من 
الأنصار وهو مريض ثقيل » فل برح حتى قبض ٠‏ فبسطنا عليه ثوبه» وله أم 
يو زكيرة عند رأسه » ذالتفت إليبا بعضنا وقال : با هذه احتسى مصيبتك عند 
لله . قالت : وما ذاك» مات اببى ؟ قلنا: ذعر. قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . 
فدت يد يها إلى الله فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسلبت وهاجرت إلى رسولك 
زجاء أن أن قعق: تعقينى عند كل شدة فرجاأ ٠‏ فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : 
فكشفت الثوب عن وجبه , فابرحنا حَى طعمنا معه ! . 


وروى فى كتاب الحلية لانى نعم 9 داود قال : بق آباف عليك , 
إبراهم وإسحاق ويعقوب . فأوحى الله تمالى إلله : اداود ! وأى حق 
لابائك على ؟ وهذا وإن لم يكن من الادلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها , 
ولا لعتمد علييا 1 


دس 


وقد مضت السنة أن الى يطلب منه الدعاء ا ,يطلب مئه سائر 
ما يقدر عليه . 

وأما الخاوق الغائب والميت , فلا يطلب منه ثىء . يحقق هذا الأم أن 
التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح » فعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلل منه الدعاء والشفاعة . فمكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه 
وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته صبل الله عليه وس من أعظم الوسائل عند 
الله عر وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته : 
والله تعالى لا يقسم عليه بئىء من المخاوقات , بل لا يقسم بها بحال » فلا يقال 
أقسمت عليك يارب علائكتك , ولا بكعبتك , ولا بعبادك الصالحين » 
كا لا يحوز أن يقسم الرجل ببذه الأشياء » بل إنسا يقسم بالله تعالى بأسمائه 
وصفاته , ولهذا كان السئة أن يسأل اله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول « أسألك 
بأن لك الحد ء لا إله إلا أنت المنارس ,ء بديع السموات والأأرض باذا الجلال 
والإكرام ».باح .يا قيوم , وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » 
الحديثك؟ا جاءت به السنة . 


وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فبذا لا أصل له فى دين الإسلام : 
وكذلك قوله «اللهم إنى أسألك عاقد العر من عرشك , ومتتهىالرحمة من كتابك 
وبامعك الأعظم » وجدك الاعلى » وبكلاتك التامات » . 
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مع أن هذا الدعاء الثالك فى جواز الدعاء به قولان للعلماء , قال الشيخ 
أبو الحسن القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد سمعت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا ينخى لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن 
يقول « بمعاقد العر من عرشك » أو « بحق خلقك» . وهو قول أنى يوسف قال 
أبوبوسف : ٠‏ معقد العر من عرشه » هو الله » فلا أكره هذا وأكرهأن يقول : 
« بح قأنبيائك ورسلك » وق البيت والمشعر الهرام » : قال القدورى : المسألة 
بخلقه لا تجوز , لأنه لاحق لليخلوق على الخالق » فلا يجوز - يعنى وفاقا 
وهذا من أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره . 

إن قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عذلوقاته » وليس لنا أن 
نقسم عليه إلا به . فهلا قيل : يحوذ أن يقسم عليه بمخلوقاته » وأن لا يقسم 
على مخلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آياته » وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به الحض غيرنا أو لمنعه 
أو تصديق خبر أو نكذبه . 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . ذإما أن يكون مقسما فبذا لا يحوز بغير الله 
تعالى » والكفارة فىهذا على المقسم لا على المقسم عليه » ما صرح بذاك أنمة 
الفقباء. وإنلم يكنمقسم| فبومن ياب السؤالء فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما. 

فتبين أن السائل له يخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق » وذلك لا يحوز . 
وإما أن يكون سائلا به , وقد تقدم تفصيل ذلك . و إذا قال « بالله أفعل كذا » 
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فلا كفارة فيه على واحد منهما. و إذا قال « أقسمت عليك بالله لتفعلن » أو « والله 
لتفعلن » فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو مم باب السؤال به » وأما إذا أقسم 
على الله تعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا , كاكان يفعل 
البراء بنمالك وغيرهمن السلفء فقد ثبت فى الصحيم عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لابره » 
وفى الصحيح أنه قال » لما قال أأفس بن النضر : والذى بعثك بالحق لانكسر ثنية 
الرييع » فقال البى صلى اله عليه وسلم « يا أفس * كتاب الله القصاص » فعفا 
القوم » فقال النى صلى الله عليه وسلم « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره » وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمى ٠»‏ فهو إقسام عليه تعالى 
به وليس إقساما عليه بمخاوق . 

وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية الى جاء با الكتاب والسنة » 
ؤإن ذلك لاريب فى فضله وحسنه » وأنه الصراط المستقم » صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحمين وحسن أولئك رفيقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صبى الله عليه وسل: « إذا 
كانت لك حاجة فاسألوا الله يحاهى » حديث باطل لم روه أحد من أهل العلم » 
ولاهوفى ثىء م نكتب الحديث » وإنما المشروع الصلاة عليه ىكل دعاء . 

ولهذا لما ذكر العلياء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » 
لم يذكروا فما شرع للمسلمين فى هذهالحال التوسل بهء كالم يذكر أحد من العلماء 


دكن 


دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ؛ وإنكان ينما 
فرق ؛ فإن دعاء غير الله كفر . ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموق والغائبين ‏ 
لا الأنياء ولاغيرمم ‏ عن أحد من السلف وأئمة العم ' وإنما ذكره بعض 
المتأخرين من ليس من أئمة العلم الجتبدين > مخلاف قولهم : أسألك يحاه 
نينا أو بحقه » فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله ' وم يكن مشهورا 
ينهم ' ولا فيه سنة عن النى صلى الله عليه وس ؛ بل السنة دل على النهى عنه 
كا نقل ذلك عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما . 

ودأيت فى فتاوى الفقيه أنى مد بن عبد السلام قال : لايحوز أن يتوسل 
إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صل الله عليه وسم إن صم حديث 
ا 0 وغيرهما من 
العلباء » أنهم قالوا : لايحوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء » ورأيت فى كلام 
الإمام أحمد أنه فى النيصي الله عليه وسم ؛ لكن قد يخرج على إحدى الروابتين 
عنه فى جواز الحلف به وقد تقدم أن هذا الحديث لاإبدل إلا على التوسل 
بدعانه » ليس من ,باب الإقسام امخلوق على الله تعالى » ولا من باب السؤال 
بذات الرسول"ا تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمرو) 
به وشرع لم - وهو من أنفع الأمور لم - إلى ما ليس كذلك , فإن الصلاة 
عليه من أعظم الوسائل التى بها يستجاب الدعاء وقد أم الله مما . 

والصلاةعليه ف الدعاء هو الذى دلعليهالكتاب والسنة والإجماعء قالالتهتعالى: 
( إِنَلَهَوَمكَهِحَكَتَهرِصونَع يمال مداص فيه وَسَلْسئَِْمًا ). 


يخنان 


وفى الصحيم عنه أنه قال . « من صلى على مرة صل الله عليه عشراً » وعن 
فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صب الله عليه وسل قال: سمع رسول التدصل الله 
عليه وس رجلا يدعو فى صلانه لم يحمد الله » ولم يصل على النى صلى الله عليه 
وسل فقال رسول الله صل الله عليهوسلم « يحل هذا ! » ثم دعاه فقال له أولغيره : 
« إذا صلل أحدم فلييداً بحمد ربهثم يصلى على النى ثم يدعو بعده بماشاء » رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه والترمذى والنساق وقال الترمذىحديث صحيح. 

وفى كبح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ممع النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ,ثم صاوا على ؛ فإنه 
من صلى على صلاة صب الله عليه عشيراً ثم ساوا الله لى الوسيلة فإنها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن ]أ كون أنا هو ؛ فن سأل الله 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

وفى سأن أنى داود والنساث عنه أن رجلا قال : .يارسول الله إن المؤذنين 
يفضلوتا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « قل ا يقولون . فإذا اتتبيت 
سل تعطه » وفى المسند عن جابر بن عبد الله قال « من قال حين ينادى المنادى : 
اللبم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على مد وارض عنه رضاء 
لا سخط بعده» استجاب الله له دعوته » . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنساثى وقال 
الرمذى : حديث حسن . 
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وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم «ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء » والصف 


فى سيل الله » رواه أ بو داود. 


وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أنى بن كعب عن أبيه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ريع الليل قام فقال « ,يا أيها الناس 
اذ كروا الله ؛ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . جاء الموت بمأ فيه » . 


قال ألى : قلت يارسول الله إنى أ كثر الصلاة عليك فم أجعل لك من 
صلافى ؟ قال « ماشئت » قلت ؛ الربع ؟ قال : ماشئت , وإن زدت فهو خيرلك » 
قلت : النصف ؟ قال « ماشئْت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال 
«ماشئت . وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاق كلبا ؟قال 
« إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمى دنياك وآخرتك » وفى لفظ « إذا تكى 
هك , ويغفر ذنيك » . 

وقول السائل : أجعل لك من صلاق ؟ يعنى من دعا ؛ فإن الصلاة 
فى اللغة هى الدعاء . قال تعالى : ( وَصَلٍْعَلهَ إِصَصَلوتَكَ سَكر لح ) . 

وقال النى صلى الله عليه وسلٍ « اللبم صل على آل أ أوفى » وقالت : 


امرأة :صل عل" ياارسول القه وعلى زوج , فقال ه صل القه عليك وعل 
زوجك ». 


فيكون مقصود السائل أى يارسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به 


"4 


الخير» وأستدفع به الشر » فم أجعل لك من الدعاء » قال: « ماشئّت » فا 
اتهى إلى قوله : أجعل لك صلاتى كبا ؟ قال « إذاً تك همك ويغفر ذنيك » . 
وفى الرواءة الأخرى « إذآً كفيك الله ما أهمك من أ داك وآخرتك » , 
وهذا غابة ما ,دعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ب فإن الدعاء 
فيه تحصيل المطلوب ء واندفاع المرهوب » م بسط ذلك فى مواضعه . 


وقد ذكر علياء الإسلام وأئمة الدين الادعية الشرعية » وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية , فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث :- 


( إحداها ) أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب , سواء كان من الأنساء 
والصالحسين أو غيرم فيقول : .يا سيدى فلان أغثنى ‏ أو أنا أستجير بك , 
أو أستغيث بك , أو انصرف على عدوى . ونحو ذلك فبذا هو الشرك بالله . 
والمستغيث بالخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضها وقد يتمثل له فى 
صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ؛ وإنما هو شيطان 
دخله وأغواه لما أشركبالته ٠ك‏ يتكلم الشيطان فالأصنام وف المصروع وغير ذلك 
ومثل هذا واقع كثيرا فى زمانا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه 
فى قوم استغاثوا بى أو بغيرى ٠‏ وذكروا أنه أنى شخص عبلى صورق أو صورة 
غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة فى ) أو بغيرى ! 
وإما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هه وأصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الله تعالى فىالصدر الأول من القرون الماضيةك ثبت ذلك فبذا أشرك بالله 
نعوذ بالله من ذلك . 


اناق 


وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى وتب على »كا يفعله طائفة من الجبال 
وأعظم من ذلك أن لسجد لقبره ويصل إليه ويرى الصلاة أفضل 
من استقبال القبلة » حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الحواص والكعبة قبلة العوام . 


وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حتى يقول إن السفر 
إليه مرات يعدل حجة ٠‏ وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
ألبيت مرات متعددة . ونحو ذلك ٠‏ فبذا شرك بهم ٠‏ وإ كان يقع كثير 
من النأس فى بعضه . 

( الثانية ) أن يقال للبيت أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادع الله لى 2 
أو ادعلنا ربك , أو اسأل الله لناما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فهذا أيضاً 
لا يستريب عالم أنه غير جائزء وأنه من البدع الى لم يفعلها أحد من سلف الأمة ؛ 
وإنكان السلام على أهل القبور جائذا ومخاطبتهم جائذةككان الى صب الله عليه 
وس يعم أصحابه إذا ذادوا القبور أن يقول ائلهم « السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلبين , وإنا إن شاء الله بكر لاحقون . يغفر الله لناولك نسأل 
الله لنا ولك العافية . اللبم لا تحرمنا أجرم > ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم» . 

ودوى أبو عمر بن عبد البر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال: « ما من 
رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتى 
يرد عليه السلام » . 


حكن 


وق سان ألى داود عن النى صلى الله عايه وسلم أنه قال « ما من مسلم 
يس على إلا رد الله على روحى حى أرد عليه السلام : لكرن ليس من 
الشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولاغيره . وفى موطأ مالك أن ابن 
عم ركان يقول : « السلام عليك ,با رسول الله , السلام عليك ربا أبا بكرء السلام 
عليك يا أأبت» ثم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عبر يقف على قبر الى 
صل الله عليه وسلل فيصل على النى صلى الله عليه وس » ويدعو لأنى بكر وعمر. 
وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنه مكانوا يسليون عل النى صلى الله عليه 
وس ء فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون اله تعالى » لا يدعون مستقبل 
الحجرة » وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقباء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم ٠‏ فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله ؛ ولا من له 
فى الأمة لسان صدق عام . 

ومذهب الأمة الأزبعة - مالك وأنى حنيفة والشاففى وأحمد - وغيرم 
من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سل على النى صلى الله عليه وسلم وأرادأن يدعو 
لنفسه ؤإنه يستقبل القبلة . واختلفوا فى وقت السلام عليه فقال الثلائة - مالك 
والشاففى وأحمد- : يستقبل الحجرة ويسل عليه من تلقاء وجبه » وقال 
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام »م لا يستقبلهبا وقت 
الدعاء باتفاقهم . 


ثم فى مذهبه قولان : - 


؟ه؟ 


قبل يستدبر الحجرة وقيل بجعلبا عن يساره . 

فبذا تزاعهم فى وقت السلام » وأما فى وقت الدعاء فل تنازعوا فى أنه إنما 
يستقبل القبلة لا الحجرة ' . 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمره بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » : كذب على مالك ليس 
لا إسناد معروف وهو خلاف الثايت المقول عنه بأسانيد الثقات فى كتب 
أصحابه كا ذكره إسماعيل بن [ححاق القاضى وغيره » مثل ما ذكروا عنه أنه سئل 
عن أقوام يطيلون القيام مستقبلى الحجرة بدعون لأنفسهم , فأنكر مالك ذلك » 
وذكر أنه من البدع , الى لم يفعلها الصحابة والتابعو نهم بإحسان» وقال : 
لا يصلم آخر هذه الأمة إلاما أصلح ألا . 

ولاريب أن الى يم قاله مالك » فان الأثار المتوايرة عن الصحابة 
والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم , ولو كان استقيال الحجرة 
عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعم بذلك ٠‏ وكانوا أسبق إليه من بعدهم والداءعى 
ندعو الله وحده . وقد نبىعن استقبال الحجرة عند دعانه لله تعالى “5 نجى عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله قعالى يا ثبت فى يح مسلم وغيرهعن ألى مس نل 

)١(‏ في الرسالة المفردة ٠‏ بل قد تنازع العاماء فى السلام على النبي صلى الله عليه 

وس : فقال أبو حشفة يستقبل القبلة » ويستدبر القبر . وقال مالك والشافمي : بل 


يستقبل القبر » وعند الدعاء يستق ل القبلة » ويستدبر القبر »ويجعل القبر عن يساره » 
أويمينه » وهوالصحيح »2 إذ لا محذور في ذلك 


اودكا 


الغنوى أن النى صلى الله عليه وسلم قال: «لاتحلسوا على القبور ولاتصاوا إلياء . 

فلا يحوز أن يصل إلى ثىء من القبور ء لا قبور الأنيياء ولاغيره ,لهذا 
الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا 
من البدع امحدية , وكذلك قصد ثىء من القبور, لاسها قبور الأنساء والصالهين 
عند الدعاء » فإذا لم بحر قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء المت نفسه 
أولى أن لابحوز ء كأ أنه لا بحوز أن يصل مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له 
بطريق الأولى . 

فعلم أنه لا بحوز أن يسأل الميت شيئاً : لا يطلب منه أرن#. بدعو الله له 
ولاغير ذلك » ولا يحوز أن يشكى إليه ثىء من مصائب الدنيا والدين ؛ ولو 
جازأن يشى إليه ذلك فى حياته » فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا يفضى إلى الشرك , لأنه فى حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له 
فىذلك من الأجر والثواب , وبعد الموت ليس مكلفاً » بل ما يفعله من ذ كر 
لله تعالى ودعاء ونحو ذلك - ا أن موسى يصل فى قبره ؛ وكا صلى الأنبياء 
خلف النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس , وتسبيح أهل الجنة 
والملائكة - فهم يمتعون بذلك , وثم فاون ذلك بحسب ما بيسره الله لم 
ويقدره لم . ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحائذ . فسؤال السائل للميت لايور فى ذلك شيا , بل ماجعله النّه فاعلا 
له هو يفعله وإن لم يسأله العبد ؛ كا يفعل الملائكة ما يمون به » وهم إفا 


00 
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ولا يازم من جواز الثىء فى حياته جوازه بعد موته ؛ فإن يبته كانت 
الصلاة فيه مشروعة . وكان يحوز أن يحعل مسجداً . ولما دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجداً ؛ كا فى الصحيحين عنه صلى لله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله 
اليهيود والنصارى اتخذوا قبور أننياهم مساجد » يحذر مافعاوا . ولولا ذلك 
لابرد قبرة ولكن 5 أن كد شهدا . 

وفى صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن هن كان 
قبل كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , فإنى أنها م 
عن ذلك » . وقد كان صلى الله عليه وسلم فى حياته يصبى خلفه » وذلك من 
أفضل الأعمال , ولا يحوز بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره » وكذلك 
فى حياته يطلب منه أن يأم » وأن يفتّى وأن يقضى » ولا يحوز أن يطلب ذلك 
منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله صل الله 
عليه وسلم لأن هذا اللفظ لم يرد . والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلبا ضعيفة 
بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركا فىعرف الب أخرين يراد به ( الزيارة 
البدعية ) : التى فى معنى الشرك , كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به 
أو يسأل الله عنده . 
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و (الزيارة الشرعية ): هى أن يزوره نه تعالى : للدعاء له 1 والسلام عليه 
كا يصل على جنازته . 

فهذا الثانى هو المشروع » ولكن كثير من الناس لايقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول ؛ فكره مالك أن يقول : زرت قبره »لما فيه من إيبام المعنى الفاسد الذى 
يقصده أهل البدع والشرك . 


( اشالثة ) أن يقال : أسألك بفلان » أو يحاه فلان عندك ونحو ذلك 
الذى تقدم عن أنى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه . 

وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة , بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العباس وغيره . 

رقن وان للقن «<التزرينق سن الاق اف ني اكات العا 
تفعله وبين مالم يكونوا يفعاونه » فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته . 


ولهذا يحوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤهم: » وإن كان بعض 
الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » 
فبذا الحدي ثكذب مفترى على الى صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين 
بحديئه . لم يروه أحد من العلماء بذلك , ولا يوجد فى شىء من كتب 
الحديث المعتمدة . 


عع - دعي بي مس سه ل 0 


وقد قال تعالى :  (‏ وَتكَلْ علَالسيَالذى ابوث وَسَيَْصنْدودْوَكَقٌ 
يدوب عِبَاوِو جيرا ) وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
غير مشروع , وقد مهى النى صلى الله عليه وس عما هو أقرب من ذلك - 
عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيراً من التشبه بهم ٠‏ فإن 
ذلك أصل عبادة الأوثان . ؟! قال تعالى : ( واوا لاكذرنءلهت+ درن وا 


ع 


ولاسواعاولا يخوت وَيَعْوقَ ورا ). 

فإن هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوح . فلا ما توا عكفوا على 
قبورثم , م صوروهم , ثم اتخذوا الأصنام على صورم , كا تقدم ذكر ذلك 
عن ابن عباس وغيره من علباء السلف. فن فهم معنى قوله : ( إَِدَ مندُوَيكَ 
تَنتيث ) عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان 
بالمخلوق فما يقدر عليه » وكذالك الاستغاثة لانكون إلا بالله» والتوكل لا يكون 
إلاعليه ( وَمَاالتسَمِْلَامِنَعِنرِاتََ )فالنصر المطلق - وهو خلق مايغلب به 
العدو - لا يقدر عليه إلا اللّهء وفى هذا القدركفاية لمن هداه الله» والله أعلم . 


وهذا الذى نبى عنه النى صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هوكذلك 
فى شرائع غيره من الأنبياء : فنى التوراة أن موسى عليه السلام نمى بى إسرائيل 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك , وذكر أن ذلك من أسباب عقوية 
الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الانساء علهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم » 
كا فى الصحيح عن أنى هريرة عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال « إنا معشر 
الأنساء دينتا واحد» . 


/اهم 
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وقد قال تعالى : ( رع 1 بن مَاوَصىْ يه حاو لز وحن إِلتِكَ 


_- 
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َمَاوَصَسَأيِ بهم وَمُومئ وس مالي وَلَالتفرَفافهِ كُررَعَكَالْمتْرِكينَ 

مَانَحُوهُمَإلَنهِ ) وقال تعالى : ( يكأيهاالرسل وين لطبت وفوا مدعا 
يما وعم * وَإِدَهَذِداس و مَدوِدَهوََاتَيُكُْ فَنُونِ * مقطا 
رم ل حِرْببِمَالَيمْ فَحْنَ ) وقال تعالى :( كََقَرَمَجَهَكَلِليَنِ 
ا تَآلنداً لال قطرا لنَاس عليه ابل لِسَلق اه 5 للك الذي تالْفَيَمْ ولدكرى 


دح و مه عب 


> 2 م دي سس عو 
أكثرالتاس لايَعَلمُونَ » # ميْبِينَ له واتقوه وأقيمُو أ لصَلرة ولاتكونوأ 


آآ ره 


اصع ام 


من الْمشْرحكينَ * من لد قَرَهُوأ دسق ركاف نيعا ون مالي 
َرِحُونَ ) وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا غيره من الأولين 
والآخرين » كا قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


4ه" 


ضصطل 
وإذا تبين ما أمى الله به ورسوله ٠‏ وما نبهى الله عنه ورسوله - فى حق 
أشرف الخلق وأ كرمهم على الله عز وجل 2 وسيد ولد أدم وخام الرسل 
والنيين » وأفضل الأولين والآخرين » وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جاها عند الله تارك وتعالى - تبين أن من دونه من الأنساء والصالحين 
أولى بأن لا يشرك به » ولا يتخذ قبره وثناً يعبد » ولا .بدعى من دون الله 
لافى حياته ولافى مماته . 


ولا يحوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين » ولا الميتين ل 
أن يقول : باسيدى فلانا أغثنى » وانصرنى , وادفع عنى » أو أنا فى حسبك 6 
ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله» وتحرعه ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام , وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم 
وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان- صار الشيطان يضلهم 
ويغويهم » ما يضل عباد الأوثان ويغويهم» فنتصور الشسياطين فى صورة ذلك 
المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سييل المكاشفة » 5 تخاطب الشياطين 
الكبان » وبعض ذلك صدق »2 لكن لا بد أن كون فى ذلك ماه وكذب 
بل الكذب أغلب عليه من الصدق . 


014 


وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم » وتدفع عنهم بعض مايكرهونه , 
فيظن أحدم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك . أو يظن 
أن الته تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك , ويقول أحدم : هذا سر الشيخ 
وحاله ! وإما هوالشيطان مثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به يا 
تدخل الشياطين فى الأصنام وتكلم عابديها وتقضى بعض حوائجهم . كا كان 
ذلك فى أصنام مشرى العرب : وهو اليوم موجود ف المشركين من النرك والهند 
وغيرهم ؛ وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا ى » وبغيرى فى حال 
غيبتتا عنهم » فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جثنا فى الحواء 
ودفعنا عنهم ؛ ولماحدثوقن بذلك يينت لم أن ذلك إنما هو شيطان تصور 
بصورق وصورة غيرى من الشيوخ الذين استغانوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات 
للشيخ فتقوى عزاتمهم فى الاستغاثة بالششيوخ الغائبين والميتين » وهذا من أ كبر 
الأاسان اليا أفترك المشركون وعيدة الاو بان 

وكذلك المستغيثون من التصارى بشي وخهم الذين يسمونهم العلامس 
يرون أيضاً من يأ على صورة ذلك الشيخ النصراف الذى استغاثوا به فيقضى 
بعض <وابجهم . 

وهؤلاء الذبن يستغيثون بالأموات من الأنياء . والصالحين . 
والشيوخ » وأهل يبت النى صل الله عليه وسلم غاية أحدمم أن يحرى له 
بعض هذه الأمورء أو حك لم بعض هذه الأمور . فيظن أن ذلك 
كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأقى إلى قبر الشيخ 


ا 


الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الحواء طعام » أو نفقة أو سلاح . 
وهذا من أعظم الأساب الى عبدت بها الآوثان . 

وقدقال الخليل عليه السلام : ( وَاَجَمْبْنْوْبقَ نسحب دَالَآصَمَامٌ * رَبَ 
00 2 وح ١‏ 
يعتقد ل السهاوات والأرض » بل 0 1 تخذونبت] شفناء 
ووسائط لأسباب : 

مهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين 

ومنهم من جعابا تمائيل وطلامم للكوا كب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لأجل الملائكة . فالمعبود لمم فى قصدم إنما هو الملائكة 
والانبياء والصالحون أو الشمس ٠‏ أو القمر. وهم فى نفس الأ 0 


ذلك ء يا قال تعالى : ( ييا يذ كبك 1 
يَعبدُون * َالْوسْبَحََكَ أت ولِينامِن دونهح بلكانوأ اك كاه بن 
مُؤِْنُونَ 


وإذا كان العابد من لا يستحل عبادة الثسياطين أوهموه أنه نما يدعو 


كس 


الأنبياء والصاحين والملائكة وغيرهم من بحسن العابد ظنه بهء وأما إن كان من 
لايحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن . 


وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأن يفعل 
به الفاحشة أو أن يأ كل الميئة ويشرب الخر » أو أرن يقرب لم الميئة » 
وأ كثرم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال 
من الجن يسمونهم رجال الغيب , ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون 
عن أبصار الناس, وأولئك جن تمثلت بصور الإنس ؛ أو رؤيت فى غير صور 
الإنس ء وقال تعالى : ( دكن جَالمِنَالإض دنال منَلَجْنَ ا دوَهرَهَقًا ( 
كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أمله قال : أعوذ بعظم هذا الوادى من 
سفبائه » وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك سيا لطغيان الجن , وقالت : 
الإنس نستعيذ بنا ! 


وكذلك الرق ؛ والعزائم الأتجمية : هى تتضمن أسماء رجال من الجن 
يدعون ؛ ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب 
ذلك فى بعض الأمور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : ( وَاتَبَعُوأ 


ورات 2س > كيس حل ل سكم 4 1 مس1 - 26 2 رن 12-09 7 
يعلمون الئاس السحروما نزِلعلَ الْم[َحككإين بَايِلَ هدرو ت وروت وَمَابِعَلِمَانِ من 
2 سن يك جد سرع ل مسب ست هع 2د ص جور سا مهد 3 
أحدِحق يفولا إِنَماحُنَ فِتَنةفلاتكفة فِيِتَعلْمُونَ ٠‏ يفرفوت بدءبَينَ 
ا 2 3 - عه ا و 3 سا 0 0ت 02 7 2 5 
لم وَرَقِحِوء وَمَاهْم يِصَسارِينَ به مِنْ أحد إلا بِاِدْنِاللَه وَيتَعَلَمُونَ مَايَصِرَهُمْ 


نكس 


اي 0 


وَلَايَنْفَعْهُم ولمع لموأ لَمِنِأسترينه مَالُ ف الْآخْرَدَ من حَلقٍ ولضرض 
مَاسََرَوَأْبِهء َه لوكا وأيمْكموت ). 


وكثير من هؤلاء يطير فى الحواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به 
إلى مكة وغيرها » ويكون مع ذلك زنديقا بححد الصلاة وغيرها ما فرض الله 
ورسوله » ويستحل الحارم التى حرمبا الله ورسوله » وإنما يقترن به أولتك 
الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان » حى إذا آمن بالله ورسوله 
وناب والتزم طاعة الله ورسوله ء فارقته تلك الشياطين , وذهبت تلك الأحوال 
الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات ؛ وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا 
بالشام ومصر والحجاز والعن ٠‏ وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها 
من هذا الجنس أكثر ما بالشام وغيرها » وبلاد الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب أعظم . 

وما ظبرت هذه الأحوال الشيطانة اللى أسبابها الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابها » فيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان 
والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوالالشيطانية , وحيث 
ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية » والشخص 
الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا الذى تكون فيه مادة تمده للايمان ومادة تمده 
للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 


والمشركون الذين لم يدخاوا فى الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 


ننس 


ونحو ذلك من علساء المشركين وشيوخبم الذين يكونون للكفار من الترك 
والهند والخطا وغيرهم تنكون الأحوال الشيطانية فهم أكثر » ويصعد أحدم 
فى الهواء ويحدتهم بأمور غائبة ٠‏ وييق الدف الذى يغنى لم به يمثى فى الحواء > 
ويضرب رأس أحدم إذا خرج عن طريقهم ٠‏ ولايرون أحدا يضرب له . 
ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله » ويكون أحدهم 
فى مكان فن ندل منهم عنده ضتّيفه طعاما يكفيهم . ويأتيهم بألوان مختلفة . وذلك 
من الشساطين تأئمه من تلك المدينة القرية منه أو من غيرها تسرقه وتأق به. 
وهذه الأمو ركثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم » 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون فى الإسلام إذالم يحققوا التوحيد واتباع الرسول ٠‏ بل دعوا 
الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم . فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب 
ما فيهم بمأ يرضى الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل ١‏ 
بحمل أحدم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت 
ولا بدت مزدلفة » ولا يطوف طواف الإفاضة » ويظن أنه حصل له بذلك 
عمل صالم وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء » ولا يعلم أن هذا من تلاعب 
الشيطان به . 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علياء المسلبين » ومن 
ظن أن هذا عمادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل . 

وهذال يكن أحد من الأننياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنهم أجل 


دض 


قدرا من ذلك , وقد جرت هذه القضية لبعض من مل هو وطائفة معه 
من الإسكندرية إلى عرفة » فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : 
هل كتبتمون ؟ قالوا أنت : لم تحج ما حج الناس 5 أنت لم تتعب ولم تحرم ول 
يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معبم فى الحواء فقال لهم : هذا المج 
لا يسقط به الفرض عن لأنكم لم تحجواكا أمس الله ورسوله . 

ودين الإسلام مبنى على أ صلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء» 
وعلى أن يعبد بما شرعه عل ىلسان نيه صلى الله عليه وسلم » وهذان هما حقيقة 
قولنا : « أشهد أن لا إله إلا اله » وأشبد أن مدا عبده ورسوله » . فالإله 
هو الذى تألمه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظما وخوفا ورجاء وإجلالا 
و | كراما . والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله » ولا.بدعى 
إلا الله » ولا يخاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله . 


والرسول صب الله عليه وس هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونبيه وتحليله 
وتحرمه , فالحلال ما حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه ؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونبيه » ووعده 
ووعيده ؛ وتحايله وتحرعه ؛ وسأئر ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والهداية والإغناء , فلقه تعالى هو 
الذى يسم ع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرمم ونجواهم ؛, وهو سبحانه قادر على 


كم 


إنذال النعم 0 وإذالة الضر والسقم ٠‏ من غير احتياج منه إلى أن لعرفه ألحد 
أحوال عباده » أو يعينه على قضاء حواتجهم . 


والأسباب التى بها يحصل ذلك هوخلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب 
وعر الا حد امه الت ل بلداو لام ان له كفواً أحد . 
( تلهس فٍآلسَموت وَالارسِكلَيوِهْوفِدَأَوٍ ) فأهل السموات يسألونه » وأهل 
الأر جنار . وهو سبحانه لا يشغله سم عكلام هذا عن سمع كلام هذا » 
ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم ‏ بل يسمع ضجيج الأصوات, باختلاف 
اللغات * على تفانالحاجات: ولاببرمه إلحاح الملحين» بل يحب الالحاح فى الدعاء . 


وقدكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا الى صلى الله عليه وسلَم 
عن الأحكام أمى رسول الله صلى الله عليه وسل يإجابتهم كا قال تعالى : 


) يفتك عنا دحل هلص مَوقيثُ لئاس وَالْسَحّ 0 1 
شه لتق" (٠)‏ بتكدش قر العارولومة كال ضركية ) 
إلى غير ذلك من مسائلبم . 


فلا سألوه عنه سبحاته وتعالى قال:( وَإوّاس) ا 2< 
ا جيب دَعوة ألدَلع امعان ) فلم يقل سبحانه « فقل © بل قال 


هه 


فَرِيب ب بيب دَعْوَة الدع ) . 


فبو قريب من عباده كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث لما كانوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال : « أيهبا الناس أربعوا على أنفسكم 


1١ 


فإنك لا تدعون أصم ولاغائا » إنما تدعون سميعاً قرييا » إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » 5 


وقال النى صلى الله عليه وس : « إذا قام أحدم إلى صلاته فلا ييصقن قبل 
وجبه فإن الله قبل وجبه , ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا , ولكن عن يساره 


أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحيم من غير وجه . 


وهوسبحانه فوق معاوانه عبى عرشه بأئن من خلقه ليس ف مخاوقانه ثىءمن 
ذاته ولا فىذاته ثىءمن مخلوقانه . وهوسحانه غنىعن العر شوعن سائ را خلوقات 
لا يفتقر إلى ثىء من مخلوقانه , بل هو الحامل بقدرته العرش ولة العرش . 


وقد جعل تعالى العالم طبقات . ولم يجحعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله ‏ فالسماء 
لا تفتقر إلى الحواء والهواء لا يفتقر إلى الأرضء فالعلى الأعلى رب السموات 
والأزض وما ييذهماالذنى وصف نفسه بقوله تعالى:( وَمَاكَدَروا أَمَحَنَّ دروا لأَرَضُ 
جحسِصَافْصضَ كَهبوْمَالِِْمَةِ وَالسَّموَات مَطوي يبيو سْبْحَتَهوَيَْعَمَا 
يُشْرِكت) أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى ثىء بحمل أو غير حمل , 
بل هو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد , وم يكن لهكفوا أحد . الذنىوكل 
ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عنكل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع » قد بين فيه التوحيد الذى 
بعث الله به رسوله قولا وعملا » فالتوحيد القولى مثل- ل سورة الإخللاص 


عدم رو و 


(هُلْهْوَآئَهأَحَدٌ ) والتوحيد العمل (مُْيَامالْكَيْرُوت) ولهذا كان النى 


ينض 


صلى الله عليه وسلم يقرأ بهانين السورتين فى ركتى الفجر وركتى الطواف 
وغير ذلك . 

وقدكان أيضأ يقرأ فى ركعتى الفجر وركتى الطواف: ( وولُوا ءَامَهَا 
وما ْنَا ) الآبة. وفى الركعة الثانية بقوله تعالى : ( قُلْيكاهْلَالكتبي 


سرع كر سل سات ب 3 
. 


ا ةم 020 وم و هل 
تنما شيا اانا تو نافد فد تأر كمواوا ا/فهتة واراتاسستضورت: ). 


فإن هاتين الايتين ؛ فيهما دين الإسلام » وفيهما الإمان القولل 
والعملى » فقوله قعالى (+امَكاَنَّمَآ َنَمآ ِمْوَق 
وَيَْمُوبَ وَالْقَسْبَاٍ ) إلى آخرها يتضمن الإبمان القولى والإسلام . 
وقوه ١:‏ مُرْيالَاذككب تَعَالل نوسناي ) -الاية 
إلى آخرها -- يتضمن الإسلام والإيمان العملى » فأعظ, فعمة أنعمها الله علعباده 
الإسلام والإيمان , وهما فى هائين الآيتين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة , والقواعد النافعة فى هذا الباب ‏ مع الاختصار . فإن 
التوحيد هو سر القرآن , ولب الإيمان ‏ وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من 
أم الأمور وأنفعبا للعباد » فى مصال المعاش والمعاد والله أعلم . 


آض 


فال سبع ار سمرم 

فى قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه ؟ . 

الجواب : أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك : فإنه قدروى 
فى حديث عن الى صلى الله عليه وس رواه ابن ماجة ؛ لكن لا يقوم بإسناده 
حجة ؛ وإن صح هذا عن النى صلى النه عليه وسللكان معناه : أن حق السائلين 
على الله أن يجييهم » وحق العابدين له أن بيهم » وه وكتب ذلك على نفسه . 
كا قال : ( وَإدَاسَألَك عِبسادى عق فَإِنِ َرِيبٌ أَِيبُ َعْوَة لدع إدَادعَاقٍ ) . 
فبذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين : ( رَبَتَاوَءَاِنَا مَاوَحَدتََاعَلَ 
رَسَلِكَ ) .وكدعاء الثلاثة : الذين أووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة , التى 
وعدم أن شبهم عليها . اه 


لض 


ونا إن الشيع 8 فاع الل سيم 


دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرمم , وأقام عللهم الحجة 
بأنهم كفار , وما هم على الذى كان عليه [براهيم والمسيح . 

فقالوا له : تحن نعمل مشل ما تعملون أتم تقولون بالسيدة نفيسة ؛ 
ونحن نقول بالسيدة مريم , وقد أجمعنا نحن وأتم على أن المسيح وميم أفضل 
من السين ومن نفيسة » وأتم تستغيثون بالصالكهين الذين قبلكم ونح نكذلك , 
فقال لم وأى من فعل ذلك ففيه شسبه منكم » وهذا ماهو دين إبراهم الذىكان 
عليه » فإن الدين الذىكان عليه إبراهم عليه السلام : أن لا تعبد إلا الله وحده 
لاشريك له » ولا ند له, ولا صاحبة له ولا ولدله » ولا نشرك معه ملكا , 
ولاشفساً ولاق رولا كوكاً , ولا نشرك معه نبا من الأنبياء ولا صالحاً 
( إن كرف اَلسَّمُوت وَالْار ضٍإِلَاَء قَاليَملعِبْدًا ) . 

وأن الأمور الى لابقدر علا غير الله لا تطلب من غيره » مثل ندال المطر 
وإنبات النبات , وتفريج الكربات والهدى من الضلالات , وغفران الذنوب؛ 
فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 


والأنياء عليهم الصلاة والسلام : تومن بهم وتعظمهم ونوقرهم “وتلبعهم 
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ونصدقهم فى جميعمأ جاءوا به.ونطيعهم. كاقال بوح؛ وصالح ) وهود .وشعيب : 
( أَنَاَعْبَدُوا اللَوَاَتَعُومُوَأَطِيِمُون ) فعلوا العبادة والتقوى نه وحده ؛ والطاعة 
لم ؛ فإن طاعتهم من طاعة الله . فلوكفر أحد بنى من الأنيياء وآمن بالجميسع 
ما ينفعه إبمانه حتى يمن بذلك النى ؛ وكذلك لو آمن يجميع الكتب وكفر 
بكتاب كان كافراً حتى يمن بذلك الكتاب, وكذلك الملاتكة واليوم الآخر 
فلا سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذ كرنه خير من الدين الذى نحن وهؤلاء 
عليه . “م انصرفوأ من عنده . 


عمن ربوس الأرض دائما هل يأنم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق 
وهو مكره كذلك ؟. 

فأجاب : أما تقبيل الأرض * ودفع الرأس » ونحو ذلك مما فيه 
السجود » ما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك : فلا يحوذ ؛ بل 
لايحوز الانحناءكالركوع أيضا ' كا قالوا للنى صلى اله عليه وسل : الرجل منا 
يلق أخاه أينحنى له ؟ قال : « لا » ولما رجع معاذ من الشام بيحد للنى صلى الله 
عليه وس . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟» قال يا رسول الله رأيتهم فى الشسام 
يسجدون لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن أنبيائهم . فقال : « كذبوا علييم 
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن قسجد لروجبا من أجل 
حقه عليها يا معاذ إنه لا ينبغى السجود إلا لله » . 


وأما فعل ذلك ديا وتقرباً فهذا من أعظم الممكرات 0 ومن اعتقد مثل 
هذا قربة » وتديئاً فهو ضال مفتر » بل ببين له أن هذا ليس بدين ولا قربة » 
فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلاقتل . 

وأما إذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه 


فضا 


أوحبسه “ أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو 
ذلك من الضرر » فإنه جوز عند أ كثر العلياء » فإن الإكراه عند أ كثرم 
ييح الفعل انحرم كشرب الخر ونحوه » وهو المشهور عن أحمد وغيره ؛ ولكن 
عليه مع ذلك أن يكرههه بقلبه » ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان » 
ومن عل الله منه الصدق أعانه الله تعالى » وقد ياف يبركة صدقه من الأ 
بذلك ! . وذهب طائفة إلى أنه لا ييح إلا الأقوال دون الأفصال : ويروى 
ذلك عن ابن عباس ونحوه » قالوا إنما التقية باللسان , وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد . 


وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلاء وإذا أكره على مثل ذلك 
ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى : كان حسناً » مثل أن يكره كلمة الكفر 


وينوى معنى جائزاً والله أع : 


انفضا 


وسئل الإمام العالم العامل الربانى , والبر النورانى ؛ أبو العباس : 


مر بن تيز - رصم الل تمالى : - 


عن « النبوض والقيام الذى يعتاده الناس » من الإ كرام عند قدوم 
شخص معين معتبر » هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن 
ذلك أن القادم يخجل , أو يتأذى باطناً » وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة 
ومقت » وأيضاً المصادفات فى امحافل وغيرها * ونحريك الرقاب إلى جهة 
الأرض والانخفاض * هل يحوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فصل ذلك الرجل عادة 
وطبعاً ليس فيه له قصد , هل يحرم عليه أم لا يحوز ذلك فى حق الأشراف 
والعلداء » وفيمن يرى مطمثتاً بذلك دائماً هل يأْم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال 
عدت ننه هل يصمح ذلك أم لا ؟ . 

فأجاب -- 

امد لله رب العالمين . لم نكن عادة السلف على عهد النى صلى الله عليه 
وس وخلفانه الراشدين : أن يعتادوا القيام كلسا يرونه عليه السلام كا بفعله 
كثير من الناس ؛ بل قد قال أفس بن مالك : ل يكن فص أحب إليهم من النى 
صل الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم .يقوموا له » لما يعلدون من كراهته 


تفض 


لذلك ؛ ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له » كا روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : «قومواإلل 
سيدم » وكان قد قدم ليحك فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه . 

والذى ينبغى للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول الله صبى ألله عليه وسل ء فإنهم خير القرون ؛ وخير الكلام كلام ألله » 
وخير الهدى هدى مد صل الله عليه وسلٍ » فلا يعدل أحد عن هدى خير 
الورى » وهدى خير القرون إلى ماهو دونه . وينبغى للمطاع أن لا يقر ذلك 
مع أصحابه ؛ بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذالك تلقياً له فسن . 

وإذا كان من عادة الناس | كرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 
لدرك حقه أو قصدخفضه وليعل العادة الموافقة السنة فالأصلم أن يقام لهء لأن 
ذلك أصلم لذات البين » وإزالة التباغض والشحناء ؛ وأما من عرف عادة القوم 
فى قوله صلى الله عليه وسلٍ : « من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده 
من النار» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد؛ ليس هو أن يقوموا نمه إذاجاء ؛ 
ولهذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له والقاتم للقادم ساواه فى القيام » 
بخلافى القاتم للقاعد . 

وقد ثبت فى حيح مس : أن النى صلى اله عليه وس لما صلى بهم قاعداً 


نمض 


فى مرضه صاوا قباماً أ ثم بالقعود . وقال : لا تعظمونى كم يعظم الأعاجم 
بعضبا بعضاً » وقد ماهم عن القيام فى الصلاة وهو ةاعد , شلا ينشبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظانهم وم قعود . 

وجماع ذلك كله الذى ,يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتهاد 
عليه بحسب الإمكان . فن لم يعتقد ذلك وم يعرف أنه العادة وكان فى ترك 
معاملته بما اعتاد مم الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدقع أعضم 
الفسادين بالتزام أدناهما يا يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما . 


هين 


فصلل 

وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه » كا فى الترمذى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنهم سألوه عن الرجل يلق أخاه ينحنى له ؟ قال : « لا » ولان الركوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل ؛ وإن كان هذا عللى وجه التحية فى غير 
شريعتنا » فى قصة بوسف :2 ( وَكَوامُسْجَداوكالَيتهَدَانَويلُ 
01 ) وفى شريعتا لا يصلح السجود إلا لله » بل قد نقدم بيه 
عن القيام ما يفعله الأعاجم بعضها لبعض » فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك 
ماهو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


يفضا 


وقال مغ ابرسمرم : 
صطل 
كان المشركون يُحبْدون أتفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة » كا كان اسم عبد الرحمن بن عوف » ويعضهم عبد شيم سكا كان اسم 
أفى هريرة » وأسم عبد مس بن عبد مناف » وبعضهم عبد اللات .و بعضهم 


عبدالعزىو بعضهم عبد منأة وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من 
تمس أو ون أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله . 
وعبدم لله وحده» فسمى جماعات من أحعابه : عبد الله وعبد الرحمن ٠‏ ا معى 
عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا , وكا سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى 
فسمأه عبد الرحمن > وكان اسم مولاه قيوم فسمأه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشاببيهم 


كفنا 


الرفاعى أو الحريرى ونحو ذلك ما يقوم فيه للبثشر نوع تأله »يقد يقوم فى تفوس 
التصارى من المسسيح ٠‏ وق نفوس المشر كير من أطتهم رجاء وخشية وقد 
يتوبون لم » كا كان المشركون يتوبون لبعض الالمة » والتصارى للسيح 
أو لبعض القديسين . 


وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده : تعبيد الخلق لربهم 
كا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتغيير الأسماء الشركية 
إلى الأسعاء الإسلامية , والأنسماء الكفرية إلى الأسماء الإجانية » وعامة ماسمى 


له النى عل اقاعله وال عد امد وعد ارين . 5 قال تعالى : ( لدعو الله 
دوا ماله متم كني ) فإنهذين الإسمين هما أصل بقية 
أسماء الله تعالى . 


وكان شيخ الإسلام الهروى قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى » 
وكذلك أهل يتنا : غلب على أسمائهم التعبيد لله » كعبد الله ؛ وعيد الرحمن ؛ 
وعبد الغنى ؛ والسلام والقاهر ؛ واللطيف ؛ والحكم ؛ والعزيز ؛ 
والرحم , وامحسن ؛ والأحد ؛ والواحد ؛ والقادر ؛ والكريم ؛ 
والملك ؛ والحق . وقد ثبت فى حم مس عن نافع عن عبد الله بن عسر : 
أن النى صلى الله عليه وس قال : « أحب الاأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » وكان من شعار أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وس معه فى الحروب :يا بنى عبد الرحمن ! ريأ بنى عبد الله! يا بى 


اغض 


عبيد الله ! كا قلوا ذلك يوم بدر ؛ وحنين ب والفتم ؛ والطائف ؛ فكان شعار 
المباجرين يا بنى عبد الرحمن ! وشعار الخزرج يا ببى عبد الله ! وشعار الاوس 
يأ ببى عبد الله ! 2 


ثر آخرما وجد الآن منكتاب توحيد الإلهية ) 


ويليه كتاب وحيد الربو بية 


ا 


فهر س الحلد الأول 
مقر م الكتاب 


الصفحة الموضوع 

. خطبة شيخ الإسلام‎ ١١ ١ 

1لا قاعدة فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته . 

١1-1‏ تفسير أريات وصية الله كقوله شرع لك من الدين . بيان ماشرع لنا. 

15 الا تفرق أهل الكتاب كان بعد مجىء العم وكان كبرا وحسدا وكذلك 
هو فى هذه الامة. التفرق بعد الاجتهاد إل1 . 

ها ١١‏ أمى الله بطهارة القلى وطهارة الدن . 

. سبب الاجماع والالفة . والفرقة. وننيجتهما‎ ١ 

-6” قاعدة فى توحيد الإلحية وإخلاص العمل والوجه لله . 

عبادة الله وحده هى قلب رحى الدين ببان ذلك بتسعة أوجه . 

ابم مقدمة تتضمن أنكل عخلوق محتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مايضره . 

20 الوجهالاول يحب أن يكور اله هو المقصود وهو المعين على 
المطاوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من 
تفسير [ ياك نعبد وإباك نستعين . معنى الرب والإله . 

” - ه» و88 الثاأنى ان الله خلق الخلق للعبادة. حاجة الخلق إلى الله فى عبادتهم 
إباه ولنتهم . 

"020 الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل الرجل فى الإسلام . 

- 4م حق الله على العباد . 


بذكن 


55-5 


ا 


م 


بام 


الموضوع 
مفسدة عبادة غير الله أعظم من مفسدة الالتذاذ بالطعام المسموم . 
تفسير القيوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإبمان بالله غذاء الإنسان 
ولذنه فى الدنيا . 
ليست عبادة الله تكليفا ومشقة وإن وقعا تمعا . 
الأصل الثانى اللذة فى الأخرة برؤيته. حجج فى إثباتها . 
الثالك ليس عند الخلوق نفع ولا ضر إلا يإذن الله . ما يقتضيه 
هذا الوجه . 
تعلق العبد بما سوىالله مضرة عليه . 
الخامس توكله على الخاوق يوجب الضرر عليه من جهته . 
السادس الرب كريم م عغناه عن الخلوق . الخلق لابحسنون إلى العباد 
إلالطوظهم منهم . 
السابع غالب الخاق يطلبون حاجاهم بك وإن كان ضررا عليك 
الثامن والتاسع الخلق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جلب 
المنفعة لك إلا بإذنه . 
فصل فى جمل ما تقدم . 
فصل يتضمن مقدمة لتفسير إباك نعبد وإياك نستعين . 
حاصلها أنكل نفس لابد لا من ثىء تطمن إليه هو إلهها وتعتمد 
عليه . والمستعان والمراد على قسمين . 
ينقسم الناس فى العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام . 


تذين 


الصفحة 


مش كك يان 


فك ران 


84د ءه 


ا موضوع 
فصل فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة . 
نعمه على العبد وكال غناه وجوده وكاله تعالى فى نفسه . 
فصل والعبد كلما كان أذل له كان أعز وإن افتقر إلى الخلق 
فالام بالعكس . 
الناس ثلاثة أصناف ظالم وعادل ومحسن . 
و+؛: “كل مذلوق فقير ,بالذات إلى الله . 
لفظ العبد فى القرآن . 
تفسير وله أسل من فى السموات الآية ونظائرها ؛ 
الفرق بين دلالة الآيات على الخالق ودلالة قيامى القثيل والشمول . 
الفطر تعرف الخالق بدون استدلال . 
طريق إثبات الخالق عند المتفلسفة . 
فصل والسعادة فى معاملة الخلق . 
ما بخاص العبد من الشرك وظل الخلق وظم نفسه . 
شرح حديث إماهى أربع . 
صلاح القاوب بعبادة الله وفسادها بتأله غيره. 
تفسير ما ذلم الشيطان ونقد قول من قال وأخاف من لايخافك 


01 ل سه ساس سس صلخ 


ن٠ضاص‏ اس اه دس 


تفسير ( وكين ينبي فنْسَلَ معهه رِبَيُونَ ) . 
فصل قال القه اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة . 


2 


ا موضوع 
بعض من انحرف عن الصراط المستقم . نعت النى فى القرآن 
بالعبودية وتحقيق الرسول لعناها . 
الغلو وقع فى بعض ضلال الششيعة وجهال المتصوفة . 
حقوق الانبياء على الخلق . 
حق الله . 
أصناف العبادات . 
الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين المشروع والممنوع . الخارج 
عن الشريعة لا يفرق يينهما . 
فصل فى أن لا يسأل العبد إلاالقه . ما يسوغ أن يسأل العبد من غيره 
«فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع . 
لايحب الوفاء بالنذر لغير الله . النذر لا يحلب منفعه . 
ما تفعله الثساطين لأولياتها . كرامات الاولياء . 
ما يلزم الحاج . 
فصل فى جماع الحسنات والسيئات . إخلاص الدين لله أصل العدل . 
الشرك أعظٍ الظم . 
تفسير: ( قل أَممَرَقَبالْقِسَطٍ ). 
اعم رحمك الله أن الشرك بالله أعظ ذنب. 
الله هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إلا . 


نليقا 


الصفحة الوضوع 


41-4 من جمع بين مشهد الام الشرعى ومشهد الأمى الكونى ومن غاب 


عن أحدهما . 

وسو تقسم الشرك إلى نوعين . حقيقة الشرك فى الربو ببة والإلهية وكيفية 
التخلص من الثانى . 

ه44 الشرك الخ . والمحبة لله . ومع الله . طريق التخلص من آفات 
الشرك . 


45-5 محركات القلوب إلى الله الحب والخوف والرجاء . ما يبعثها فى القلب . 
٠٠١ 47‏ فصل ذكر الله عن إبراهم أنه قال : (وَكَيفَ أَحَافُ مَأَترحَنُم). 
اه 4ه أنواع الشرك ثلاثة . 

44 أربع مقاصد حسنة فى ترك قبول أموال الناس . 

-20 أربع مقاصد فاسدة فى ترك قبولما. تفصيل فى مسألة القبول . 
٠١-١‏ سل عمن قال : جوز الاستغاثة بالنى . 

يذل معن الاستغائة» ما يحوز طلبه من الخلوق . 

٠-٠‏ الاستشفاع والتوسل. 

. ما تقول السادة فيمن يقول لا يستغاث برسول الله‎ 1١8 
. شفاعات الرسول فى الآخرة‎ ٠١9 

0-4 الاستشفاع بهفى حياته . 

2304 التوسل به بعد موته . من قال لا يدعى إلا الله فبو مصيب . 


لمانا 


الصفحة الموضوع 
20-١‏ حي المعانى والعبارات الواردة فى الكتاب والسئة وغيرهما نفيا 
وإثاناء معنى الغياث والمغيث وهل هو من أسماء الله ؟ . 
20-١‏ الفرق بين الداعى والمستغيث » الاستغاثة والقسم يصفات الله . 
* 0 لتفصيل فى الاستغاثة» ومن خالف الكتاب والسنة . 
١١0-15‏ سعى الله اللمة المشركين شفعاء وشركاء » نق الشفاعة إلى آخره . 


ل[ 


مء و ومه 


تفسير : ( فلأغو ايت رََنَمُ ) . 

. فصل فى الشفاعة المئفية‎ 1؟١‎ ١1 

20-5 احتجاج الخوارج على نو الشفاعة؛ ثبوت أنواع من الشفاعة . 

6 للا تمكون الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا . 

114 0 لنقالخلة. 

14-0 سئل عن رجلين قال أحدهما لا بد لنا من واسطة . 

20١‏ إنأرادفىتبليغ أم الله. 

15-1 وإن أراد أنه لا بد من واسطة نسأله جلب المنافع 

كا الا؟( و 6م1 و 12*50 إربف أت الوسائط بين الله وبين خلقه 
كالحجاب إل . 

. الفروق الى بين الخالق والخلوق‎ 1١5-117 

0-84 وه1 حقيقة شرك المشركين . 

١‏ لاشفاعة فى المشركين ولا يجوز الدعاء لم بالمخفرة لانكون شفاعة 
للموحدين إلا بعد الإذن والرضا . 


دان 


الصفحة الموضوع 

اساسلاط1 و مم1 بحث فى الأسبان . . 

. دعأء المسليين بعضهم لبعض‎ 000١ 

ا طلب الرسول من الآمة أن يدعوا له ليس من باب سنو اهم . 

م١‏ 16 استحياب سوال الرجل من أخبه الدعاء والتفصيل فى ذلك » النعمة 
بالإيمان والطاعة ٠‏ هل نعم الدنيا بدون الدين نعمة . 

. بين الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول‎ 1/ ٠ 

0206 الشريعة جاءت بتحصيل المصالح . 

2214 قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد . 

. سل هل يجوز التوسل بالنى . وجوابه نحو ما تقدم‎ 14١ 


584 


فبرس التو سل والىوسيلة 
51-1 


الصفحة الموضوع 

خطة الكتاب 

8 الوسيلة إلى الله هى الإيمان به وطاعته وهى فرض على كل مسلم 
وانظر(ص”7؟؟ ). 

_ 1 شفاعة الرسول صل الله عليه وس ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له 
ودعا له. 


15 لفظ «٠‏ التوسل » فى عرف الصحابة ( وانظر؛؛4, ؟4؟ --45؟ ) 

4 نبى الله نبيه صلى الله عليه وس عن الاستغفار لعمه وأبيه لأن الإيمان 
شرط لللغفرة . 

4 الكفار يتفاضاون فى الكفريا يتفاضل أهل الإمان فالإمان . 

انتفاع العباد بالشفاعة والدعاكى موقوف على شروط وله موانع . 

4 استغفار إبراهم لأبيه الكافر, ثم براءته منه » والله لا يخفر أن يشرك به . 

١55‏ حديث ه استأذت رى أن أستغفر لأنى فم يأذن لى » وحديثك 
« إن أفى وأباك فى النار» . 

يقل عون ناتاه بلي لاغ ساقس امالقيا 6ن 

4 شفاعة النى صلى الله عليه وسل لأهل الذثوب من أمته متفق عليها » 


كن 


الصفحة الملوضوع 


لجل 


3-2 


وأنكرها أهل البدع منالخوارج والمعتزلة ومااحتج به المنكرون للشفاعة 
( وانظر ص 07) 

جواب أهل السنة على شبهة منكرى الشفاعة . 

استشفاع المشركين بتهاثيل الصالحين وقبورم ( وانظر ١٠588‏ , 151:155) 
لفظ « التوسل » يراد به ثلاءة أمور ( وانظر ص 144 ) 

التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله دينا غيره (وانظر ص 2١24‏ 
١٠ل‏ للم وو ). 

المشركون جعاوا مع الله آلحة أخرى مقرين بأنها مخاوقة . 

قوم فى تلبيتهم : « لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك » 

اللشركون صنفان : قوم نوح» وقوم إبراهم . 

تصور الثبياطين بصور الأدميين وإضلالم للناس ( انظر ١04-15‏ ) 
قوم : .باسيدى جرجس » ياستى الحنونة مريم . . . أنافى حسبك . 
دعاء الصالحين بعد موتهم أعظ, أنواع الشرك ( وانظر ص ١59‏ ) 

من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة 
فهو ضال . 

لانض عن الاثمة الأزبعة باستحباب سوال النب صلل الله عليه وسلم عندقبره 


) »4١ 4,5952196 156 وانظرص‎ ( 


ا كل بدعة ليست واجمة ولامستحمة فبى بدعة سيئة وضلالة باتفاقالمسلمين 5 


ل 


الصفحة ا ملوضوع 


ا 


قول ابنمسعود : خط لنا النى صلى الله عليه وس خطأ وخط خطوطاً 
عن عينه وشماله وقال: « هذا سبل اللّه » وهذه سبل على كل سييل منها 
شيطان يدعو إليه » : 


اوأجل حديث «١‏ لا تتخذوا القبور مساجد فإفى أنها كم عن ذلك » وحديث « لعن 


حم 
كر 
2 


ًّ 
ا 


له الييود والنصارىاتخذواقبور أنبيائهم مساجد » (وانظرص"؟0*-4.”) 
الفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصاحة راجحة ينهى عنه . 
زيارة القبور على وجهين . وبيان الزيارة الشرعية . 

قول النى صلى الله عليه وس وفعله عند زربارته قبر أمه ( وانظر صة:١)‏ 
يان زيارة القبور البدعية ( وانظر ص ١75‏ ) 

ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من صلحاء قوم بوحء فلءا مابوا 
عكفوا على قبورهم وصوروا تمأثيلهم ثم عبدوم . 

رأى الملاحدة الفلاسفة فى زيارة القبور ذ كره ابنسينا والكتب المضنون 
بها على غير أهلبا المنحولة للغزالى ( وانظر ص 45؟ ) . 

الرد على ملاحدة الفلاسفة فما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح ٠‏ 

الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشياطين للناس ( وانظرص ١١7‏ ) . 
الشياطين تأنى الأنبياء لتفسد عليهم عبادتهم فكيف من ثم دون الأنبياء. 
اتتصار الشيخ عبد القادر الجيلانى على الشميطان . 

الشخص لا يكون فى مكانين فى حالة واحدة. 

رأى أهل الجاهلية فا يكون من الشيطان فى مواضع الشرك . 


نض 


الصفحة الموضوع 

الاستدلال على الولاية بما لا .يدل عليها. 

97 الولاية إيمان وتقوى » والكرامة من الله تمرتهما . 

الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب ويتخذون اللملاتكه 
أدبابا . 

إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الصالحين . 

١‏ سؤال الخلق بحرم فى الأصل » لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلا 
على الله أفضل . 

. الوصية النبوية لحبر الأمة ابن عباس‎ ١ 

الكلمة العظيمة التى أسرها الى صل الله عليه وس لطائفة مر أصحابه 
حين بابعوه . 

كان الصحاءة يسقط السوط من بد أحدم فلا يقول لأحد ناولنى إباه . 

حديث الثناء عبل الذين « لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكاون » . 

ل كان النى صل الله عليه وس يرق نفسه وغيره » ولم يكن يسترقى ٠‏ 

ا قال جبر يل للنى صل الله عليه وسل : هل من حاجة ؟ فقال: « أما إليك فلا » 

م دعاء المسل لأخيه حسن مأمور به . 

145 من السوال مالا يكون مأمورا به - والمسثول مأمور بإجابة السائل » 
وقد يكون السؤال منبيا عنه . وإنكان المسئول مأمورا بالإجابة . 


لضن 


كما 


53م 


حل 


4 


ا 


14 


- 


حر 


يك 


1١ 


5-2 


بذ 


الصديق وأكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النى صلى الله عليه وس أن 
يدعو لهم » وكانوا .يطلبون منه أزن يدعو للمسامين » والشواهد على 
ذلك من الوقائع . 

الصديق هو الذى نزلت فيه آية ( وَسَيِجَنَّيهَا آلأثتّ . . . ) والمقارنة بين 
الصديق وبين زيد بن حارثة وعلى بن أنى طالب فى 7 يندم 
من يَعْمَوِجرَك8َ ) الدعاء جزاءه ومن الجزاء طلب الدعاء . 

الإسلام مبنى على أصلين : عبادة اله وحده . وأن نعبده بما شرعه ( وانظر 
ص 7900951٠١ . ٠986‏ ). 

ما كان الى صلى الله عليه وسلم يصب إلى بيت المقد سكانت صلاته إليه من 
الإسلام . فلما أمس بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنها إلى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام . 

سؤال الخلوقين فنه ثلا ثمفاسد : الافتقار إلى غير الله ( وهو من نوع 
الشرك ) . رإيذاء المسئول ( وهو من نوع ظلٍ الخلق ) . والذل لغيرالله 
( وهو ظل النفس) . 

حديث « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » 
( وانظر ص28؟). 

طلب الى صلى الله عليه وسلِم من أمته الصلاة عليه طلب أمس وترغيب 
وليس بطلب سؤال. 

حديث « سلوا الله لى الوسيلة » ( وافظر 507) 


نضا 


الصفحة الموضو 

. » قوله صبى اله عليه وس لعمر بن الخطاب « لا تنسناياأخى من دعائك‎ ١ 

4 سؤال اميت ليس بمشروع : لا واجب , ولا مستحب » ولا مباح . 

الشريعة [بما تأص بالمصالح الخالصة أو الراجحة ( وانظر ص 560-554 ) 

ل مالم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظل وإساءة وفساد . 

ا الصراط المستقم : فعل ما أمى » وترك ما حظر , والتصديق با أخبر . 

07 قول سفيان بن عيينة : من فسد من علبائنا فيه شبه من الييود » ومن فسد 
من عبادنا فيه شبه من النصارى . 

8 لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فيه إجمال» واشتباه ( انظر ص ١٠١*‏ ) 

"١‏ التوسل بالنى صلى اله عليه وسلل توسل بدعائه فى حياته » وبشفاعته فى 
الآخرة لمن أذن الله له . 

مسألة الله بخلقه لا تموز ء ولا ينبنى لأحد أن يدعو الله إلا به . 

4 لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا . 

و" باء السبب وباء القسم . وحديث : « إن من عباد الله من لو أقيم 
على الله لأبره » . 

. الفرق بين الإقسام بالته والسؤال بالله‎ ٠ 

0 سوال الله بأمعائه وصفاته . 

0” السؤال بباء السبب : « أسألك بأن لك المد » ( وانظر ص 45؟) 

. السوال بالأعمال الصاحة كسؤال الثلاثة الذين أووا إلى الغار‎ ٠ 

ذف سؤال الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وس ومحبته وطاعته . 


لض 


الصفحة الموضوع 

٠؟‏ هل للمخلوق حق على الخالق ؟ . 

5 قول الله لداود : « وأى حق لابائك على ؟ » ( وانظر ص 5؟ ) 

الفارق بين الخاوق والخالق . 

1١‏ قول قنادة : إن الله لم يأمى الناس بما أمرلهم به لحاجته إليهم » بل أمرهم 
بما ينفعهم . 

العمل لا يقابل الجزاء وإنكان سيا للجزاء . 

14" ما أوجبه الله على نفسه يحكنته وفضله ورحمته . 

. السؤال باحق الذى أوجبه الله للعباد‎ ٠ 

١‏ العوام إذا سألوا الله بنبيه يريدون ذات النى صلى الله عليه وسلم لا الإيمان 
به( انظر ص 746 ) 

» السؤال بحق الرحم وحديث « الرحم شجنة من الرحمن‎ "١ 

+78 دعاء عمر فى الاستسقاء المشهور عام الرمادة . 

6 توسل معاوية يزيد بن الأسود الجرشى ( انظطرص15*) 

5 الحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع بالقبر ( انظر ص *ه؟ ) 

هف إجلال السلف للنى صلى الله عليه وس . 

تجريح سند هذه الحكاءة من أسأسه . 

4 قول الاثمة : إذا سلم الرجل على النبى صل الله عليه وس وأراد أن دعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة وبدعو فى المسجد ‏ ولا يستقبل القبر وربدعو 
لنفسه » وعند أصعاب ألنى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضأ . 


| انا 


الصفحة الموضوع 

١‏ قول مالك: ليس يازم من دخل المسجد وخرج ‏ من أهل المدينة ‏ الوقوف 
بالقبر ذاتما ذلك للغرباء . 

ف حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك إطالة القيام عند 
السلام . 

4 أحاديث زيارة القبر الشري ف كبا ضعيفة . 

عب حك السفر ازيارة القبور . 

5 الزبارة الشرعية . والزيارة البدعية ( وانظر ص"*٠"‏ ) . 

الى الحديث الصحيح : « مابين ( بيتى ) ومنبرى روضة من رياض الجنة » . 

لوكان نص الحديث « ما بين قبرى ومنبرى » مأ تنازعوا فى موضع دفه . 

7" من قصد قبور الصالحين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذى 
سد الله ورسوله ذريعته , وهذا بخلاف السلام المشروع ( وانظر ص 
ا ' 

ا حديث : « صلوا على حيم| كنتم فإن صلاكم تبلغنى » . 

بقنية نقد الحكاية المكذوبةعلى مالك . 

0١‏ لوكان طلب دعانه وشفاعته عند قبره مشروعا لكان الصحاية أعم بذلك 
وأسبق إليه . 

48 لغة الصحابة التى كان يخاطبهم بها النى صلى الله عليه وس وعادتهم فى 
الكلام ( وانظر ص *؟1 . *؛؟ , 44" ) . 

؟4؟ مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات . 


لضن 


الصفحة الموضوع 

ول تأويل الألفاظ الشرعية وتحريفبا . 

بك حديث : « أول ما خلق الله العقل » باطل . 

تأويل « اللوح الحفوظ » و « القلٍ » و ١‏ الملكوت » و « الشفاعة » 
فى « المظنون به على غير أهله » ( انظر ص 167 ) 

46 لفظ ٠‏ القديم » فى القرآن خلاف « الحديث » 

5 أمئلة لبعض ألفاظ الشرع وما دخل عليها من تغبير لغة الرسول وأصحابه . 

45" المنقول عن السلف يحتاج إلى معرفة بوت لفظه ومعرفة دلالته . 

47 الوسيلة الشرعية هى التقرب إلى الله بطاعته ( انظر ص ١4#‏ ) 

مسلد أحمد ليس فيه راو يتعمد الكذب . والصحابة ل يتعمد أحد منهم 
الكذب على النى صلى الله عليه وسلم . 

94 لم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة . 
بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم . 

0-7 الأحاديث الممكرة التى تروى فى الفضائل والمناقب : 

أ" أقسام الحديث قبل الترمذى ثم فى اصطلاح الترمذى 1 

أحاديث السؤال ,المخلوقين واهية وموضوعة . 

0 أحدها يرويه عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيعى الكذاب 
( انظر ص45؟) 

و" وحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسل رواه الحاكم وأنكروه عليه. 

84 درجات كتب الحديث فى الصحة . 


مذضا 


صفحة الموضوع 

هه" الحديث الذى رواه الحا ( فى ص 554 ) من جنس الإسرائيليات . 

حديث يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعانى وهو من الكذابين . 

"٠‏ المصنفون فى فضائل الأوقات والأمكنة والأتخاص يروون الصحيح 
والسوت»: 

. أمثلة أخرى للأحاديث المكرة والضعيفة‎ ١ 

قول سفيان الثورى فى راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب . 

0 حكايات الذين يتلقون الادعية من الر ياف الام . 

4 يعض يقصد الدعاء عند الاوثان والكنائس . 

لا يجوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى » وما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . 

5 حديث الأعهى الذى دعا له اللنى صلى الله عليه وسلم . فرد الله عليه بصره 
هو من التوسل بإدعانه . 

5 الام الوجوه التى روى منها حديث الأتمى : منها ماهو يم ومنبا 
ما هر ضعيف . قد يكون الراوى حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ 
لمأ يرويه عن آخر . 

ل نقد حديث الطبرانى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين. 

الاعتيار برواية الصحاد لاما فهمه , إذا خالف فبمه رواته . 

مذهب عمر وأ كابر الصحابة متابعة النبى صل الله عليه وسلم فيا فسله على 
وجه العبادة والتخصيص ء كتقبيل الحجر الأسود والصلاة خلف مقام 


4 


الصفحة الموضوع 

25 إبراهم » وكان ابن عمر يتابع حتى فيا فعله صلى الله عليه وسل بحم الاتفاق 
ول يقصده » كسيرهفى مواضع سير النى صلى الله عليه وسلم . وصبه فضل 
مائه على بجرة صب عليها النى صلى الله عليه وس فضل ماله . 

. المتابعة فى السنة أبلغ من المتايعة فى صورة العمل‎ ١ 

مثال لما يسوغ فيه اجتهاد الصحابة . 

سور ليس لغير البى صلى الله عليه وسلم أن يسن للمسلمين ولا أن يشرع . 

*8؟ متى يكون قول الصحانى حجة؟. 

م" القسم الثالك مما يسمى ٠‏ توسلاء . 

7 سوال الله بسبب لا يناسب إجابة الدعاء . 

7 النقل عمن ليس قوله حجة . 

وم أحكام الإقسام على الله بثثىء من عذاوقاته 

1و شبية من يقول أنا أسأله بمعظم دون معظم من الخلوقات 

985 نحن مأمورون بالطاعة لله والرسول» ومنبيون عر المشية 
والتقوى إلا لله وحده , فإن الله لم يحعل لأحد من الخاوقين أن يقسم به 
أو يتوكل عليه أو يخثى أو يتق ( وانظر ص 05.") 

أآية ( وَلَاتَمَعْ معدم امن أو ]آذ ) 

٠..-«‏ 0 سويت سفيمرص يكرا )ذلك 
فى يبود المدينة والأوس والخررج كا روت الأنصارء ولم تتزل فى يبود 


مكل 


صفحة الموضو 

5 خيبر وعرب غطفان ا روى عبد الملك بن هارور: الشيعى الكذاب 
( وانظر ص *5؟) 

"١‏ اليهود كانوا دائماً مغلوبين مع العرب » لذلك كان بعضهم يحالف فريقاً 
وبعضهم يحالف فريقاً آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين : 

"*” اليهود ضربت عليهم الذلة منذ قتلوا يحى بن ذكربا وغيره من الأنبياء 

نو نهى النى صلى الله عليه ومسل أن يتخذ قبره مسجداً » وأن يتخذ عبداً 
( وانظرص )١5*‏ 

م.م حديث : « إنه لا يستغاث فى ونا يستغاث بالقه » (وانظر ص 904 ) 

0 حديث « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ( وانظر ص +" ) 

4 لو حلف حالف بحق الخلوقين لم ينعقد ينه 

"٠‏ قول إبراهيم فى حاجة قومه : ( وَحكَيْفَ أَحَافُ ما دروولا اهوت 

05" أيتا : ( حسبنا الله )و( حسبك الله ) 

جعل الحدى فى قلوب العباد هو إلى الله لا إلى الرسول 

"٠‏ التوسل ,العمل الصالم على وجبين ٠‏ والتوسل بدعاء النى صلى اله عليه 
وس وشفاعته على وجهين ٠‏ 

١م‏ الأصل الأو لفى دينالإسلام تحقيق الشهادتين(وانظرص:2186.158 789 ) 

١م‏ الأصل الشانى أن لا نعبد الله إلا بما شرعه هرح واجب أو مستحب 


( وانظر ص *8#”) 


الصفحة ا موضوع 

1 فتوى شي الإسلام وهو بمصر سنة 7١١‏ ه فى التوسل بالنى 
صل الله عليه وس 

"١6 14‏ مقارنة استغانة الصحاءة بالتى صلى الله عليه وس للىا أجدبوا على 
عهده واستغانة عمر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعياس واستغاءة 
معاورية والصحابة من أه ل الشام بيزيد بن الأسود الجرشى ( وانظر 
ص *200 004 ) 

15" ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعهم بالله إلى النى صل الله 
عليه وسم . 

اس الشافع سائل لا تحب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظما . 

"١‏ قول بريرة « أتأمنى ؟ » وقول النى صلى الله عليه وسلم «إنما أنا شافع» 
لأن طاعة أمره صل الله عليه وسم واجبة بخلاف شفاعته . 

4 كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر 
( وانظر ص ١144‏ ) 

8" حديث : : إذا سألتم الله فاسألوه يجاهى » مكذوب على النى صل الله 
عليه وسلم ( وانظر ص 46*) 

” جاه انخخاوق عند الخالق ليس جاه الخاوق عند الخلوق . 

. أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة‎ ١ 


6١ 


الصفحة الموضوع 

سوم وباس حديث الأعمى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الأعبى نوسل 
بدعاء الرسول صل الله عليه وس ( وانظر ص؟؟؟ , 558 , 588 , )*1١‏ 

. أوكان التوسل به حا وميتأ سواء لم يعدلوا عن التوسل به‎ ٠ 

0م م0 الفرق بين [هداء الثواب للوالدين وإهدائه للنى صلى الله 
عليه وسل . 

م" دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أ كمل إخلاصاً . 

وم حديث: « إنه لا يستغاث لى وإما يستغاث بالله » وتقدم فى ص #.م 

جب سم الشفاعة الى لا تغنى شيئاً » وشفاعة الشفيع بإذن الله . 

جسم الأصلان العظمان : أن لا نعبد إلا الله » ولا هده إلا بما شرع 
( وانظر ص 2,21١,185 21١5‏ 1550 ) 

جنم قول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان خالصاً ول يكن صوابا لم يقبل ؛ 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ 

:مم حديث « من أحدث فى أممنا هذا ما ليس منه فهو رد » ٠‏ 

يسم العبادات ميناها على التوقيف ٠‏ 

سم « أعوذ بكلات الله التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفانه . 

مم السؤال بالخاوق هو سوال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ٠‏ 

«نم آية ( وَأتَّهواأسهَالىسَووْنَ بهوالايسم ). 


وس دعاء « اللهم إفى أسألك بحق السائلين عليك » 


؟ العامة إذا سألوا الله بنيه يخرجون عن المعنى الشرعى ( وانظر ص١؟؟)‏ 


لف 


الصفحه الموضوع 

ؤم الإسرائيليات يعتضد يبأ ولا يعتمد عليها . 

5 الى يطلب منه ما يقدر عليه , والغائب والميت لا يطلب منهما ثىء . 

تاق الرب يقسم بما شاه من مخلوقاته , وليس لنا أن نقسم عليه إلا به . 

سم ينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة 1 

1" قول العز بن عبدالسلامفى فتاويه لايحوز أن بتوسل إلىاللهبأحد م نخلقه . 

840 44 بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم . 

٠و"‏ الأدعية البدعية على ثلاث مراتب . 

*ه8 إذا سل الرجل على النى صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء لنفسه يستقبل 
القبلة. 

+5" عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها منص 557 الى 5537 . 

55" ما يجحوز من سؤال الحى لا يحوز سؤاله اميت لأنه يفضى إلى الشرك ولان 
الميت انقطع عنه التكليف . 

9 بيت النى صلى الله عليه وسلِكان يجوز أن يجعل مسجدا فى حياته فلا دفن 
فيه صار حراما . 

5ه" كان مالك يكره أن يقول الرجل ذدت قبر الرسول صل الله عليه وسلم . 

00 حديث : « إذا أعيتك الأمور فاستعينوا بأهل القبور» مكذوب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

/اوم فى التوراة أن موسى :بى بنى إسرائيل عن دعاء الاموات . 

4" حديث : « إنا معشر الأنبباء ديتا واحد » . 

84 مالا يحوز فى حق أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لابحوز عند 
قبور غيره . 


ودف 


الصفحة ال موضوع 

وه" 05 مثل الشياطين يصورة المشايم . 

آية: ( وَلعَولولان يول يدَكِِنَ ). 

سدم حيث يقوى الإبمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال 
الشيطانة . 

4" قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جبل فنتلاعب بهم الشياطين . 

محم حقيقة « أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » ( وانظر 
ص 1654 1484 ١أس‏ سسم) 

ودس الرسول واسطة بين الله وخلقه فى تبليغ أمه ولبلا 

موقف النى صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام . 

0 وموقفه منهم إذا سألوه عن الله . 

بكم له" التوحيد القولى والتوحيد العمل . 

كلم قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك ,ما معنى هذا 
الحديث . 

رمم - لام ولما كان الشييخ فى قاعة الترسم . مناظرته الرهبان فى دعاء غيرالله . 

ببس سردم سئل عمن يقبل الأرض هل يأثم والتفصيل فى ذلك . 

“مم جا سمل عن النبوض والقيام الذى يعتاده الناس . 

+ «فصل »فى الانحناء عند التحية . 

٠م‏ « فصل »كان المشركون يعتّدون أنفسهم وأولادهم لغير الله . 


السرييي ‏ 
(0.٠للري؟‏ لد ج١)‏ (0) (1.) كد ردمك : 5-.7-.9017-.193 (مجموعة) 
14لا لال-كقة (ج )1١‏ 


